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الحمد لله رب العالمن > الرحمن الرحم » مالك يوم الدن ٠‏ إياك نعبد 
وإياك نستين > اهدنا الصراط المستقم » صراط الذبن أنعمت علهم غر 
الغضوب علهم ولا الضالين . 


2 *# اه« 


اللهم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » رجو 
رحمتك ونخشی عذابك ٠‏ إن عذابك الجد بالكفار ملحق . 


KH & 6 


الهم صل على محمد » وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم وعلى 
وعلى آل إبراهم ٠‏ ف العالممن ٠‏ إنك حميد مجيد . 


أقدم إلى القارئ الكر م هذا الكتاب فيا يجب اعتقاده فى حق الله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله » وما يجب الإبمان به فيا يتصل باليوم الآخر ومقدماته 
ومآل العا فيه » مستدلا على ذلك بالأدلة النقلية ذات الدلالة القطعية » 
وبالادلة العقلية والعلمية القدعة والحديثة . 


وقد سلكت فى عرض موضوعات هذا الكتاب الأسلوب السبل الميسر » 
ليستطيع القارئ العادى تفهم قضاياه » والإلمام بكل ما ذكر فيه من مبادئ 
وعلوم ٠‏ آنا يستطيع أن يدرسه لأسرته ومجتمعه دون وقوع فى خطا أو لبس . 


وحاولت جهدى أن أجمع بن طريقة الأقدمين وطريقة المحدثئين » 
سواء فيا يتصل بالقضايا والمبادئ » أم فيا يتصل بعرض الأدلة واستخلاص 
اننائج . وقصدى من ذلك أن يستفيد من قراءته من درس هذا العلم على 
الطريقة القدعة » ومن درسه حسب المج الحديث » ومن لم يدرسه أصلا 
وم يعره من قبل اهماما . ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إن هذا الكتاب 
- على صغره ‏ يعتبر الأول من نوعه فى أنه جمع بن دفتيه كثيراً من 
قضايا التوحيد المبعرة فى ثنايا الكتب العديدة » حيث كان يشق على الباحث 
الحصول علبا » ويصعب على المتعلم جمع شتاتها » وذلك مثل : - إعجاز 
القرآن ‏ وخواص الجن وأعامم المتصلة بالانس - وتحضر الأرواح - 
والأمور المنافية للتوجيد - وذكر بعض الفرق الإسلامية بترجمة موجزة 
لكل فرقة ؛ وزدت عليه فى هذه الطبعة زيادات تناسب المقرر بالنسبة 
لمج الثقافة الإسلامية بالجامعة . مثل « من أجل ثقافة إسلامية » و « العبادات 
وصلبا بالعقيدة » و « بين العقيدة والأخلاق » إلى ما أضيف أو حذف 
من الكتاب الأصلى وهو قليل جداً وحيث لا يعدو عشر صفحات من 
مجموع الكتاب م وذلك شأن كل ملف بحاول أن يقارب الكال ما استطاع : 


۷ 


والفضل فى عحث قضايا هذا الكتاب ونمحيصها لمن سبقنا من العلماء 
الفضلاء ٠‏ فهم الأصل » وإلهم برجع الفضل فى إرازها وتوضيحها 
وجمع أدلها » وما كان عمل إلا جمع ما تفرق ٠‏ وتسيط ما تعقد ٠‏ 
وتيسير ما ظاهره العسر » ثم تقدم ذلك إلى القارىء فى أسلوبه المناسب 
حسب ظى ٠‏ مع إبداء رأى فى بعض القضايا مدعنا بالآدلة من الكتاب 
والسنة . 


وإنى أعترف بأن الدافع الأول لإخراج هذا الكتاب هو الجمهور المسلم 
الطيب الذى استمع إلى موضوعاته أثناء محاضرات الحميس بكلية هندسة 
القاهرة ثم مسجد فهد السالم بالسالمية . بالكويت بعد ذلك . فلولا مطالبة هذا 
الجمهور بطبع هذه امحاضرات لتكون فى متناول كل من أرادها ما اهتممت 
- على الأقل - فى هذا الوقت بتقدم هذا الكتاب للطبع . واه أسأل أن 
عفظ من الزيغ قلوبنا » وأن يطهر من الشرك الحق نفوسنا > وأن يعز 
أمتنا وينصر ديننا إنه نعم المولى ونم التصير . 
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مادة الثقافة الإسلامية مقرر تدريسها فى جميع الكليات والمعاهد العلمية 
بالمملكة العربية السعودية » وقد زاد الاهمام هذه المادة فى هذه الفر ة 
العصيبة من حياة أمتنا الإسلامية ذات الماضى الحيد » والحاضر المضطرب » 
والمتتقيل_الحفوف” بلاوق “واشاطن + وإذا. كانت الأمة الإسلامية. قد 
حملها الله أمانة توعية الإنسانية وترشيدها » ورسالة قيادتها وهدايتها » 
ومسئولية إخراجها من الظلمات إلى النور ء ومن الشقاء إلى السعادة ٠‏ فإن 
نكبة الإنسانية تكون فادحة » وحسرنا تكون طويلة »> إذا انحرفت أمة 
القيادة عن الحط المرسوم » والهج الربانى القوم . 

ويوم يصل انحراف هذه الأمة الإسلامية إلى أن تلق ما بيدها من كنوز 
ربانية لا مثيل لما ء ثم تذهب شرقاً وغرباً تتسول أفكاراً بشرية المنبع » 
مظلمة المطلع > خبيثة المظهر والمخر > فإما بذلك تكون قد فقدت كل 
ما بيا وبين الله من صلة » وحرمت عناية الله ورعابته » ونصره وتأييده 
وهانت على الله هواناً لا مثيل له . 

ومن هنا تبدو أهمية الثقافة الإسلامية كادة أساسية فى جميع سنى الدراسة 
من أجل إعداد الناشئين والناشئات ليكونوا خر أمة 

وبذلك يمرأ المسئولون أمام الله من التقصير والقصور . 

ويشعر البنون والبنات بعطف الآباء وحنوهم علبهم . 

وتنقشع عن العقول والقلوب سحب الشهوات والشهات . 


وينشأ جيل حمل راية العزة الإسلانية فى الآخرين ن كما حملها أمثاله 
فى الأولن . 


مفهوم اللقافة : 

كلمة « ثقف » بضم القاف وكسرها مثل « كرم وفرح » تأقى لازمة 
ومتعدية . 

فتقول فى اللازمة : ثقف يثقف ثقفاً وثقافة » وتقول ف المتعدية بنفسها 
ثقفة » وف المتعدية بالتضعيف ثقفته » وف المتعدية بالهمزة أثقفته . 

وتأق هذه الكلمة ممعنى الحذق والفطنة والحفة » فنقول : ثقف فلان 
ثقافة ععنى صار حاذقاً خفيفاً فطنا 

و معبى الظفر والمصادفة : فتقول ثُتفته فى مكان كذا : أى صادفته 
ووجدته ومنه قوله تعالى : 


[ إن قفو کہ 6 لکہ وم 

والمعى : إن يظفروا بكم > أو يصادفوم . 

وتأق ممعنى التسوية والإعداد المناسب . فتقول : ثقفت الرماح بمعى 
سويتها وأعددتها ما هى له » وهذينها لتؤدى الغرض مما . 

وبمكنك أن تعير بالكلمة من إطلاقها على الأمور المادية إلى اطلاقها 
على الأمور المعنوية على سبيل الحاز » فتقول ثقفت ولدى وتلميذى › 
معنى أدبته وهذبته وسويت أخلاقه على المط المرضن ٠‏ 

قال الزعخشرى فى أساس البلاغة : ومن الحاز : أدبه وثقفه ٠‏ ولولا 
تثقيفك وتوقيفك لما كنت شيئاً » وهل مذبت وتثقفت إلا على يدك ؟ . 
هذه خلاصة ما محتاجه فى مقامنا هذا من معالى هذه الكلمة « ثقافة » 
حسما جاء فى القاموس الحيط وى ممتار الصحاح » وفى أساس البلاغة مع 
تصرف ف النقل والتعبير . 

وإذا كان المحاز قد أسعفنا فى إطلاق الكلمة على معانى الهذيب والتأديب 
والتربية الحسنة » فهل يسعفنا هذا الحاز فى إطلاق كلمة « ثقافة ٠‏ على معى 
آخر ا قر هذا ای 
() الممصمنة و0 


° 


إن الحس الإنسانى هو الأصل فى إطلاق الكلمة على معنى معن » 
وليس العكس » أعى : ليست الكلمة هى الأصل فى إبجاد الحس » ولذلك 
زداد نجاح الأديب والحطيب والكاتب كلما ازداد استيعاباً للكلمات ذات 
اللمسات المباشرة للمشاعر الوجدانية » والإحساسات الإنسانية الى أوحت 
ہذه الكلمات > وإذا كان الحس الإنسانى هو الأصل ف التعببر اللغوى فإن 
من الطبيعى أن يكون هذا الحس على الأقل حق التصرف فى اسر اللغرى 
تصرف المد والجزر والإطلاق والتقييد » والتوسيع والتضييق حسب مقتضى 
الحال فى رأى هذا الحس بشرط واحد فقط : هو أن يظل بن الأصل اللغوى ' 
وبين الإطلاق التوسعى خيط ٠‏ ولو رفيع » منعا للفوضى الكلامية وحفاظة 
على مكانة الوعاء اللغوى من التدهور والضياع » فيضيع الإنسان نفسه » 
إذ اللغة قوالب المعانى » والمعانى هى الى تجعل لحياة معنى » و للإنسان كرامة » 
وللعقل مكانة ٠‏ ولكل شىء هوية يعرف ما . 


وبناء على ذلك نقول : إن كلمة « تثقيف » فى اللغة يصح أن راد ما 
ازا ديب تادا و رة وكلمة « مثقف » تطلق وراد ا ذو السلوك 
الحسن » والأدب الحم » والخلق الكرم » والعمل الصالح . فيقال : فلان 


مثقف ععى أنه مدب وفاضل » وذو سلوك قوم » وخلق مرضى . 


وكثيرا ما نسمع هذه العبارة « مثقف » مرادا مها هذا المعنى :: مهذب » 
ف مجتمعنا العادى الذى يعبر عن الأشياء حسب فطرته وطبيعته » فتسمع 
شخصاً يقول لآخر : فلان لا يفعل التقائص ؛ لأنه مثقف . ععبى مهذب 
بسبب تعلمه » وفلانة أجدر بك أن تتزوجها لأنها مثقفة . تعنى هذا علمها 
ودراسها > فالحس الإنسانى إذا صار بطلق كلمة ر مثقف » ا 
المهذب والموادب نمذيباً ناشت عن العلم وا معرفة . 


( فالثقافة بناء على هذا تعبير عن السلوك الحسن الناشى“ عن العلر والمعرفة ) 
لأنه لا يتصور ذب وتأدب وتربية بدون على ومعرفة بالحسن الذى يطلب 
فعله » والقبيح الذى يطلب ركه ٠‏ فالمعرفة لازمة للسلوك الحسن غالبا » 


م زاد التوسع فى إطلاق الكلمة فصارت تطلق أحيانا على و العلم والمعرفة » . 
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وأحيانا على « البذب والتأدب ؛ وتمرور الزمن وانطلاق المارد العلمى 
المادى صارت كلمة « ثقافة » تعى أى نوع من أنواع العلوم والمعارف 
سواء كانت مادية أم غير مادية > وسواء كان المتعلم مؤدباً ومهذباً أو غير 
مرادب ومهذب » ثم صارت تطلق على كل من عنده نوع من العلوم ولو کان 
إباحيا » أو وجودياً » أو انحلالياً » أو شيوعياً » أو أكبر مفسد فى الأرض » 
وأشد مدمر لأخلاق البشر . 

ونزل الظلم بالكلمة كما نزل بأكثر الناس فى عصر اختلت فيه الموازين 
والمقاييس ونحولت البشرية فى أكثر ينها إلى وحوش يأكل بعضها بعضاً . 
الثقافة الإسلامية 

وإذا كانت كلمة ١‏ الثقافة » مطلقة معناها السلوك المهذب › المبى 
على | والمعرفة » فإن الثقافة الإسلامية على هذا يكون معناها ومفهومها 
« أنها السلوك الحسن والعمل الصالح والحلق الكرم القائم على التشريع 
الإسلاى والمبج الربانى » والملازم بالخط المحمدى ى جميع شئونه » . 

وباختصار هى السلوك الملزم بالكتاب والسنة . 

وبذلك تحرج من دائرة الاختلافات الكشرة » والتناقضات › 
والاضطرابات الى حدثت ت يسبب الوصول إلى المعنى المناسب لكلمة « ثقافة ١‏ 
مطلقة أو ثقافة مقيدة بكوا إسلامية . . فإن الاختلاف والاضطراب 
حول الاثندين كشر » وصل إلى درجة التنفير أحياناً عند بعض الكاتبين 5 
مثال ذلك أن ند الكاتب يعرف الثقافة بألها نظرية سلوك › وعند البحث 
يبعد عن السلوك وما يتصل به » ويتكل عن الثقافة كعلوم ومعارف بدون 
ربط بين الاثنتين » وبعضهم جرى على آنا معارف إنسانية شى » 8 
الصلة بين المعى اللغوى والبحث العلمى فى هذه المادة . . ل 
وواضح أننالم نم تم بالثقافات الأخر ىلالا ليست ضمن محثنا هذاء ولا جزءأمنه. 
مصادر الثقافة الإسلامية : 

إذا كانت الثقافة الإسلامية معرفة بآلا السلوك الملتزم بالكتاب والسنة 
قإن مقتضى ذلك أن يكون الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للثقافة 
والتثقيف الإسلامين . 


١ 


yT‏ ع 
تعالى : 


2نو ع لور دروم م عل ر ت م 
[ إنا نحن نزلتا الذكرٌ وإنا له لحافظُونَ ع (© 
فلا ممكن أن يبدل أو يغير أو حرف فى لفظ من ألفاظه » ولا فى كلمة 
من كلماته . 


والسنة النبوية وإن لم تكن محفوظة فى مفرداتها فهى محفوظة فى جملها » 
لہا تبيان للقرآن وشرح له کا قال تعالى : 


ا 3 سے 9 
او لبك ال كر ای زد ا 
إلَبْهِمْ ] . 
ولأن الله أمر أهل الإسلام بالأخذ عا جاء به الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ سواء كان كتابا أم سنة » فقال تعالى : 
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8 آتاگہ ا 0( 

ومعبى هذا أن السنة باقية ومحفوظة لأهل الإسلام . والأدلة على ذلك 
كثيرة . كنا أنهما لا مثيل لا فى اشاللها على كل ما محتاجه الإنسان من أجل 
حياة طيبة كر عة فى الدنيا والآخرة . قال تعالى : 

اورا عت لكاب ونان لكر ا :00 

وإذا كانت السئة مبينة وشارحة للكتاب فهى بذلك تبيان للتبيان 
وتوضيح له . 

(۳) المصد ر الثالث ‏ الإججاع ٠‏ وذلك بالنسية للأمور الى ليس فها 
نص من كتاب أو سنة . 


Os اع م ب‎ O) 
الحشر : ۷ , () النحل : ۾‎ )۳( 


(4:) الرابع «القياس» وهو أن يقاس ما استحدث من الأمور » ولا يدخل 
نحت نص على ما فيه نص لاشير الك اللاحق مع السابق فى العلة المنضبطة . 
أميسة الثقافة الإسلامية : 

إذا كانت الثقافة الإسلامية هى السلوك الملزم بالكتاب والسنة فإن 
امسلل لا حتاج إلى إعمال فكره طويلا ليدرك أهمية هذه الثقافة فى حياته . 

)١(‏ إذ أن السلوك الملتزم منه ما هو فرض » ومنه ما هو سنة سواء 
كان سلوكاً تعبدياً محضاً كالصلاة » والزكاة » والصدقة › والذكر » و 
أخلاقياً كالصير » والحم » وحب الير للناس » والإغضاء عن الفواحش 
والنقائص ٠»‏ أو سلوكا فى المعاملات المالية كالبيع » والشراء » والتدان ؛ 
والإجارة » أو سلوكا فى الحياة الاجتاعية اللحاصة والعامة » كالإحسان إلى 
الوالدن » ومعاشرة الزوجة بالمعروف » وصلة الأرحام > وإكرام الجار . 


والسلوك المفروض على المسلم التزامه مفروض تعلم أحكامه الشرعية 2 
وحدوده » وکل ما يتصل به . 
والسلوك الذى يسن ويستحب شرعا مطلوب من المسم على سبيل 
السنة أن يتعلم أحكامه وما يتصل به » لأنه لا يتصور عمل بغير علي عا يعمله 
الإنسان » كيفية وشروطاً » وأركانا » وبدءاً » ونباية . فالعلم هو السبيل 
إلى تصحيح العمل الذى رضى الله تعالى » ولذا قال صلى الله عليه وسم 
ك و 


رر © رص ماس و ر 6م رار 1 
« ومن سلك طريقا يطلب فيه علما الله له به 
2 # رة 
طرينا إل الك 1 
وقال صلى الله عليه وسلم : 


ه* عير 


4 م عد دمو . 2 
« من يرد الله به خيرا يفقهه فِى الدين » . 


- 


(0 


(۱) رواه مسل رغيره 5 
( ۲ ) متفق عليه . 


1 


والقاعدة أن ما توقف عليه عمل الواجب فهو واجب » وما توقف عليه 
عمل السنة فهو سنة . 

( ۲ ) الثقافة الإسلامية باعتبارها سلوكا قائماً على ال معرفة تعر سبب 
السعادة فى الدنيا والآخرة بالنسبة لمن التزم ما » وسبب شقاء فهما بالنسبة 
لن أعرض عنہا » أو استبدل بها غيرها » قال تعالى : 


لي ورت 


م ارم ع 2 ساي 0م 2 2 .3 
[ فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يَشْقَى ٠‏ ومن أعرّض 
اه 1 م ورب رةه ا ورور 


عن ذکری فإن لَه مويشة ضنكا ونحشره يوم القَيامة 
اع 00 

(7) الثقافة الإسلامية منبج ربانى كامل يسع الحاول لجميع المشكلات 
الى تعرض للبشر فى مسار حيانهم » وهو بسبب کونه ربانياً كاملا يعتير 
نعمة كبرى ورحمة لا مثيل لها . كا أنه المبج الوحيد الذى ارتضاه الله 
اال يات نان : 


[ الوم أ ملت لک ّم E‏ نِعْمتى 


م عردم 
ورّضيت لحم الإسلام دیتا [. 
ومنبج هذا شأنه يجب أن حرص العالم كله على الأخذ به » والقسك بكل 
ما فيه » وأن ری بكل ما عداه من الأفكار البشرية » والعصارات العمّلية 
المضادة له بدون هوادة أو و احترام . 


(4) نحن عباد الله ؛ مخلوقون بقدرته » ومربوبون لعظمته » ومرزوقون 
منه بفضله ورحمته ٠‏ وکل ماحولنا مسخر لنا بأمره وإرادته › وإن کان 
لأحد نعمة وفضل علينا فإن همده من نج الله تعالى » کا أنه 
تعالى هو العلم عا يصلحنا وينفعنا » وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا 7 
وبعد هذه الحياة حن فى الآخرة مرقوفون بين يديه » ومحاسبون على ما قدمنا 


)0020( سورةطه : ١١#‏ 60 ۲ (؟) المائدة :۴ 


من خير أو شر » والحجة بين الله وبين عباده حينئذ كتابه وسنة نبيه 5 
وعلى أساس العمل ممنبجه تعالى أو عدم العمل به يجازى العباد بالجنة أو بالنار » 
وإذا كان الأمر كذلك فمن الجنون والسفه الجرى وراء حثالات العقول 
البشرية » والمذاهب الشيطانية » ورك منهج الله تعالى !!! ! 

وقد عير القرآن الكر م عن ذلك كله بقوله تعالى : 


چو رى € ل رە 9ا 1 
[ ألم تروا ا ما فى السموات وما فى 
ەر 6س 8 2 رم 5-2 عاب ا .2 
لْأرْضِ وأسبغ ع نعمه ظاهرة وباطنة ؟ ومن الناس 


ن جاو فى ال تبر عم E‏ 
وإذّا قيل لَهُمْ اتبعُوا م نَل الله قالوا :ابل تيع 


تا وَجَدْنَا علو باعتا » ولو كان الان دوم 
0 عاب ١‏ الور ؟ هم 7 00 رجه إل الله وهو 


و وى 41 2 


اكور 1 


ر الاي باوكا وعلاامن E‏ كل لق" 
فى الحياة جميلا لأن هذا المج ر يقم الأسس الاجماعية على الشعور الأخوى » 
ل اس لماوع ين الامو شال 
إلا بالتقوى » وعند التحالم فيا شجر بينهم فإن العدل فى الحكم فريضة ٤‏ 
وإحسان الإنسان إلى أخيه فضيلة » وأى إنحراف عن الحكم ما أنز زل الله يعتر 
خبانة وظلماً وجحوداً لنعمة الله » وخروجاً على سلطانه . 

والذين عاشوا مع الميج الربانى عقيدة وعبادة وسلوكاً اجماعياً هم 
الذين قال الله فهم : 


(۱) لقان :۲۲-۲۰ . 
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مه 2ر4 


[ أشداء على الكفار ا ٤‏ بينهم ] . 


ووو عل أنفسِهم ولو كان بهم خصّاصة 0 


كن 029 


[ بعضهم 0 بعض ا بالمعرُوفٍ وينهون عن 


ال 
£ ر 0 م ¢ f‏ رت م م 

] اذلة على الموهقين اعزة على الكافرين [ 4 

أما ما وضعه البشر من مناهج فإنها لم تود دوراً ذا قيمة فى إسعاد البشرية؛ 
بل العكس هو الذى حدث » فإن البشر ما شقوا إلا بتشريعات البشر ومناهج 

وهل وجدت شقاء بزل بالإنسان إلا بسبب الإنسان ؟ فكيف يؤتمن 
هذا الإنسان على أسمى ما فى الوجود وهو الممج المنظم لحياة السام بخ 
الإنسان ومع كل ما ی الكون ؟ هذه البيوت اة + وولا الأطفال 
الیتای بعل قتل الاباء 4 وهؤلاء الأرامل يسيب سمفلك دماء الأزواج ¢ 
وأولئك المرضى المعذبون بأمراضهم » والفقراء الأشقياء بفقرهم ٠‏ والذن 
شنقوا بخر جر عة » والذن سمنوا بدون جناية » والذن وثدت حريانهم 
مقالة حق قالوها أو كتبوها . . . كل هؤلاء وأولئك وغيرهم : من سبب 
شمائهم ومدمر سعاد ہم ساب شهو ته و غطر سته وفرعونيته ؟ أليس هو 
الإنسان ؟ فكيف بالله بعد ذلك يأمن الإنسان إنساناً على أن يضع له نظرية 
سلوك أو نظام حياة يضاد نظام الله تعالى ؟ 

إذا الأخذ بالإسلام علماً وعملا » نظاماً وسلوكا » يعتبر ضرورة حياتية 
e‏ 00 والدواء . 
هى السبيل لوحي 59 على جميع التساوالات الى حيرت الإنسانية 


الضالة زمناً طويلا . 
(O)‏ الفتح : 07 (۲) المشر ٩:‏ 
(؟) التوبة : إ۷ ( 4 ) المائدة : 6ه ...الخ . 


\V 


فنشأة الكون من مادة معينة » وأصل هذا الكون » ومن الذى كونه » 
وأشياء هذا الكون المرئية وغر المرئية » ونهايته مى وكيف ولم تكون ؟ . 
والإنسان لم خلق وما أصل خلقه » وما هى صلته مخالقه » وبالكون » 
وما حيط به » وما هو مصيره . وعلى أى أساس محدد المصير » وما معى 
فنائه » وما حكة فنائه ثم بعثه ثم محاسبته ومجازاته ؟ . . . وهذه الجبال 
الشاخة » والسبول الواسعة » والبحار والمحيطات » والأرض والسموات » 
كل ذلك وغيره وغيره لن تحد الإجابة الموثوق ما عنه إلا ى هذن 
المصدربن اا ثم تأق العلوم والاكتشافات تابعة لما . ١‏ 
عناصر الثقافة الإسلامية : 

الذى ينظر فى القرآن الكر م والسنة النبوية الشريفة وعهد الحلفاء الراشدن 
الأربعة جد ما فما من رات > ومن أوامر ونواهى » ومن إرشادات 
ورات بجا سا وغ نفيك بكرن هذا عقيدة » وهذا عبادة » وهذا 
أخلاق » وهذهسياسة » وهذه نظ اجمّاعية » وتلك اقتصادية » وأخرى مالية » 
وأخرى شخصية إلى آخر ما جاء من تسميات واصطلاحات . 

إن ما جاء نى القرآن والسنة منج ربانى سمى صراط الله » وسبيل الله » 
وطريق الله . 

وما دام الكل من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب 
هو فعل ما أمر وتركمانهى » سواء كان المأمور به أو الى عنه خاصاً 
بالعبادة أو المعاملة الاجرّاعية » أو المالية » أو غيرها »> فن فعل ما أمر 
فقد نجا وله ثواب ما فعل » ومن وقع فيا ى الله عنه فقد عصى وعليه 
يقم جزاء ما فعل . 

غير أنه فى عصر التابععن وتابعی التابعين بدأ تقس م العلوم المأخوذة من 
الفا وا إلى أقسام من باب التسبيل والتيسير 0 يكونوا ىف ذلك 
E‏ < عل A e a‏ 
فأخير أن أقرأهم للقرآن عبد الله بن مسعود وأن أعلمهم بالمواريث زيد 
ان ثابت » وأقر بعض التخصصات فق عهده فكان بعض الصحابة ضليعا 


1۸ 


فى معرفة أنساب العرب مثل أنى بكر رضى الله عنه » وبعضهم متفوقاً 
فى الشعر كحسان بن ثابت » وبعضهم متفوقاً فى الحطابة مثل ثابت بن قيس . 
وهكذا . . . اذلك أخذ المسلمون يفردون بعض العلوم بدراسة خاصة ٠‏ 
وما زال الأمر بزداد ويتسع حى تشعبت الأصول » ثم تشعبت الفروع 
وصار لكل شعبة متخصصون ضالعون ى مخصصهم ٠»‏ رجع إلهم إذا 
استهمت الأمور › واشتبت على غيرهم » لأنهم أولو الأمر فى علمهم . 

فوجدت علوم القرآن » وعلوم السنة » وعلوم العقيدة » وعلوم الفقه 
وعلوم الأخلاق » وعلوم الفلك › والفلسفة » والمنطق » واللغة . وغبرها . . 
والذى بمنا هو ما يتصل بالجانب السلوكى القائم على المعرفة وهو ما يسمى 
بالثقافة الإسلامية حسب اصطلاحنا الذى سرنا عليه »> وهذا الجانب دعاتمه 
انى قام علها » وعناصره الى تكون مها هى العقيدة . والعبادة » والأخلاق» 
وسار أنواع المعاملات الاجماعية » وسنتكم عن كل ما إن شاء الله تعالى 
مع إطالة فى عل العقيدة باعتباره الأساس لمجميع . والله الموفق . 


إن هذا العلم هو أهم العلوم على الاطلاق ٠‏ بالنبة للفرد المسلم ؛ لأنه 
علم العقائد الإسلامية . والعقائد نى الإسلام هى الأصول الى تبى علما 
فروعه » والأسس الى يقوم علها بنيانه » والحصون الى لابد منها لماية 
عقيدة المسلم من أخطار الشك وأعاصير التضليل والتزييف . 


وكشر ا ما معنا ورأينا أنواعاً من الانحرافات فى الفكر والقول والسلوك 
م يكن لما من سبب إلا البعد عن فهم أصول هذا الدين ٠‏ وركائزه الى 
قام علہا ٤‏ والى لا بد من الإعان ہا ليفهم من الدن ٠‏ وليجاب 
ہا عن جميع التسائلات الى لم يكن ها سبب سوى الجهل بقضايا الإعان 
وا 


وقض ايا الإعان هذه هى الى جاءت بها الرسل 3 على مدى التاريخ 
الإنساق كبدأ لا بد منه حى تبى عليه جميع قضايا الدىن بعد ذلك . 


قال تعالى 
سے 0ر ° 3ه ۶ اك 
[ وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول إلا توجى إِلَيْه 
EEUU NÎ‏ 


ومن المعلوم أن جميع الأعمال الصالحة الى يعملها أى إنسان ابتغاء وجه 
الله تعالى موقوف قبولما عند الله على حة العقيدة الى يتكلم عا هذا العلم : 
لأن الانحراف عن العقيدة انحراف عن الإعان . والانحراف عن الإعان هو 
الكقز :+ واه تمان لا بقل من كافر اغلا ١‏ 


)١(‏ الأنياء: ه؟, 


ل 14 


قال تعالى : 


[ ومن رتد نكم عَنْ ديده 
7 عمال فى الد لد واكك 5 


2-4 


لنار هم فيها خالدو 6 

ويكى لإدراك الأهمية الكرى هذا العلم أن قضاياه كلها هى القضايا 
الفاصلة ى ال حكم على الإنسان بالإبمان أو الكفر والفسوق ٠‏ وبالنجاة أو 
الملاك 3 وبالسعادة أو الشماء : 


ديمة 


قال تعالى : 
ا 2 لاف ا 
[ إن الله لا يفير أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلِك 


لِمَن يَشَاءُ » ومن يشر بال فَقَدِ افترى إِنْما عَظِيمًا]'". 


وقال تعالى : 

إن الین الكتاب وَالْمَثْرٍ كين فى 
تار جهنم خا دين بن فيا » اوليك هُمْ شر البرية » إن 
ال اا وولو الصا لحَات اوليك هم ج ر الْبَريةِ » 
رك وہ ° 5 
جزاوهم غ ربمم ات تجُری ا 
oko‏ 2 فوا رد 


الأنهار خالدين فيهًا َب ١‏ » رَضى الله نهم وَرَضوا عَنْهُ ¢ 
ا (r)‏ 
ls) e O‏ 5 


. ۴۱۷ البقرة‎ )١( 
. ۸٠۷٠١ : الببنة‎ ) ۴ ( 


لذلك قال جميع علماء الإسلام : إن هذا العم مفروض تعليمه وتعلمه 
على الرجل والمرأة وواجب على كل مسئول من والد ووالدة ومعم ووصى 
ومرب وأمثاهم أن تموا بتنشئة الأطفال على فهم مبادئه » على أن يعطى 
كل حسب قدرته العقلية والنفسية . فيتدرج نى تعليمه كما يتدرج فى تعلم 
أى عل ذى أهمية وشأن . 


"2 


ال موضوعات الى يبحث هذا العلم فما هى : 
١‏ ذات الله تعالى : لمعرفة ما بحب فى حق الله وما يستحيل وما جوز . 
؟ ‏ ذوات الرسل علهم الصلاة والسلام : لمعرفة ما بحب فى حقهم 
وما يستحيل وما جوز . 
00 الغيبية : : وھی الى لا ممكن الوصول إلا 0 
وذلك مثل Ey ES:‏ 
والجنة والنار . . . الخ . 


وتحديد موضو عات العقيدة حاء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم . 
وقال تعالى 8 

ل ر و يي 3-0 

[ من الرْسُولُ يما أ زل إِلَيْهِ مِن ربه ا 


کل آمَنَ بلله متكي > و کتبه ورسلة E‏ 
ين حاو ين دسل ولوا سا و اطا © غفرانك 
E‏ 


عماس 7ى رص 0ص 
[ إِنَا كل شَىءٍ خلقناه بقدر 0 ال تغال 


. ٠۸۵: البقرة‎ )١١( 
. 44: القمر‎ )۲( 
وف‎ 


ر مود و ى 


ا 0 الم وَيُقِيمُونَ الصلاة وما ارام 
ر * ال ا سا زل إلَيْك وما ازل من 
َه 2 2 0 7006 ١‏ ا ا 7 
قبّلِك » وبالآخِرةٍ هم يوقنونَ ٠‏ أولثِك عل هُدَى من 
ركه و ا اج 0 ند 
ربهم واولئك م المفلحون ابن 

وف حديث طويل سأل جريل انى صلى الله عليه وسل عدة أسئلة 
تعليمية وكان مها قوله : فأخيرنى عن الإعان ؟ قال :© :9 أن تومن بالل ع 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتومن بالقدر خر ه وشره(9)» 
وبذلك تدرك أن أركان الإعان هى : الإعان بالله » وملائكته وكتبه » ورسلهء 
واليوم الآخر > والقدر خيره وشره . 


)١(‏ البقرة : 61427.ة, 
(۲( رواه الحمسة إلا البخارى ‏ تيسير الوصول » < ١‏ ص ۴ ط . مص اى الى , 


۲٤ 


الوااجتٍ والمستحيل والحايل 


فها سبق ذكرنا كلمات ‏ الواجب - المستحيل ‏ الجائز ‏ وقد أردنا 
مها الواجب العقلى » والمستحيل العقلى » والجائز العقلى . وإليك محديد معانها 
ليتضح لك طريق البحث وإثبات قضايا هذا العلم . 

فالواجب العقلى : هو الأمر الثابت الذى لا يتصور العقل انتفاءه . 
وهو قسمان : 

00 ضرورى بدهى يدركه كل إنسان بغر نظر » > مثل‎ -١ 
فى السن عن أبيه » وكون الواحد أقل من الا؛ ثنين والائندن ن أقل من الثلاثة‎ 
. وهكذا فى العدد‎ 

"- نظرى » يعى يصل الإنسان إليه بعد النظر والتفكر » مثل إثبات 
قدم الإله » وبقائه » ووحدانيته وجميع صفاته الكثالية . 

والمستحيل العقلى : هو الأمر الذى لا يتصور العقل وجوده » وهو 
قسمان كالواجب : 

١‏ ضرورى بدهى غ: وهو ما يدركه العقل بدون نظر وحث مثل 

الا ا ا مار لس 

؟ - نظرى ٠‏ وهو مار يصل العقاإ ل إليه بعد نظر واستدلال » مثل : 

استحاة أذ يكون اله معد + وان يكون علو ٠‏ وأ موت . .الخ 
والجائز ويسمى الممكن : هو فى : نظر العقل ما يقبل الثبوت والانتفاء والوجود 
والعدم لذاته ٠‏ وذلك مثل حياة الإنسان وموته وصحته ومرضه . وغناه وفقره 


3 
#8 
= 


ويلاحظ أننا نسبنا الوجوب والاستحالة والجواز إلى العقل . فالعقا 
الإنسانى إذا هو الذى يبحث » وهو الذى نحكم » وعلى أساس حکه تببى 


Ye 


النتائج . فلا مجال هنا فى إثبات العقيدة للتقليد » ولا للوراثة . ولا للعادات . 
ولا للأهواء والشبوات . إتما ا حال غال ال ا الحر غير المغلول وغير 
المكبوت . وسوف تمد فى مسيرئنا مع هذا العم أننا نستدل بآبات من كتاب 
الله تعالى . فلا يقال ولاحق لأحد أن يقول : كيف تستدلون بكتاب الله 
تعالى على قضايا قر رثم أن العقل هو الحكم فها ؟ 

لأننا نقول : إننا نستدل بكتاب الله تعالى فما يعرضه علينا من آيات 
تحرك عقولنا وتفتح لما مجالات البحث والمناقشة وا محاورة > م ترك الحكم 
على النتائج لعقولنا . فكتاب الله لنا هو النور الذى بشع فندرك به السبيل 
ونعرف جوانب الطريق ومعالمه » وهر الحدى للضالين › والفيصل فى 
قضايا العا مين . وما تخبط المتخبطون فى أمور الدن إلا بسبب اعمادهم على 
العقل وحده و عن كتاب ألله وهدى رسوله صل الله عليه وسام 
تقليداً للفلاسفة وأشياعهم من متكلمة المسلمين . 

ويكفيك دليلا على أن كتاب الله يسلك هذا السبيل بالنسبة للنائين عنه 
قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : ْ 


من الذى بحب عليه معرفة الله ومعرفة شرعه ومعرفة العقيدة السليمة ؟ 
نجب هذه المعرفة على كل مكلف : 


والمكلف هو البالغ العاقل »> سلم الحواس » الذى بلغته الدعوة . 
فالمعرفة : لا جب على الصى ؛ ولک ن جب على و وليه تعليمه العقيدة وميادئ 


)١(‏ الكهف :و 
( ؟)الغافية : ٠ ٣١‏ هوم 


۲۹ 


الدن » حسب قرة فهمه ؛ لينشأ مسلماً واعياً سام العقيدة > ولتحفظه العقيدة 
من الزيغ إذا بلغ . ش ش 

ولا تجب المعرفة على مجنون » ولا على فاقد السمع والبصر معاً : لأنه 
لا طريق لمعرفته » فإن وجدت طريقة للمعرفة وجبت عليه » كا لا نبجب 
المعرفة على من مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسل . . يعبى مات فى فيرة 
ليس فہا رسول مبعوث أو يوجد رسول ولكنه مرسل إلى قوم دون 00 
فالمرسل إلهم هم المكلفون المسئولون » إذا بلغنهم دعوة م ومن لم 
تبلغهم دعوته . والدليل على ذلك قوله تعالى : 


000 


.٠٠ : الإسراء‎ )1( 


۲۷ 


حدود الملعرفةالسانمة 


ارق السايمة الى ضير الإنسان . سپا | مومناً إعاناً ححا هى الإدراك 

حازم المطابق للواقع عن دليل . 

فا معرفة غير الجازمة هعرفة مرفوضة . وصاحبا لا يعر مومناً ؛ لأن 
العقيدة مبنية على ابحرم : فلا يعتتر مؤ#مناً من كان واهمآً أو شاكاً أو ظاناً . 
ولا يعتتر مؤمنا من جزم بعقيدة مخالفة للواقع . كاعتقاد قدم العالم . أو أن 
الله متعدد . أو أن القيامة واليوم الآخر لن يوجدا مستقيلا . 

و يعر موا عاصياً من عرف الله تعالى واعتقد وجوده وصفاته ولكزه 
لا يعرف دليلا عل و جود الله ٠.‏ مم استطاعته النظر ومعر فة الدليل . ولو 
إجالا كأن تقول له : ما الدئيل على وجود الله * فبقول : الدليل على ذلك 


فالدليل الإجالى فرض عيى على جميع المكلفين . أما الدليل التفصيلى 
فإنه فرض على بعضبم فط . لتوجد طائفة متخصصة لاستطيع الدفاع عن 
الد, ب فحن العميدة : فهو ف 2 كفائى ٠.‏ اك | قام به البعض سقعذ عن باق 


الأمة 


1 1 ١ SE 
ر اك إتمان المقاد . . « وهو الموامن بغر دليل إجالق‎ ١ ر بعص العلماه‎ 


كك 
80 فس : 


لا ب بعر دد فبا ر ل 3 جح مه ا 9 د ر ددو 5 حر م لاماك اذى اعتمد عليه 
i‏ ر ا .ص ا 5 “جو 2 
المعلد ش عميدته وتقليده . ودليلهم على ذلك أن اأنى ص عليه 


1 
کان يغبل إعان مر ومن بلول ماله عن الدليل ۲ وذلك ثارت 8 عدة 


YA 


مفهو مالإمان والاسلا مش رعا 


يهمنا أن ندرك معبى الإعان والإسلام والارتباط بينبما » فالإعان هو : 
التصديق اهاز م بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وهل رقت رونا قطعياً › 
وعلم مجيئه من الدين بالضرورة ٠‏ كالإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقضاء والقدر » خيره وشره . 

وكالإيمان بفرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج . والإعان بتحر م 

والإعان هذا المعى عله القلب > والإسلام با معى الآ لازم له : 

أما الإسلام مُعتأه الإذعان وا ضوع النفسى والاطمئنان القلى 
والشعور بالرضى بالنسبة لكل ما جاء به النى صلى الله عليه وسم من دين 3 
وعم بحيئه عنه بالضرورة : أى بدون احتياح ج إلى سؤال أو كشف ونحث 
لشېر ته بين المسلمين . ويلاحظ أن الإسلام بالمعيى المذكور هو حالة نفسية 
وقلبية . مثل الإعان » والفرق بيئهما أن الإعان تصديق جازم عا سبق » 
وأن الإسلام رضاء قلى وعدم اعتراض على أى تشريع شرعه الله تعالى » 
وعم بالضرورة »> وانت قد تصدق بوجود شى ء٤‏ ولا رضاه 3 7 معنا 
من يقول : أنا أومن بأن الإسلام فرض الصلاة والزكاة » ولكى غير مقتنع 
مهما ولا بالحكم المثرتية علبما . 

5 1 ٠ 


فهذ! الاعر رأض بجعله غير مسل لان عنصر اللحضوع والإذعان غر 
متوفر ء وهذا مجعلنا نشك فى إعانه ؛ لانه لو صدق بالله ومحككته وعلمه 
ورحمته لأس نفسه ورضى کا لذلك قلنا: إن الإعمان الصادق 
يلزم منه الإسلام بالمعبى السابق ‏ والدليل على أنه غير مومن من قوله تعالى : 


8 2 


( فلذوزيك لأ ريون كي كا وك فعا شر 


۲% 


و يټ ت Soz‏ 5 


8 7 و 5 00 2 0 او ت 
بینھہ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 


ولو عرضت كثرن من المسلمين على هذه الاية لوجدت كثيربن 
منهم. خارجين عن الدين وغير مؤمنين » لأنهم غير مستسلمين لله عز وجل 
وغير خاضعين خضوع رضا لأحكام الله تعالى . 

بى العمل بالتشريعات الإسلامية » مثل : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وجميع الفرائض » والبعد عما حرم الله ومهى عنه . 

هل لابد من تنفيذ الفرائض الإسلامية ورك المحرمات مع الإذعان 
السابق ليصير المرء مسلماً » أم یکی الإذعان فى إطلاق اسم الإسلام على 
الإنسان ؟ هما رأيان للعلماء . فالجمهور على أن تنفيذ أوامر الإسلام والعمل 
عا جاء به ليس شرطاً ولا ركنا فى جواز إطلاق اسم الإسلام على الإنسان . 
وبعض العلماء برى أن العمل وتنفيذ أوامر الإسلام وأركانه شرط فى صحة 
الإسلام » أو ك3 من أركانه » فن أسم وأذعن بقلبه ولم يعمل الأعمال 
الإسلامية مثل الصلاة وغنرها » فليس عسل . 

وعلى الرأى القائل بأن من أذعن بقلبه ولم يعمل أعمال الإسلام فهو 
مسلم - وهو رأى الجمهور - فإن هذا الإنسان عند القائلين بذا الرأى يعتير 
فاسقاً وعاصياً » فيطلقون عليه اسم : المسلم الفاسق » والمسلم العاصى > المسلم 
المذنب > وتقام عليه حدود الإسلام الى شرعها زجراً وتأديباً لمن ترك فرضاً 
أو فعل منكراً . فافهم ذلك جيداً . وهذا المسلم الفاسق أمره إلى الله فى 
الآخرة : إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه مجرعته » ولكن مآله الجنة » 
إن كان قد مات على الإعان والإسلام . وهذا هو رأى أهل السنة . 


قال تعالى : 
س وح | ا هة ھر ع م 9ر ر | 1 سے ام - 
[ إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ار ۰ ) 1 
لِمَن يٿا ۲ 
)١(‏ النساء : ماع (؟) النسساء : ١1١5‏ 


والإسلام ذا الى محله ظاهر الإنسان وباطنه . لأن الإذعان بالدن 
والرضى به أمر باطى » والحضوع لأحكامه أمر ظاهرى . وعلى هذا 
فالإسلام أعم من الإعان > والإعان أحص من الإسلام .والإعان باطبى فقط » 
والإسلام ظاهرى وباطى . 

ومو شت عل الاب الا حين يكونون مذعنين ظاهراً لأحكام 
الله » غير رافضن لما › ععی أن أعماهم وأقوالم وتصرفاتهم لا تدل على 
رفضها وعدم الإذعان لما . أما بواطتهم فلا يعلمها إلا الله تعالى الذى لا حى 
عليه خافية ٠‏ ولذلك فضح الله أناسا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فى 


قوله تعالى : 
م ھ٤‏ وس ےرت ا e‏ 2 م ول 
[ قلت ار امنا قل لم تومنوا وَلكِن قولوا 
ll‏ يذل الأيمان ق فلویک E‏ 


الخلاصة 
وحسما فهمت من معى الإعان والإسلام تدرك أن بين الإعان والإسلام 
حسب الحقيقة الشرعية المنجية تلازماً مقتضاه أن كل مؤمن مسلم ٠‏ وكل 
مس موامن 3 لان المصدقى التصديق المذ كور لار سول صل الله عله وسام ١‏ 
لابد من أن يكون خاضعاً لما جاء به عليه السلام . والخاضم هذا اللمضوع 
لابد من أن يكون مصدقاً هذا التصديق . 
ولذلك ذ کر الإعان ن والإسلام : ف القرآن ععی واحد ‏ قوله تعالى : 
ما ات 2 ع جر 6 ی 
[ فَأخْرَجْنَا مَن كان فيها م 1 لمومئين » فما وجدنا 


فيها غَيْرَ بَيْت من الْمُسْلِوِين 07 


4 : الحجرات‎ )١( 


(۲) الذاريات : ۰۴۳۵ ۴۹ . 


۳١ 


أما حسب المعنى التفصيلى اللغوى فالإسلام أعم من الإيمان كما سبق 
وهذا الرأى هو خلاصة ما براه شارح الطحاوية وغيره » ويرى أن الإعان 
والإسلام إذا ذكرا معا كان لكل معناه » وإذا ذكر كل مہما وحده 
فإنه راد به ما يشمل معناه ومعبى الآخر وذلك مثل « الفقير والمسكان » 
« والر ؛ والتقوى » «والإم » والعدوان » وهذا يشرح لنا الإجابة على السرئال 
الذى يدوو دائماً فى أذهان كشرن » وهو أن الإسلام ذكر كششراً فى القرآن 
والسنة ممعبى الإعان » وكذلك ذكر الإعان فما ععى الإسلام وهذا قريب 
ما ذكرته لك سابقاً فتدير ذلك جيداً . 


۳۲ 


حكرالنطق بالشهاوتين 


الشبادتان هما : « أشبد أن لا إله إلا الله وأشا أن محمداً رسول الله » . 
والنطق مهما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المسلم > مثل تزوبجه المسلمة » 
والصلاة خخلفه » وإلصلاة عليه إذا مات » ودفته فى مقار المسلمين . فإذا 
م ينطق لعذر : كالحرس ٠‏ أو لم يتمكن من النطق مهما بأن مات عقب إعانه 
بقلبه فهو ناج عند الله تعالى » أما إذا استطاع النطق ووجد وقتاً كافياً ولم 
ينطق بالشهادتين : فإن كان عدم النطق عناداً فهو كفر » ولا عبر ة بالتصديق. 
القبى . أما إذا كان عدم النطق تحوفه من اللاك فالإعان صحيح ٠١‏ لقوله 
تعالل : 

کے روو وه به 2 
1 | أ e | ۳ ٠.‏ 3 
[ إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإيمان ] 1 
بقلبه ومطمكن إلى دين الله وأحكامه > فالقول الراجح أنه ناج عند الله 
وإن كان لا يعامل معاماة المسلمسن لعدم العم بإعانه 4 وعدم الدليل عليه 4 
وهذا كله فى من بريد الدخول فى الإسلام . أما أولاد الموأمنن فهم مومنون 
وإذ لم حصل مہم نطق بالشبادتين إلا إذا ظهر مہم ما يتناق مع الإعان , 


بعض ما اعتيره الشرع منافياً للإعان ومبطلا له 
0 ا لي 8 0 


| اقد حذر الشرع من الأمور المنافية للإبمان > وحكم بكفر من رتكبا » 
وذلك مثل السجود للصنم اسار > أو الاسبانة والتحقيز لما غظنه الد ع 


کالقر أن اشر رف 4 وحديث رسول الله صق الله عليه وسم 14 والشريعة 


0 : 5 0 1 0 4 . 35 6 
الإسلامية 3 ورصل الله والاعان به ان جام اماه ونواهيه َ والفرائض الدينية 3 


( ۴۲ س تبيط العتقائد ) وفنا 


كالصلاة أو الحج أو الشتم لواحد مما ذكر » أو التلفظ بكلمة الكفر أو نحو 
ذلك » فإن هذا كله وأمثاله كفر . كذلك يكفر من كذب شيئاً من النصوص 
الشرعيةالثابتة يقيناً ‏ كآيات القرآن » وأحاديث الرسول المتوائرة» أو استحل 
حراما ثيتت حرمته بدليل قطعى » كقتل النفس والزنا والسرقة » لأن هذا 
كله مخل بالتصديق الإعانى والانقياد الإسلااى الواجب توافرهما ليكون المرء 
تنا رعلا as‏ بیان فى آخر الكتاب ما ليس من التوحيد . 


5 


وماستحيلومايجوز 


الإعان بالله معناه : أن يعار العبد ويعتقد اعتقاداً جازماً ما جب لله تعالى 
من الصفات وما يستحيل عليه من أضدادها وما مجوز فى حقه تعالى : 

١‏ فيعتقد اعتقاداً جاز ما لا شك فيه أنه يجب لله تعالى كل صفة كمال 
تليق بجلاله ووصف نفسه ہا . ۰ 

۲ - ويعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه أنه يستحيل على الله كل صفة 
نقص لا تليق مجلاله . 

ويعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه أنه مجوز فى حقه تعالى فعل كل 
ممكن أو ركه ء كالحلق والإماتة » مثلا . ١‏ 

وهذا اعتقاد إجمالى لابد منه لكل مومن » وعليه مع ذلك أن يعتقد 
تفصيلا بوجود ثلاث عشرة صفة كالية لله تعالى » علما مدار الألوهية 
وعظمة إلربوبية . ويستحيل عليه أضدادها وليس ذلك من باب الحصر » 
ولكن هذه الصفات هى الى دار حوا الجدل الكثشر © وبإثبانها مع باق 
الصفات والأسماء تتجلى الذات العلية متصفة بالكالات مئزهة عن النقائص . 
وهذه الصفات هى : 


١‏ الوجود وضده العدم 

۲ بالقدم وضده الحدوث 

۴۳ اقا وضده المناء 

.٤‏ - قيأمه بنفسه وضده احتياجه إلى غر ه 
ه المخالفة محوادث وضده المشامة محوادث 
5 -الوحدانية وضدها التعدد 


۷ س الل وضده الجهل 
e‏ 


م -الإرادة 
٩‏ الهقدرة 
٠‏ -الحياة 
#١‏ السمع 
۲ - البصر 
۴ - الكلام 


وضدها 
وضدها 
وضدها 
و ضده 
وصذه 


و ضده 


وإليك الكلام تفصيلا على كل صفة 


۳۹ 


من هذه الصفات . 


الصمنة الآولے 
روحودالهقالىي) 


الأدلة على وجود الله تعالى 


هل أنت محتاج ج إلى أدلة تثبت لك أن الله تعالى موجود ؟ إن الحقيقة 
الإن. يه والفطرة ا : تكذبان هذا الادعاء . فا من إنسان إلا وعنده . 
شعور ذا أقوى من الشعور بالجوع والعطش بأنه مخلوق » وأن له خالقاً » 
.أن للعالم الذى يعيش فيه ویتمتع به موجداً حكيماً رحا قويا قادر على كل 
ئىء . قال تعالى :. 


ذ فاق وَجْهَك للدين حَئِيفَاً فطرّت الله و اعرالا 


عَلَيّهًا > لا ديل لِحَذْيٍ الله ذَِكَ الدين اليم وَلكر 
۴ چ سهدي ر 0 
| كثر الناس لا يعلمون ] 

فالدين الحق هو الفطرة والحلقة الى خلق الله الإنسان علا » لا يشك 
ف ذلك ذو عمل يفكر به تفكيراً حراً بعيداً عن موائرات البيئة والتقاليد 
والمواريث الفاسدة . وما من إنسان غفل عن الله تعالى فى وقت من الأوقات 
أو أنكر وجود الله متأئرا بالمضللين إلا وجاءت عليه أوقات سمع فما نداء 
ضميره » وصراخ ذاته الباطنة » وهتاف وجدانه والكل يقول له : إنك 
صنعة الله » وعبد الله » ومخلوق الله > وإن كل ما يقال سوى ذلك خرافة 
وهراء وضلال » فلا يمكن أن يفسر هذا العالم العظم وهذا الكون المصمم 
تصميماً فى منتهى الدقة بأنه من صنع الصدفة . إن الذى يصدق بالصدفة 
ولا يصدق بالقدرة الإلهية الى أوجدت هذا العالم وتتصرف فيه محرية 


)١(‏ الروم : .م 
يض 


وكال ودقة هو إنسان فقد عقله » وضل طريقه » ولا يصلح لأن يكون حكاً 
فى أى قضية من قضايا العدل . ولا توجد فى العالم كله ذرة واحدة تصلح 
أن يكون وجودها وح ركبا وعناصرها وارتباطها عا حولما خاضعاً للصدفة . 
والعالم أمامك فحاول أن تجد لنا مثالا واحداً لذرة من ذراته . 

وإذا لم تصلح الذرة أن تكون وليدة الصدفة فكيف يصلح أن يكون 
العالم كله وليدها ! ! ! 

وقد عبر القرآن الكريم فى أكثر من آية عن الشعور الموجود فى كيان 
كن انان وبين أن هذا الشعور بوجود الله يتحول أحياناً إلى داء حسى 
مسموع ترتفع فيه الأيدى » وتخضع النفوس > وتنكس الرؤوس لعظمة الله 
يا 


] وإِذًا م عن لمان اضر دَعَانا لِجَنبِهِ أو قاعد 


هه را م وم رقو ۶ھ و ے مره و 
اا كنا م ع ره تر حأ ل ا 


8 0 لله ور ر 


< ع( 
لك رين للمسر فين كارا 1 


وإليك طائفة من أقوال الفلاسفة تشہد بأن الإعان بوجود الله تعالى 
ضرورى لا محتاج إلى دليل » وأن الإنسان الذى ينكر وجوده تعالى لا مكن 
أن يكون ممكاً عقله وضمره . وقد نقلنا هذه الطائفة من دائرة المعارف 
لفريد وجدى(2) . 


۲ : يونس‎ )١( 
؟) النحل : 7م26 4هة.‎ ( 
. 4۸۲ (؟) ج ۱ص‎ 


م 


فال الفيلسوف باسكال : « كل شىء غير الله لا يشئى لنا غليلا » . 

وقال شاتو ريان : « لم يتجارأ على إنكار الله غير الإنسان » . 

وقال لاتبيه : « الكلمة الى تجحد الحالق نحرق شفة المتلفظ مما ٠‏ . 

وقال لوكور دن : «اللههوالشمس الوحيدةالى تمد أشعتهاالحالدةالموجودات». 

وقال بيلوتان : « الله هو الأصل والمرجع لكل حياة » . )١(‏ 

وقال المسيو يوشيف فى كتابه المسمى ( التذكرة فى تاريخ الر هان على 
وجود المحالق ) : 

« اعتقاد الأفراد والنوع الإنسانى بأسره فى الحالق اعتقاد اضطرارى قد 
نشأ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده » ومهما صعد الإنسان بذاكرته 
فى تاربخ طفولته فلا يستطيع أن جد الساعة الى حدثت فما عقيدته باللحالق » 
تلك العقيدة الى نشأت صامتة » وصار لما أكر الآثار فى حياته . فقد 
حدثت هذه العقيدة فى أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير عل منا (1). 

وأنت لو تنبعت آيات القرآن الكريم ‏ وهى أصدق تاريخ للعقيدة - 
وخصوصاً الآيات الى تحدئت عن الرسل ورسالاتهم إلى أمهم › لم تستطع 
أن تعر على أمة أنكرت وجود الله تعاللى وشغل رسوها نفسه بإثبات هذا 
الوجود » بل الذى ثبت هو اعتراف الجميع بوجود خالق مدر فاعل حكم 
رزاق يضر وينفع . 
والشمس والقمر والشجر وبعض الحيوانات والحشرات لتقرما إلى الله تعالى 
وتكون واسطة بين الإنسان وبين الله ؛ ولذلك كانت دعوة الرسل منصبة 
على تحويلهم الأم من عبادة غير اله إلى عبادة الله مباشرة وبدون وساطة . 


. نفس المصدر م4‎ )١( 
. 4۸4 ؟) نفس المصدر‎ ( 


۴۹ 


26 6 رهم ر چ 2 ي ع 8 05 
اروا اولاش فلك ين رمولك إلا رج اليه أنه 

أ چ 0ه 

لآ إلهَ إلا أنا فَاعْبدُون ]07 


وبذلك يتضح لك وضوحاً لا شك فيه أن قضية وجود الله تعالى قضية 
مفروغ مها ء لأنها فطرية فى الإنسان ٠‏ فليست فى حاجة إلى إقامة الأدلة 
والراهن ومع ذلك فسوف نسوق لك الأدلة الكافية لتز داد الأمور اتضاحاً 
ولتستطيع الرد على من بكايد ويعاند . 


. ٠٠١ الأنبياء:‎ )١( 


0 


الطائئة الآولىمنالآدلة 
( مسب أوهتوال الماماء) 


وى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


وقال أخر 

تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من للجين_شاخصاتح وأزهار كما الذهب السبيك 

على قضب الزرجد شاهدات ‏ بأن الله ليس له شريك 

١‏ - سئل أعرانى عن الدليل على وجود الله تعالى فقال : البعرة تدل 
عل ابعر ولزو مدل عق اشر و كار الأقذام ندل عل ار > 
فسماء ذات أراج » وأرض ذات فجاج › وحار ذات أمواج » أما تدل 
على الصانع الحلم العلم القدر ؟؟ 

۲ - روى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضى 
الله عنه » فقال جعفر : « هل ركبت البحر ؟ قال : نعم . قال : هل رایت 
أهواله ؟ قال : بلى . هاجت يوماً رياح هائلة فكسرت السفن وأغرقت 
الملاحن ماك ببعض ألواحها » ثم ذهب عنى ذلك اللوح » فإذا 
أنا مدفوع 5 م الأمواج حى دفعت إلى الساحل . فقال جعفر 
« قد كان اعمادك أولا على السفينة والملاح ثم على اللوح حى ينجيك ٠‏ 
فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك » ام كنت ر جو 
السلامة بعد ؟ قال : « بل رجوت السلامة » قال : ممن كنت ترجوها ؛ 


١ 


فسكت الرجل » فقال جعفر : إن الصانع هو الذى كنت رجوه فى ذلك 
القت » وهو الذى أنجاك من الغرق . فأسلم الرجل على يده . 

م# ‏ كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ينهزون 
الفرصة ليقتلوه » فبيا هو يوماً فى مسجده قاعد إذ هجم عليه جاعة بسيوف 
مسلولة » وهموا بقتله » فقال هم : « أجيبونى عن مسألة ثم افعلوا ما شم » 
فقالوا له : هات » فقال : « ما تقولون فى رجل يقول لكم : إنى رأيت 
سفينة مشحونة بالأحال مملوءة من الأثقال وقد احتوشها فى لحة البحر أمواج 
متلاطمة » ورياح محختلفة » وهى من بيما نجرى مستوية ليس لما ملاح 
جربا » ولا متعهد يدفعها . هل جوز ذلك فى العقل ؟ قالوا : هذا ثىء 
لا يقبله العقل » فقال أبو حنيفة : « يا سبحان الله » ! إذا لم يجز فى العقل 
سفينة تجحرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف نجوز قيام 
هذه الدنيا على اختلاف أحوالها » وسعة أطرافها > وتباان أكنافها من غر 
صانع وحافظ ؟ فبكوا جميعاً وقالوا 0 صدقت » وأتمدوا سيوفهم وتابوا . 


4 سألوا الشافعى رضى الله عنه : ما الدليل على وجود الله ؟ فقال : 
« ورقة الفرصاد ( التوت ) طعمها ولونها ورحها وطبعها واحد عند م ٠‏ 
قالوا : نعم > قال : فتأكلها دودة القز فيخرج منها الا.ريسم ؛ والنحل 
فيخرج منها العسل ٠‏ والشاة فيخرج مها البعر » وتأكلها الظباء » فينعقد فى 
نوافحها المسك » فن الذى جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ 
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وهم سبعة عشر(١)‏ . 

ه - وسئل الإمام أحمد بن جنبل عن ذلك فقال : « ها هنا حصن حصين 
أملس . ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء » وباطنه كالذهب 
الإريز » فبيها هو كذلك إذ انصدع جداره فطرج منه حيوان ميم بصير 
ذو شكل حسن وصوت مليح ( يعبى البيضة إذا خرج منها الفرخ )(؟) 


(١1)ا.ه.‏ من تفسير الفخر الرازى جه ١‏ ص 7١4‏ . 
(۲) تفسير أبن كثير جه ۱ ص ٩ه‏ . 
4۴ 


الطائفة الشانة من الآدلة 
القرآن والكون | ۰ 


قال تعالى : 
7 مه ام ةج رم ° 7 8 
[ إن فى خلق السموات والارضٍ واختلاف الليل 
ا o20‏ د 5 3 ٠.‏ م 3 ع رو 4 1 

رر 209۴ ا و 2 هَ 22 وم ي2 مھ 
وما انزل الله من السماع من ماع فاحيا بد الا ص بعد 
2ه 2 ميل ر هر ےک > ه 2 م 
موتِها وبث فيها من كل دابة وتصريفي الرياح والسجاب 
وور 00017 ر 26م 0 9ظ ره 2 ٍ- ١‏ 
المسخر بين السماع والارض لايات قوم يعقلون 1 ١‏ 

نحن الآن أمام آيات لا آية واحدة » والايات معناها العلامات والأدلة 
على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله . 

فالسماء القائمة بغر عمد + والنجوم الدائرة فى أفلاكها والكواكب المنتظمة 
حول شموسها » والقوانين الى تحكم الروابط بينها » ومسار كل نجم فى فلك 
لا يعدوه » وانتظام كل جرم فما فى عائلة مائلة » وجرى كل شىء بسرعة 
ا ٠‏ 

كل ذلك فى فضاء لم يدرك عل الناس سعته ولم يكشف سوى القليل 
من أشرآره:ة مع أن الإنسان على مدى التاريخ عاول ويجهد نفسه فى الحاولة 
ليكتشف أمسرار الكون » واكتشف فعلا أسراراً كشرة انتفع ہا » ولكنه 
اكتشف مع ذلك أن ما جلهه أضعاف أضعاف ما يعلمه : وصدق الله القائل : 


1 


والأرض الى نحيا علها كلها آيات : فما الر والبحر » والسہل والجبل 
والوديان والأنمار والجداول . 

وما حيط بالأرض من هواء » وما يعلوها من سحب » وما يدور حولها 
من أثر مننشر فى العالم كله » وفبا الإنسان والحيوان والنبات » وفيا 
الحشرات والفروسات والميكروبات واللهائر ٠‏ وفنا الأسماك نحت الماء 
والأطيار فى المواء . وكل ما فا ومن فا وما علبا وما حيط ا أعطى 
ما يناسبه یزان عادل وتقدير دقيق کا قال تعالى : بان 


مس هود م ر 


[ وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا و ألما فيها رواسى وألبتنا فيهًا 
من کل شىء رون 7 

ولو أعاد الإنسان النظر والتأمل مراراً فى هذه الآيات المنيثة فى السماء 
والأرض والنجوم والكواكب لارنجف من عظمة الله كيانه » ولم يسعه 
إلا أن مخضع للقدرة الإلمية الى لا عكن وصفها . فاختلاف الليل والهار 
حساب دقيق يطول الليل فيه بمقدار وينقص البار عقدار + ويتغير الطول 
والقصر على مدى العام » وتمر لاف الآلاف من السنين والنظام لا مختلف 
ولا يضطرب ٠‏ ولا حتل قيد شعرة . 

والسفن تحرى فى البحار وتعير الحيطات حاملة الأثقال متنقلة بالإنسان 
إلى حبث يشاء وكيف أراد » وها مع الماء قانون إذا استوت معه أمنت 
وإن أخلت به هلكت . 

والماء تبخره حرارة الشمس فيتجمع با فى جو معين > ثم تسوقه 
رياح متنقلة حى توصله إلى أماكن معينة فا الطقس المناسب لسقوط المطر 
على أرض أعدت لتلقيه » وأنهار شقت لتجرى به إلى ما شاء الله من إنسان 
وحيوان ونبات » فتمتد الحياة فى الجميع بنقط الماء الحلوبة من انحيطات 
#والبحار والأآمار وغير ها وصدق الله القائل : 


. ۱۹ : الجر‎ )١( 
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م 6 م 5-32 م 20 م > 6ه مومه 2 ر 
1 وارسلتا | راح لواقح 2 من السماء ماءٌ 
هياوه لمر و م 8 o‏ 2 39 ۲ 
واوا کمود ¢ وما يعم له بحاريين 1 ١‏ 1 


كل ما ذكر آيات ودلائل على وجود صانع مذر حكم علم قادر ٠»‏ 
ولا يقول غير ذلك عاقل ولذلك ختمت الاية ذه العبارة المشسعة : «لآيات 
لقوم يعقلون » ولكى تدرك التقددر الحكم فى كل ما خلق الله من السموات 
والأرض وما فما وما بيها وما حوها . اقرأ هذه الحقائق العلمية الى ذكرها 
الأنتاة و سعد حع كتابه « الله جل جلاله » قال : 

١‏ -لو كانت قشرة الأرض أسمك ما هى عليه مقدار بضعة أقدام 
لامتص ان كسيد الكريون والآ سجن ونا امك وجوه اة 


۲ - واو كان اغواء أقل ارتفاعاً مما هو عليه فين بعض الشباب الى 
حرق بالملايين كل يوم فى المواء الخارجى كانت تضرب ف جميع أجزاء 
الكرة الأرضية > وكان فى إمکانہا أن تشعل كل شیء قابل للاحتراق . 

اون سنا أعطت نصف إشعاعها الحالى لكنا تجمدنا » ولو 
ا زادت عقدار النصف لكنا رماداً منذ زمن بعيد . 

2 الحالى لكان المد يبلغ من القوة نحيث أن جميع الأرض : 
ف اليوم اء متدفق بزيح الجبال نفسها . 
٠‏ - ولو كان الأوكسيجن بنسبة ٠١‏ من اهراء بدلا من ۲١‏ فإن 


مط مر س 


۴ : الأنياء‎ )١( 


(؟) الجر + ۲۲ , 


جميع المواد القابلة للاحتراق فى العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن 
درار ون قرة عتبي شي لزن اد قيب لقره E‏ 

ال كانت نسبة الأوكسجن ٠‏ لتعذر أن يكون ادن الإنسانى 
على ما هو عليه اليوم 

۷ - ولولا المطر لكانت الأرض صحراء لا تقوم حياة علما . ولولا 
الرياح والبحار والحيطات لما كانت حياة . ولولا أن الماء يتبخر بشكل 
الف تبخر الملح لما كانت حياة . ولولا أن البخَار أخحف من المواء 
نا كاك اة 

۸ ولو كانت الالكترونات ملتصقة بالروتونات داخل الذرة » 
والذرات ملتصقة ببعضها عحيث تنعدم الفراغات لكانت الكرة الأرضية 
حجم البيضة ء فأن بمكن أن يكون الإنسان وغيره ؟ 
ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا نبات . 

٠‏ ولولا الجبال لتنائرت الأرض » ولما كان لما مثل هذه القشرة 
الصالحة نياة ٠‏ 

فقل لى .ربك هل حدث ذلك كله ميزان وحكة وتقدر وعم شامل 
أم حدث بالصدفة وتطور بالصدفة وبتى بالصدفة ؟؟؟ تعالى الله عما يقول 
المفترون علوا كبرآ(ا) . 


القرآن والإنسان 


۲ وقال تعالى : 8 
0 م 
رم يي عو 


eT )١( 
. ۷٠۹٦٠۵ : الارق‎ 0) 
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وقال : 


ك م 
جعلتاه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقتا النطفة علقة › 


فاا اللةة فضكة فا ا الب عظاماً ٠‏ فکسونا 


چە و so‏ 


العام لَحْماً » ثم أَنْمَانَاهُ خَلْقًا آحَرَ » فَتَبَارَكَ الله 
ايوم حْسَنُ الْحَالِقِين E‏ 


وقال تعالى ٠:‏ 


[ وَفِى أَنْفْسِكمْ افلا تبْصِرون ]'" . 

إن النظر فا ذكرته هذه الآيات من دلائل على وجود الله تعالى وقدرته 
وعلمه وإرادته وحككته لا عتاج إلى تأمل عميق ؛ لأن ما ذكر فا من تطور 
خلق الإنسان أمر فرغ العلم الحديث من إقراره مع أنه قرر عند المسلمين 
منذ أربعة عشر قرناً » وذلك دليل على إعجاز القرآن » وأن هذا القرآن 
من عند الله تعالى الذى لابد وأن يكون موجوداً ومتصفاً بكل صفات الككال . 
والنظر فى الإنسان وما محتويه تكوينه من عجائب هو دالماً هدف بحث 
العلماء المتخصصين او داعا موضع دهشتهم وحير هم حى إن الد كتور 
الأمريكى ( ألكسيس كاريل ) ألف كتابه ‏ الإنسان ذلك المجحهول - 
بعك وك ال يذاه © و لشم كيد و ركان ذلك الية 
ى الإنسان . وأخيراً قرر أن فى الإنسان مناطق كشرة لا تزال مجهولة الحقيقة . 


وما قاله فى عجائب صنع الإنسان : « الدم نسيج مثل جميع الأنسجة 


, ۱441۳١۲ : المرمئون‎ )١( 
, ۲١ : (؟) الأاريات‎ 
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الأخرى » وهو يتألف من ۲٠‏ أو ٠١‏ ألف مليار كرة حمراء و 0ه مليار 
كرة بيضاء - المليار ألف مليون ‏ . . . والدم نسيج متحرك مجد طريقه 
فى جميع أجزاء الجسم » وهو محمل الغذاء المناسب لكل خلية » ويوادى 
فى الوقت ذاته عمل البالوعة الرئيسية الى تنقل الفضلات الى تطلقها الأنسجة 
الحية . 


کا أنه محتوى أيضاً على مواد كياوية وخلايا قادرة على إصلاح 
الأعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك .)١(»‏ وقال فى شأن جلد الإنسان : 
و إن الجلد وملحقاته تلعب دور الحارس الأمين لأعضائنا ودمنا . إلا 
تسمح لأشياء معينة بالدخول إلى عالمنا الداخلى و تمنع أشياء أخرى من 
دخوله » إلا الباب المفتوح دائماً ‏ وإن كان محروساً بعناية ‏ الذى يوادى 
إلى جهازنا العصبى الرئيسى ٠‏ فيجب أن ننظر إلا باعتبارها جزءاً حيوياً 
من أنفسنا(0) . ١‏ 


وقال : «سطحنا الداخلى أكثر اتساعاً من سطح الجحلد » فالمنطقة الى 
تغطها الحلايا المسطحة للشعب الموائية بالرئتين هائلة » إِنها تعادل ما يقرب 
من خحسوائة مر مر بع )(2) . 


وها هو ذا عالم آخر من أكبر علماء أمريكا » وقد شغل حیناً مركز 
رئيس المحمع العلمى فى أمريكا › قد بين للناس جميعاً أن العلم الحديث يثبت 
وجود الله ويتبى إلى الإمان به وبوحدانيته . وقد سمى كتابه الذى ألفه 
فى ذلك « الإنسان لا يقوم وحده » ويكنى أن نشير إلى بعض ما جاء فيه 
فنذكر مثلا عملية المضم فى المعدة » وهى - أى المعدة - أعظ معمل فى 
العام ها يقول : قال : «إن المعدة تتلى كل ما رسله إلا من طعام وشراب 
على اختلاف أنواعه وأصنافه وعديد عناصره » وهنا يبدأ عمل هذا المعمل 


٩۵ ۱ھ مه ص‎ )١( 
. A۲ إ۲ ) أله منه س‎ 
, ۸ اھ مدص‎ )+( 


$A 


العجيب ٠»‏ ففيه يم تحليل كل من هذه الأنواع والأصناف إلى عناصره 
الكمائية الأولى : ويعود تكون الباق بعد الفضلات إلى مواد صالحة لغذاء 
مختلف الحلايا » محيث تكون جميع المواد الحيوية الضرورية لحياة موجودة 
فى مقادر منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل ضرورة ٠»‏ ثم تقدم باستمرار 
إلى كل خلية من خلايا الجسم الى زيد فى عددها على عدد الجنس البشرى 
كله . 


وبحب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد 
سوى تلك المواد الى تحتاج إلبا تلك الحلية المعينة » وذلك لتحويلها إلى 
عظام وأظفار ولحم وشعر وعينين وأسنان وما إلى ذلك كله من أجزاء 
الجسم صغير ها وكبيرها . 


ها هنا إذن معمل كمانى ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أى معمل ابتكره 
ذكاء الإنسان » وها هنا نظام للتوريد أعظم من أى نظام للنقل أو التوزيع 
عرفه العام » ويم كل شىء فيه عنہى النظام » فإذا كانت تلك المعجزات 
تم فى نطاق كامل » والنظام يضاد المصادفة إطلاقاً كان هذا بلاشك من 
صنع خالق مبدع حكم . 

وهذه عدسة العين الى ا الإبصار تلق صورة على الشبكية فتنتظم 
العضلات بطريقة آلية إلى بؤرة محكمة . والشبكية طبقات عشر منفصلة » 
وهى فى مجموعها ليست أكر سمكا من ورقة دقيقة » والطبقة فى أقصى 
الداخل تتكون من أعواد ومخروطات تبلغ الملاين عداً » وكل هذه الأعداد 
للععن وما تشتمل عليه » وكل هذه التنظمات لما ولأجزائها حصل فى وقت 
وا لايد نمت .ناوالا كان عار تسيل .نهل ويك ت كله 
مصادفة » أو صنعة بشر ؟ كلا » بل هو الله وحده الذى لا يعز عليه شىء . 

م هذا العالم بأرضه ومائه وجد فى مكانه الصحيح ٠‏ فلو كان المحيط 
أعمق بضعة آلاف من الأقدام عما هو حاصل لما كان لدينا أوكسجين 
ولا نباتات . 


( م ٤‏ س تبسيط العقاند ) ۹ 


والأرض تدور مرة كل يوم وليلة » فلو تأخر هذا الدوران عن أربع 
وعشرن ساعة لما أمكن وجود الحياة . 


وهكذا نرى أن استعراض عجائب الطبيعة والكون من كل نواحيه › 
والتأمل بعمق فى كل ذلك يدل على أن هناك تصحيحاً وقصداً فى كل شىء » 
E a,‏ كذ خاي . وما دامت عقولنا محدودة 
فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود . وعلى ذلك لا نقدر إلا أن 
نوئمن بوجود الحالق المدر الذى خلق كل الأشياء » ما فہا تکو ن الذرات 
اکاک وان وا0 : ا 0 


ويقول الأستاذ الحكم الشيخ طنطاوى جوهرى ى تفسيره المسمى 
«والجواهر )(؟).ق صدد الكلام عن بدائع صنع ا : 


صنع هذه المقاييس أثناء مرور |الحنن. بأطواره المحتلفة وجعل أعضاء 
الإنسان وحواسه مرشية منظمة : 


١‏ نحيث تكون قامته ثمانية أشار سيره دو » ويكون من زاش 
ركبتيه إلى أسفل قدميه شير ان » ومن ركبتيه إلى حقويه شير ان » ومن حقو يه 
إلى رأس فؤاده شيران ومن رأس فؤاده إلى مفرق رأسه شيران » بانسب 
متساوية كما تساوت نسب الأصابع فى اليدن وف الرجلن .. < 

۲ - وإذا فتح الإنسان يديه ومدهما ممنه ويسرة كا يفتح الطائر جناحيه 
وجد مان رأس أصابع يده المنى إلى رأس أصابع يده اليسرى ثماتية أشبار 
نصفها عند رقوته والربع عند المرفقن . 

وإذا رفع يديه إلى ما فوق رأسه كان ما بين أطراف أصابع يديه 
إلى أصابع قدميه عشرة أشبار وذلك قامته وربعها . 


4 ١ كتاب الإسلام وحاجة الإنسانية إليه للد كتور محمد يوسف موبى من ص 88 إلى ص‎ )١( 
<0 . ٤١ص‎ ۲ ج‎ )۲( 


0° 


٤‏ - وطول وجهه من منبت الشعر فوق جبينه إلى رأس ذقنه شير ومن 

ة والبعد ما بين أذنيه شير وربع . 

. وطول شق كل عين من عينيه تمن شيره‎ - ٦ 

- وطول امه وطول خنصره متساويان ! وهذا قل من کر من 
المقاييس العجيبة الى فى جسم الإنسان » وذلك كله إذا كان طبيعياً معتدلا:. 

وصدق الله القائل : 

ار 8 2 5 200 ا 20 

[ يايها الإنسان ما غرك بربك الكريم ٠‏ الَذِى 
لعا مام رق لد تر رلا ل 1 و وت EE‏ 
خلقك فسواك فعدلك E‏ أى بوره ا 

والقائل 98 

i “7‏ ا 5 506 الك 

ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ٠]‏ . 

وقال الدكتور مصطى محمود(؟) فى صدد الكلام عن مخ الإنسان : 

المخ هو سنترال عظم » فيه مائة ألف مليون خط عصبى قادمة إليه 
من مختلف أماكن الجسد . والعصب البصرى وحده فيه مليون خط عصبى 
قادم إليه من الععن . وقس على ذلك باق الأعصاب . 

وكل هذه الخطوط تلتى فى الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل رسائلها والرد. 
علا بأعجوبة وأفعال فورية . 

وبالإضافة إلى هذه الخطوط جد آلاف الملايين من اللحطوط الأخرى 
الى تقوم بدور الترابط. فى داخل السنترال نفسه بين تلف المراكز حيث 


. ۸٠۷٩٩۹ : الانفطار‎ )١( 
, ٣ : لمك‎ )۲( 
. ٠١١ (؟) فى كقابه : م لفز الحياة» ص‎ 


آم 


يقوم المخ بدور آحر هو التفكير بالإضافة إلى ردود الفعل الى بحيب مما 
على كل صنوف التنببات . ) 
والحواس الحامة لما مراكز محدودة وسئثرالات أصغر › خاصة ا . 
فالمركز البصرى بقع فى مكخرة الدماغ » ومراكز اللمس والسمع 
على الحانبين. ٠‏ ومراكز الحركة فى المتتصف » ومراكز التوازن أسفل الدماغ 
فى فصوص صغيرة خاصة ا اسمها « انخيخ » ومراكز التنفس والدورة 
الدموية فى أعلى الحبل الشوكى عند اتصاله بالمخ » أما التفكير والجيال والتصور 
والذاكرة وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط 
فلها فص أمائى هائل ( خلف الجبة )حاص ہا ولا مثيل له فى الحيوان . 


وهكذا كل نشاط له مركز حاص حى العاطفة والغريزة والجنس والألم 
واللذة والنوم لها مراکزها . . . وى كل مركز ملايين الحلايا ساهرة 
كوظف ( السويتش ) نى حالة بقظة دائمة بحيب وتستجيب لأدق الهمسات 
العصبية . 


وى كل الحظة تتدفق ملايين الإشعارات والرسائل العصبية من الجلد 
والعين والأذن والأنف ومن الأحشاء والقلب والأوعية الدموية والكبد 
والرئتين وكل مكان بالجسد حاملة المعلومات والتنببات إلى المخ » هذا 
بالإضافة إلى خطوط الرابط الداخلية فى المخ نفسه بين المراكز امختلفة » 
وهى الخطوط الى تقوم بالتنو ر الضرورى بين محتلف المراكز . 


وفى نفس الحظة تحمل ملايين الحطوط العصبية الصادرة عن المخ 
ردود الأفعال على هذه التنببات على شكل أوامر بالحركة إلى العضلات 
وتعلمات بالإفراز للغدد الختلفة وإشارات بانخاذ إجراءات سلوكية معينة لكل 


o۲ 


عضو . هذا النشاط المعقد هو دوره . اه منه . ألبس هذا داخلا نحت ٠‏ 
قوله تعالى : 


رر 0 کا ا ر )0( 
وهل عكن أن يكون ذلك كله إلا من صنع الحكم الحبر القائل : 


وهم 0 0 aT:‏ و م 2 5 و ہے ۹ھ 2 
[صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير بما 
ر (۲ 27 10 
تفعلون 1 
ولو أننا استطردنا ف ذكر عجائب الإنسان من بدء تكوينه إلى أن 
يستوى ثم يولد ثم يتطور فى أطواره الختلفة . وذكرنا ما أعده الله له من 
غذاء وماء وهواء ومناخ » وما کرم به الإنسان سائر الحيوانات » ما وسعتنا 
إلا مجلدات عديدة » ولو تتبعت العلوم الإنسانية لوجدتها كشرة جداً » 
e TENT a‏ 1 
وکل عل مہا يبذل جميع جهده ومحاولاته من أجل فهم الإنسان رجت 
الإنسان وأخلاقياته ونفسياته واجهاعياته وسياسته وحروبه وسلمه وأمراضه 
وعلاجه . . . الخ » أليس الإنسان وحده كافياً فى إثبات وجود صانع ' 
ولذلك أراح المؤمنون أنفسهم من عناء الشك والتردد بعد أن استبان 
الحق وظهرت معالم الطريق فقالوا « ربنا الله ثم استقاموا » وكانوا بذلك 


٤ 2 4‏ ور ر 2 5 ر 2 م 
[ ذلك بان الذين كفروا اتبَعوا الْبَاطِلَ و أن الذزين ‏ 
عد 2 قارو دراه ر ١‏ 
امنوا اتبعوا الحَق من ربهم ال" 


)١(‏ طة :وه 
(؟) اسل : مم. 


(؟) محمد م 


or 


القرآن وعر الدواب 


۴۳ وقال تعالى : 
رم 8 0 يي ا - - 
[ وما من دابة فى الارض ولا طَائْر يَطِيز يجناحيه 
ص ير ني 5 ا 020( 
إلا أمم أمثا م 1 ١‏ 
وقال تعالى 


[ وما من دابة ف ى الأرْضٍ 5 ا عل الله رقا ١‏ ويعّلم 
3 


2 3 > «م و orc or‏ 
[ والله حَلَىَ کل دابة ون ماء هنهم من ينی على 
م رم ° م 7ر0 o27‏ 
بطنْه » ومنهم من ينی عَلَ رِجْلبْنِ وينهم من يَمْشى 
- ع ره 


رم 2 ورور 00 ًَ 
عَلَ أَرْبَع ٠»‏ يَخلق الله ما يَشَاءُ . إن الله على كل شىء 


إن عالم الحيوان والطيور والحشرات لو نظرنا فيه نظرة تأمل لوجدنا له 
عجائب يعجز الإنسان عن تفسيرها ولا يسعه عند إدراكها إلا أن يقول : 
سبحان الله الذى خلق فسوی » وقدر فهدى . ومنح كل كائن ما به نحيا » 
ويدافع عن نفسه ومهاجم عدوه ومجلب رزقه » ويدر أمره حسب الظروف 
والأجواء الحيطة به » وسأنقل إليك فى ذلك بعض ما ذكره الشيخ طنطاوى 


۸ : الأنعام‎ )١( 
486 : (؟) النور‎ . ٦: هود‎ )۲( 
o4 


جوهرى فى تفسيره « الجواهر(١)‏ » مكتفياً بذكر اللطائف الى ذكرها 
مستغنياً بذلك عن النشريح وزيادة التفصيل › قال ٠‏ 


اللطيفة الأولى 


لقد رأى العلماء الباحثون فى العصر الحاضر . وكشفوا أن بعض الذباب 
مج فما جزءاً من السم فتسكن حركتها » ثم محملها إلى جحره وبلقہا عند 
البيض ويسد علا : فإذا حرجت الأولاد من البيض وجدتها جانا فتغذت 
0 
وسبب ذلك أن هذه الحشرات لا تأكل ميتة قط . وأمها لا رى 
أولادها قط فتحضر لما هذه الحشرات الى خدرتما بسمها حى إذا حرجت 
من البيض أكلها » أليس ذلك داخلا نحت قوله تعالى : 
ورور مھ 7 كن ص 
[وترزق من تشَاءٌ بغير حِسّاب ]؟ 
فأن تعلمت هذا الذبابة ولم تر أمها ولم يكن هناك مدارس ولا معلمون ؟؟؟ 
9 اللطيفة النسانية 


بعض أنواع الذباب لا يعيش أولاده إلا فى جوف الحيوان » فتعمد 
الذبابة إلى دودة فتخرق جلدها مخرطومها ٠‏ ثم تضع بيضها الكثر مو ضع 
الخر طوم نحت اللجلد » فإذا حصل الفقس وخرجت الأولاد أكلت من الحم 
والدهن ولم تتعرض للأعصاب الى علبا مدار الحياة » ومتى قدرت شرعت 
تأكل الأعصاب فتموت تلك الدودة > ثم تخرج تلك الحشرات » ومى 
خرجت عملت كل واحدة ما لنفسها خيطاً عكاً تلتف فيه » وتتراكم 
فوق سطح الحثة ‏ فتغطما بكثر نما لتأكلها فلا برى الراؤون مہا شيثاً « إن 
رى لطيف لماء يشاء إنه هو العلم الحكم » . 


. ۸۱ ج ۲ ص‎ )١( 


اللطيفة الفالثة 


الأرانب تنتف شعر بطنها » فتجعله فراشاً لأولادها » وبعض الحشرات 
أعظم مها شفقة وأكر رحمة » فإنها تنتف شعرها كله > ولا تكتى بجزء 
منه » ومبّى باضت لفت بيضها فى شعرها فجعلته أثواباً تصنعها لوقايته من 
الجر والرد والعوارض الجحوية م تموت . 


اللطيفة السادسة 


إن يعسوب النحل الى يقال لها أم النحل إذا ماتت اخخترن واحدة مهن 

وهيأن لما مكاناً أوسع خمس مرات وأخذن تخدمنها ويطعمنها الشهد الذكى 

الرائمحة فتكير سريعا لسن المواد الغذائية فتأمر وتبى وتعمل على مقتضى 

القوانن ولا ترما إلا ]ذا كانت فما تلك الصفات الى يعر فنها بالإنهام . 
اللطيفة التاسعة 


إن النحل إذا دحل عليه عدو من الحشرات مز قه » فإن كان العدو صغيراً 
| رموه ۰ وإن كان كبيراً اجتمعن عليه ولسعنه معا حی يموت 6 ولمالم 
يكن فى قدرتما إخراجه فإنها تعمد إلى صمغ تحضره من بعض النباتات فتلفه 
به وتغلفه .. فبالسم تخلصت من حياته وبالصمغ حلصت من ضرره بعد موته: 
لأنه محنط . . ( ويلاحظ أننى أترك بعض اللطائف لعدم أهميتها فى الموضوع). 


اللطيفة العاشرة 
١‏ - إن القنفذ يصعد إلى الكرم فيرى بالعنقوة . ثم ينزل فيأكل منه 
ما يكفيه » وإن کان له فراخ تمرغ على الباق فيتعلق بشوكه فيذهب 


به إلى أولاده . 


3 
| 


۲ - إن بن الغراب والذتب ألفة ٠‏ فإنه إذا رأى الذئب بقر بطن شاة 
سقط وأكل مها والذئب لا يضره .. 
كه 


إن الفأرة تأت إلى إناء الزيت فتشرب منه > فإذا نقص صارت 
تشرب ان سن سيد تت عاء ی فها وتصبه فيه حی 


ويقول الدكتور مصطى محمود(؟) 0 

من الذى عم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ومخرج؟ 

من الذى عل الطيور المهجرة عير البحار والصحارى إلى حيث جد الغذاء 
الأوفر والجو الأحسن ؟ وإلى حيث تتلاقح وتتوالد ؟ . . . ومن الذى يسدد 
خطاها طوال هذه الرحلة من ألوف الأميال فلا تضل ؟ 


من الذى علم دودة القز أن تنسلخ من ثوا مرة بعد أخرى » ثم تنزوى 
فى ركن لتبى لنفسها شرنقة من حر ر تنام فما ليالى طويلة مثل أهل الكهف 
ثم تخرج مها فراشة بيضاء جميلة ؟ 

من الذى عل أبو ذنيبه كيف يصنع لنفسه ذنباً حن تقطع له ذنبه ؟ . . 
لا أحد ء إن العم باطن ى خلاياه .. كل خلية تعرف دورها معرفة تلقائية 
وتودیه . 


وبا مئل ما بحدث لنا حي نجرح فتلتم جروحنا من تلقاء نفسها . . 
وحيما تجرح الأشجار فتلتم بنسيج من الفلين لها ببن شفرات جروحها . 


a‏ اد انبره كراع وجوه ابر اض حي محقق لنا جسمنا 
درجة حرارة ثابتة فى الحر وف الرد . . ومحتفظ لنا بوزن ثابت فى 
ظروف محتلفة من الجوع والشبع . ومحتفظ سلامته ووحدته فى مواجهة 
جیوش جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكبكه وتفتيته وهضمه 


سے 
واک 


. .ه . باأختصار من تنسير المواطر‎ 1 )١( 
تابه « لغز احياة » مم ملاحظة أننا ننقل عنه فط ما يتصل بتخصصه أو ما له صلة‎ E3 
, وأيس معى ذلك أأنا نوأفقه عل شطحاته الخاصة بتفكيرء فى الدين أو فى القرآن فيراعى ذتك‎ ٠ به‎ 


بام 


هذا التوازن الدقيق الذى يتحقق بفاعلية مستمرة من الداخل وحركة دائبة 


لتصحيح كل خطأ . . هو الذى يشر التفكير . . . إلى أن قال : 


والتفسير العلمى اة بأنما نشاط كماوى ( كا يقول الطبيعيون المنكرون 
الصائع ): تفار عر كاقه وري لآن لدعم اميت رین ن المواد 
الكهاوية الى فى الجسم الحى . . والراب حتوى على نفس المقادر من 
الحديد والنحاس والكربون . . . إلى أن قال : والمشكلة تحتاج إلى تفكر 
أكثر() . 


ثم يقول فى موضع آخحر : وبيننا اليوم حشرات عجيبة تأكل أنواعاً 
عجيبة من الأطعمة » مثل ذبابة البترول الى تعيش فى أحواض البترول » 
وذبابة التحنيط الى تعيش على أملاح تحنيط الجثث > وخنفساء الدائرة 
الكهربائية الى تعيش على أسلاك الرصاص . . . وكل حشرة تتحرك مثل 
عربة مصفحة حيط بحسمها الرقيق صفائح من مادة كالصلب اسمها 
« الكيتين » تقاوم فعل جميع المهلكات الكمائية . . . وهى تسلح نفسها 


حر اب وخناجر وأشواك و 


وبعضها يسلح نفسه محويصلة من السم متصلة بإرة حامية ( الزبان) يطعن 
ا أى عدو يقترب منه فيشله م يمه » وبعضها بتلون بلون البيئة كفرس 
النى الأخضر بلون الحضرة » أو الجرادة الصفراء بلون الرمال . .. وبعضها 
بطلق غازات كرمة ليطرد أعداءه . . وبعضها يبنى لنفسه قلاع حصينة من 
الطىن > وبعضها تحاكى فى هيثته الز نابر اللاسعة بدون أن يكون لما زبان 
لكان ما رهد a E ETE SE E E‏ 
با معرفة الغريزية . . فحشرة ألى دقيق تختار أوراق الكرنب لتبيض علا 
مع أنما لا تتغذى على الكرنب ولا تحتاج إليه » وإنما تقودها إلى ذلك معرفة 
غر زية باطنية . . فالبيض سوف يفقس وسوف تحرج ديدان صغيرة 
لا تأكل سوى الكرنب » فيجب أن تبيض حشرة أنى دقين على ورق 


. ١١ من ص ۷ - إل ص‎ )١( 
مه‎ 


الكرنب ليجد الصغار ما بأكلونه . ومع ذلك فحشرة أنى دقيق لا تعرف 
هذه المسألة معرفة عقلية واعية . . وحى لو رأت صغارها الى فقس عا 
بيضها فهى أن تعرفها . . إن كل العملية تم بدون وعى وبإملاء من قوة 
مجهولة اسمها الغررزة . 


وزنبور الطبن يصطاد الدودة م يبيض علا بيضة واحدة ثم يضعها فى 
ا ا 
ا لتجد البرقة الصغيرة طعامها جاهزاً بين يدما . 
أدرك الز نبور الحاجة لأولاده فاحتاط لما ؟ . 


والبعوضة الى تضع بيضها على سطح الماء فزود كل بيضة بكيس 
من الهواء وتطفو ہا على سطح الماء . . هل تعرف قاعدة قوانن 


ار “ميدس ؟ 


والخشرة الى يسموما فى عل الحشرات ٠‏ قافقة ابل ٠‏ والى تخار 
أمام الحيوانات المفترسة دون خوف حى إذا فتح أحدها فه ليلهمها ضغطت 
على كيس فى بطہا فامعزجت فى لحظة إفرازات ثلاث غدد تحتوى على 
مادة الميدروكيتون وفوق أكسيد الميدروججن وإزم خاص ء ويرادى 
اختلاط الثلاثة ا ا کا يوان 
المفرس رعباً . . هل أخذت هذه الحشرة دبلوماً فى اس ر 
1 ی أن قال 1 


cS 
. )١(ملعت مالا‎ 


أمام بيت النمل 


لا زلنا مع الد كتور مصطى محمود فى كتابه ( لغز الحياة ) وهو يتحدث 
الآن عن النمل و أعاجيبه وما فيه من. آيات » وإن كان الد كتوار حن يتحدث 
ال ال و جا . 

, ا.ه, من كتاب لغز الياة بتصرف‎ )١( 


4 


الطبيعة ؟ ؟ أم هى قوة الله ؟(1) ويبدو أنه كتب ذلك حين كان فى مرحلة 
الشك الى أوصلته إلى الإعان حى أخرج كتابه ( من الشك إلى الإعان ) . 


والآن مع الدكتور فى أسلوبه الأدنى العلمى الجميل . قال : 
إن وقفة أمام نملة صغيرة لما يثير الذهول . 


كف تعلمت هذه العْلة أن تبى بيو ما المندسية المعقدة ذات الدهالز 

. تبى بيو : . 
والغرف والبدرومات وانخازن ؟ . كيف انتظمت ف مجتمع فيه توزيع 
دقيق للاختصاصات والوظائف ؟ كيف تعلمت أن تزرع ؟ ( بعض أنواع 
النمل .زرع عيش الغراب ) . . كت ليت أن عل رة أخرق هل 
حشرة المن وتسوقها أمامها فى قطعان ؟؟ 

إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل فى مجتمع ذى نظام ا ا 
اكتشفت بينها وبين بعضها نوعاً من اللغة والتفاهم . 


وآخر البحوث فى هذا الباب يقول : إن النمل يتفاهم بعضه مع بعض 
بلغة كهاوية . ولو أنك راقبت عش النمل فسوف ری بين وقت وآآخر 
نملتين تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة . وى الواقع عا لاس 
قبلة ولا وشوشة ٠‏ وإنما كل نملة تفرز فى فم الأخرى لعاباً خاصاً فيه رمز 
كهاف معين معتاه . . فلنفعل كذا وكذا . . وبا مئل حيما تتا إثملة العاملة 
البيضة الى تبيضها الملكة للعناية ا . تتسلمها مطلية عادة كهائية خاصة من 
إفراز الغدد الملكية . . وحيا تلعق العلة هذا الطلاء فكأتما تسلمت رسالة 
رمزية فبا جميع التعليات الخاصة بالعناية بالبيضة . 

وثبى آخخر فى المل لا عكن أن نسميه العقل وإنما شىء كالبصيرة - 
أن تقوم القلة حزن الطعام والحبوب والفتات والفضلات وتقوم نحراسها 
والسبر علبا والدفاع عا ضد امغر ن تأهباً لفصل الشتاء دون أن تكون 

. ٥۲ ص‎ )١( 


4 


عندها قدرة عقلية ولا خيال ولا تصور للمستقبل 0 واحتياجاته 
وان مهاجم العلة دودة K4‏ ما أضعافا مضاعفة وو تقض 5 خفة فوق 
ظهر ها . . وتمسكها من عنقها بفكين كالكلابتين ن ۰ وتحقن فى مراک زها 
العصبية مادة محدرة تصيما بالشلل . . وتفعل هذا : ف الحظات ثم جر ها فريسة 


سبلة مستسلمة إلى العش . 


1 


كيف عرفت العلة مكان هذه المراكز العصبية للدودة ؟ 
إا تفعل داعا الى ء المناسب ف الوقت المناسب(١)‏ 


اللغة الى يتكلم ما النحل 


نحت هذا العنوان قال الدكتور ما يأ بطريقته الأدبية البسيطة الحفيفة 


هل ألقيت نظرة على خلية نحل ؟.إنها نظرة تستحق الخاطرة . 
على الباب سوف تجد الحراس , شاكى السلاح ( ومن جرب لسعة زبان 
النحل عرف ما + حو ذلك السلاح الذى محمى به التحل دياره ) . 


وسوف نجد عدداً من النحل لا عمل ل 
لدفع اهو اء النه نى إلى داخل الحلية لتجديد هوائها . 


فإذا دخلت خطوة رعا رابت فأرا متا لی مصيره ننيجة شبيته الى 
م يستطع مقاومتها إلى تذوق العسل » وهى معركة ف العادة لا تستغرق أكثر 
من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى حيوان مشلول اما تة له م النحل 


۶ موت . 


ولكن النظر الخبر حا هو منظر ملكتين من ملكات النحل تتبار زان 
حى الموث وحوها بقية الشعب يتفرج فى رهبة ولا يتدخل . . فالحلية 


كلس إلا لملكة احدة » وعا الملكة الثانية أن ت 1 ر لتر 
مع و و وباو فى 
خلیما ۾ حدها, 


ا ج و و 
)١(‏ ا بتصرف ص ٤۷‏ إلى ص 48 , 


55 


ويبدو أن النحلة العاملة مهندسة عظيمة . 

تلك الحدر ان الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية البديعة ذات 
المندسة المحكة حيث تضع الملكة بيضها . كل بيضة ف غرفة » ورعى 
جيش النحل العامل هذا البيض حى بفقس إلى برقات فيطعمه بالعسل حى 
يتحول إلى عذارى » فيغطيه بال حر ر ويغلق عليه غر فاته حى يستوى عوده 
ويتحول إلى نحل بالغ » فيخرج ليشارك فى نشاط الحلية . 


ونمة غرفات خاصة الحزن العسل والشمع . . وغرفات خاصة واسعة 
لإيواء الأمرات بنات الملكة . . . م جيش عاطل من الذكور لا عمل له . 
م خارجة من الحلية فى الربيع » فيتبعها 

لي لي 
غير المتكافئة ويتساقطون تباعا حى نی واحد هو أقواهم فتببط إليه الملكة 
وتستسل له ليلقحها ثم موت بدوره . . وتعود الملكة حبلى لتضع بيضها 
وتبدأ القصة من جديد . 


تنظم دقيق وتوزيع صارم فى الوظائف > وتعاون إلى درجة الفداء . 

لابد أن هذه النحلات تتفاهم فوا بيا بلغة ما . 

وسوف تدهش حيما تعلم أن هذه اللغة هى الرقص . . بالإشارة واللغة 
والحركة والرقص بتكم النحل . 

هذه النحلة العائدة من الحقول اكتشفت زهوراً قريبة مليئة بالرحيق » 
والإشارة الى سوف تعر ا عن هذا الاكتشاف هى أن تدور راقصة فى 
فى حركة دائرية » وهى تخفق مجناحها ثم تضع قطرة من الرحيق فيشمها التحل 
العامل لتحفنظ راا حيدا + نم ينطلق إلى الزهور » فإذا كانت الزهور 
المكتشفة بعيدة على مسافة أكثر من مائة مثّر فإنه لابد أن تشر النحلة إلى 
مكانها بالضبط » وهذا رقص على شكل دائرة يشقها خط إلى نصفين . 
وهذا الط يشير إلى انجاه الحقل الذى فيه الزهور . . وهى سوف تمشى على 

1۲ 


هذا اللحط وهى “بز بطلنها هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة ٠»‏ 
وبطيئة إذا كان عل مسافة كبيرة » وعيناها ستكونان دائماً ناظرتين إلى 
اتجاه الحقل . 


ويفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشر الحط على يسار 
الشمس أو ينها » وبنفس الزاوية الى رنمتها النحلة أثناء رقصها فيصل إلى 
المكان تماما . . . الخ(1) . 


أظن أننا الآن وبعد هذا العرض لأعمال النحل نستطيع أن ندرك القوة 
الحكيمة العالمة المدرة الى صنعت النحل وکل شی ء فى إبداع راثع ثع وتنظم 
عظم » ألا تجد ذلك كله مأخوذا من قوله تعالى فى سورة النحل : 


واو يك إل التْخلٍ أن اتجذى من الْجبال 
بيوتاً وهن الشجَرٍ ويمًا شون ٠‏ م کل من كل 


قا ےر ے م 1 7 8 ور م ° 
مرا فاسلكى سبل ربك ذللا يحرج بن بون 
2 الو 06ر ړو 


شراب مخثلف الوانه فيه شفاءً للئاس إن فى ذلك 
O‏ 

ية لِقَوْم يتفكرو فا 

إنك لو تددرت الاية لوجداما فى إبجاز تذكر من جوانب الروعة فى 
النحل أكثر ما ذكره الدكتور مصطى محمود وغيره » وقد ركزت الآيتان 
على موضوعات أساسية كل منها حتاج سفراً تكتب فيه تفاصيله وهی : 

١-المْحاذ‏ البيوت حسب الظروف والبيئة . 

۲ - اختيار الغذاء المناسب . 


. ) لغز الحياة‎ ( ٠١ ا.ه. ص ١ه إلى ص‎ )١( 
. 14٩۸ : (؟) التحسل‎ 


۳ 


الاهتداء إلى الطريق الموصلة إلى الغذاء . 

4 ما مخرج مها من الشبد الختلف الألوان لاختلاف الغذاء . 

ارال ايد لا د . لذلك حتمت الايتان بتنبيه قوى إلى 
أن هذه الآيات المعجزات لا er‏ ها إلا ذوو العقول الكبيرة والتفکر 
الناضج المثمر : ( إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) أى يتفكر ون فيعتترون 
وستفيدون . 


القرآن والعرض الشمولى للكون 
٤‏ - وإليك جملة من الآيات القرآنية جمعت آيات كونية كثشرة 
شملت النبات و الأفلاك والإنسان والأشجار والمار وغيرها . والمقام لا يسع 
الشرح واستنباط دقائق العجائب الإلهية مها . فعليك أن ترجع إلى الكتب 
المتخصصة إذا أردت المزيد من ذلك . ولكنك سوف رى فى هذه الآيات 
صورة لحياة فى بدثها » ثم فى نموها وازدهارها . وصورة لال الذى يشمل 
الكون : أرضه وسماءه على السواء . 1 
وصورة للإنسان السيد على هذا الكوكب - الأرض - وقد أضيئت 
له الأرض عصابيح فى السماء » وأينعت له المار فى أنواع الأشجار »› 
ونظمت له حركة الشمس مع الأرض ليجد لراحته الليل لباساً » ويحد 
لدأبه الهار معاشاً » وبحد لزرعه العام فصولا » ويشعر بأن رحمة خالقه 
وسعت كل شی ء ومنحت كل مخلوق قوام حياته وأسباب تطوره » ومادة 


بقائه أو فنائه 
قال تعالل : 
ا ل ا ا 2 واه ور 8ت ا 
[ إن الله فالق الحب والنوّى > يحرج الحى من 


3 .$ ص 8 ك ر ل 
المت ومخر ج الميت من الحى 4 الله فان 


و ا ل ون ر َ. م ا ا 
فالق الإضبّاح, > وَجَعَلَ الليّل سكنا والشمس والقمر 
حُسْبَانَا » ذَلِكَ تَمَدِيرٌ اريز العم ٠‏ وهو الَذِى جَعَل 

ومو 2 is‏ 8 وہل روه 
کہ النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر 
ی ا و or ٠. ar‏ ر ل aT:‏ 
قَدْ فصلتا الآيَاتِ لِقوم يَعْلمُون ه وهو الْذِى E‏ 


#2 
. .6 >* رەو 


من نفس واجدة ا م 0 ( جعل 


0 


0 ومکانا تودعون فيه هو لأر 1 و القبور ) 
ق ا الآيات لِمَوْم سفقهون 5 وهو و الذي ال دن 


م 9 7 


٤2 7 2‏ 0ر و ٠:‏ صر م و ی 
السماء ماءً 07 به نبات کل 0 4 وه 0 
٠ 4 7 2‏ رة مامه 


ن آعتاب e‏ رالمان مشتبهاً وَغَيْرَ متشابه › 


ار إل تمر إِذَا ات و > إن فى كم لاات 
وعم م 


لوم يومنون 


إلى أن قال : 
د رمو # رر ی م ار اهم ور ما و لله نع 2 ه 
( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء 
A o >‏ افون را دك اج و تبر الور 
قاعبدوه ر عل کل اه كيل 9 ذز 
و و ر و 


اللا وهو يدرك الأنْصَارَ 4 و ا الح 


(5) الأنعام : ووسمءر, 


( م ه - تببسيط القائد ) 56 


كد هذا العرض القرآ نى للكون وللإنسان وللأحياء نستخلص الألى : 

١‏ هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه محدث من عدم ومحدثه هو الله 
ا | 

؟ ‏ هذا الكون قاتم ومتحرك ومتطور حسب سان وقوانين ثابتة » 
وقانون السببية هو المهيمن والمسيطر على هذا الكون » وهذا القانون من 
صنع الله الذى أتقن كل شىء . 

م هذا القرآن الكرم آيات مقروءة تدلنا على ما فى الكون من 
آنات محسوسة ذات دلالات علمية لأ حصى فواجب المسلمين اليوم أن 
ينبضوا نهضة علمية تتفق مع ما توحيه الآيات القرآنية من مدلولات علمية 
ر 


"5 


الطائمة الشالكثة من الآدلة 
(من أقوال الغلاسفة والهاماء) 


١‏ قال الأستاذ مومنيه فى مجلة الكوسموس سنة ۱۸۹۳ فى محث يثيت 
به وجود, الله : « إن افترضنا بطريقة تعلو عن متناول العقل أن الكون خلق 
اتفاقاً بلا فاعل مريد مختار » وأن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكون 
رجل فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائنا آخر ممائلا له 
تماما فى الشكل الظاهرى ومبايتاً له فى التركيب الداخلى: وهو المرأة بقصد 
عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فما ؟ قال : « أليس يدل هذا وحدء 
على أن فى الوجود خالقاً مريدا مختاراً أبدع n‏ بينها وغرزق 
كل نوع غرائز ومتعة بمواهب يقوم عا أمره و رتی عليه نوعه ؟ » . 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى تعليقاً على هذا الرهان : نقول : إن 
هذا الر هان الذى ظن الأستاذ مومنيه » أنه أول من لفت الأنظار إليه مستمد 
من قوله تعالى 

1 وهن آياته أن خلق لک 0 لف م أزواجاً 
لمكو ريا رقن نك رده ررق 0 

ل 

( ألما ) قال : إفى مع شعورى بنقص ذاتی أحس فى الوقت ذاته 
بوجوب وجود ذات كاملة وأرانى مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد 
غرسته فى ذانى تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال » وهى الله . 

( ثانياً ) قال دیکارت : إفى لم أخلق ذا بنفسى » وإلا فقد كنت 
أعطما سائر صفات الكمال الى أدركها . إذن أنا مخلوق بذات أخرى » 


. 4856 ص‎ ١ دائرة معارف وجدى ج‎ » 5١ : الروم‎ )١( 
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وتلك الذات يحب أن تكون حائزة جميع صفات الككال » وإلا اضطررت 
أن أطبق عليا التعليل الذى طبقتة على نفسى . 

( ثالثاً) قال ديكارت : إن عندى شعوراً بوجود ذات كاملة لا تفترق 
فى الوضوح عن شعورى بأن مجموع زوايا أى مثلث نساوى زاويتين قائمتين . 
إذن فالله موجود . 

ولم يصل ديكارت إلى هذه ال حقائق إلا بعد أن تخلص مما ملىء به ذهنه 
من حشو رث من العقائد والتقاليد والوراثات . قال : فأردت أن أتخلص 
من هذه الأحال الثقيلة ولو مرة فى حياتى ٠»‏ وأنظر مجرداً عن كل ورائة 
إن كنت أريد الوصول إلى حقائق ثابتة من العلم(١)‏ . 

۳ - أما نيوتن فهو أكير علماء الفلك فى عصره من الانجليز » وهو 
يعتر من العقول النادرة الى ظهرت ف العالم ( 15417 - 17707 ) وهو 
مكتشف قانون الجاذبية العامة وغيره من القوانين الفلكية » ولما اشتهر 
ببعد النظر وقوة الإقناع . سأله الناس من كل مكان أن يأتهم بدليل على 
وجود الله يكون فى درجة المحسوسات فأجامم قائلا : 

لا تشكوا فى الحالق فإنه ما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هى 
قائدة الوجود » لأن الضرورة عمياء متجانسة فى كل زمان ومكان » لا يتصور 
أن يصدر مها هذا التنوع فى الكائنات » ولا هذا الوجود كله عا فيه من 
رتيب أجزائه وتناسها مع تغرات الأزمنة والأمكنة » بل إن كل هذا لا يعقل 
أن يصدر إلا من كائن أزلى له حكة وإرادة : ثم قال : 

من المحقق أن الحركات الخالية للكواكب لا ممكن أن تنشأ من مجرد 
فا ا و د انكر اک ر ال جت 
لأجل أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إهية تدفعها على 
الخط المماس لدارتها . 


يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران ى وجهة واحدة وعلى مستوى 
)١(‏ المصدر السابق ص 44٠‏ , 
۹A‏ 


واحد بدون حدوث أى تغيير يذكر » فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود 
حكة سيطرت عليه » . . ثم انه لا يوجد سبب طبيعى استطاع أن يعطى 
هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المتئاسبة تناسباً دقيقاً 
مع مسافما بالنسبة للشمس ولمراكز الحركة . تلك الدرجات الضرورية 
لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشار ك بين جميعها » 
فلأجل تكوين هذا النظام بين جميع حركاته بحب وجود سبب عرف هذه 
المواد وقارن بين ميات المادة الموجودة فى الأجرام السماوية الحتلفة » 
وأدرك ما يجب أن يصدر ما من القوة الجاذبة » وقدر المسافات ال#تلفة 
بين الكواكب والشمس وبين توابعها وساتورن » وجوبيتر » والأرض » 
وقرر السرعة الى يمكن أن تدور ہا هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام 
تصلح أن تكون مراكزها . 


إذن فقارنة هذه الأشياء والتوفيق بيا وجعلها نظام يشمل كل هذه 
الاختلافات بين أجزائه . كل هذا يشهد بوجوب وجود « سبب » لا أعى 
ولا حادث بالاتفاق › ولكن على علم راسخ بعلم الميكانيكا والمندسة . 
ثم قال : 


ليس هذا كل ماف المسألة » فإن الله ضرورى أيضاً سواء لإدارة هذه 
الأجرام على بعضها » وهو الأمر الذى لا عكن أن ينتج من مجر د قوة الحاذبية 
أو لتحديد وجهة هذه الدورات لتتفق مع دورات الكواكب e‏ 
ذلك فى الشمس والكواكب وتوابعها » > بيا ذوات الأذناب تدور فى كل 
جهة على السواء . . . * 

وغير هذا : فى تكون الأجرام السماوية كيف أن الذرات المبعئرة 
استطاعت أن تنقسم إلى قسمين : القسم المضىء es‏ 
ل 0 
TS‏ 

كيف تكونت أجسام الحيوانات ذه الصناعة البديعة » ولأى المقاصد 


14 


وضعت أجزاوها الختلفة ؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون عل 
بأصول الإبصار ونواميسه ؟ والأذن بدون عم بقوانين الصوت ؟ كيف 
محدث أن حركات الحيوانات تتجدد بإرادتها ومن أن جاء هذا الإلام 
الفطرى فى نفوس الحيوانات . . إلى أن قال : 


وهذه الكائنات كلها فى قياسها على أبدع الأشكال وأكلها ألا تدل على 
وجود إله منزه عن الجسمانية حى حكم یری حقيقة كل شی ء بذاته ويدركه 
أكل إدراك(1) . . . الخ 
٤‏ - وقال العلامة هرشل الإنجليزى من أكار علماء الفلك فى العام كله : 

١‏ كلما اتسع نطاق العلل ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود 
خالق أزلى لا حد لقدرته ولا اية » فالحيولوجيون والرياضيون والفلكيون 
والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو فى الواقع صرح 
عظمة الله وحده )(5) . 
ه ‏ وقال العلامة الطائر الصيت « لينيه » الفزيولوجى الفرنسى : 

« إن الله الأزلى الكبير العام بكل شی ء والمقتدر على كل شی ء قد نجل 
لی ببدائع صنعه حی صرت دهشا متحيراً فأى قذرة وأى حكمة وأى إبداع 
أبدع من مصنوعات يده سواء فى أصغر الأشياء أو کر ها . إن المنافع 
الى نستخدمها من هذه الكائنات تشہد بعظم رحمة الله الذى سعرها لنا » 
كنا أن جلها وتناسقها بنى ء بواسع حكمته » وكذلك حفظها عن التلاشى 
ونجددها يقر مجلال الله وعظمته 000) . ش 


5 ويقول الأستاذ « كاميل فلامريون ¢ : 
« الإلحاد أحقر من أن ينتسب إلى العلم أو العقل أو أن يسمى مذهاً 


. 460 ا.ه منه ص 45؛ > ص‎ )١( 
. 0٩۴ |.ھ. منە ص‎ )۲( 
. 6° أ.ه.منه ص‎ )۴( 


V۰ 


إنسانياً ٠‏ وأقل وأصغر من أن م بشأنه . بل الإلحاد وهم يلم ببعض العقول 
المستعدة لهمزات شياطين الوساوس 


إن الإحساس بالعقيدة ألصق بفؤاد الإنسان من كل إحساس فيه . 
و بل رعا كان تظاهره بالجحود 
والتكران حجة ناطقة على أنه أشد الناس تا“ ر ما إلا أنه ضل الطريق وأخطأ 
المهيع فقذفت به حبر ته إلى كان عن التطرياك ی ات حم فرق رمش .. 
فلم بر اتخلص منها إلا فرض الفروض وابتكار السفسطات الى لو خلا ا 
يوماً وحكم فطرته لضرب بها عرض الخائط ولعم أن إحساسه فى واد وما تخيله 
ف واد آخر » وإنا لو سثلنا يوم من هو أكذب الناس على نفسه لقلنا 
بدون ردد : هو الرجل زع | أنه ملحد /(1) أليس هذا هو الدليل الشعورئ 
اذى ذكرناه فى أول الأدلة + 


۷١ 


الطاتئمة الرايعة من الآدلة 
سس جتتححبارسيا) 


١‏ - لقد بلغ الإنسان فى العلوم والبحوث الكونية مبلغاً إذا قيس عا سبقه 
يعتير ما وصل إليه إنسان العصر كالمعجزة . ومع ذلك فإنه عندما وصل إلى 
القمر وسبح فى الفضاء البعيد أحس بأنه ذرة فى كون لا حد له » وأنه قطرة 
فى حيط لا ساحل له » وأن عظمة العلم فى أنه حقق للإنسان إدراك عجزه 
أمام قدرة الله وعظمته . 


؟ - كثيراً ما يتفق العلماء على أمر أوصلهم إليه علمهم وتجار مهم ٠‏ 
ثم يقدرون نتيجة علمهم وتجار مهم نهاية معينة » ولكن نجار هم وعلمهم 
واتفاقهم : كل ذلك يأخذ خطوة إلى الوراء حين تظهر النتيجة والهاية 
عكس ما اتفقوا وضد ما قدروا . 


ومثلا لذلك أذكر لك هذه الواقعة الى تعلمها قرية بأ كلها » ولا يشلك 
أحد فى شىء من تفاصيلها . فقد كانت لى أخت مريضة عرض عصى 
العلاج » وقزر جع من الأطياء أن لا أمل ف اشفائا..وبعد:مدة اشند 
مرضها » فلما كشف على مرضها الدكتور المعالج قرر أن لا أمل » وأن 
ساعة الموت قد دنت !!! وأخرج لما شبادة تثبت سبب وفانها حى إذا 
ماتت لا عحتاج أهلها إلى السفر إليه لاستخراجها » وكانت حالہا حسما عرف 
الناس من نتيجة تجار .هم هى حالة إشراف على الموت › وحضر إخوما 
البعيدون » وأعدت للها كل المظلوبات » وأعد أهلها المكان الخصص 
لتقبل العزاء من الناس ٠‏ وباتوا بجوارها ينظرون إلها انتظارا للحظات الآخرة » 
وخابت تقديرات الجميع .2 فلم تمت اريف ل داق آخر الليل تحر لك 
تحر ك الأحياء ... ثم شفيت بعد ذلك تماماً ... وهى الآن ربة بيت تقوم بكل 
ما يقوم به أمثالهها . . . أليست هذه هىآية ؟ ألم تسمع كثيراً بأمثلة ها ؟ 
فن وراء ذلك كله ؟ قل إنه الله ولا أحد سواه . 


V۲ 


© وكتب الأستاذ سعيد حوى القصة الآنية فى كتاب «الله جل جلاله»(١).‏ 


أذاع راديو دمشق فى ٠٠-١-٠١‏ الساعة الثالثة إلا ربعاً من بعد الظهر 
نقلا عن مجلة الأحاث الطبية الصادرة فى انجلتر ا حادثة نشر تا المحلة المذ كورة 
بتوقيع الطبيب الذى جرت معه الحادثة . والقصة : أن شاباً بى مريضاً عرض 
مزمن ثلاثة عشر عاماً » وأعيا الأطباء دون جدوى » وقد دخل عليه كآخر 
طبيب الطبيب الذى بروى القصة › وبعد أن أتم فحصه رأى أنه لا أمل 
منه » وهناك سأله المريض.بلهجة اليائس : لا أمل يا دكتور ؟ فقال الد كتور : 
هناك أمل واحد فى السماء فجرب أن تدعو . . ألا تعرف أن تصلى ؟ ولأول 
مزة يدعو الشاب الذى دام مرضه ثلاثة عشر عاماً » وعندما زاره الطبيب ٠‏ 
بعد أسبوع وجد المريض معافى » وقد شى من مرضه الذى لم يستطع الأطباء 
أن يعالجوه . 


4 وأنت أما القارىء الكر م : م چ من بيتك يوماً عازماً أمرا 
أعددت له ا 2 e‏ النفس من e‏ 3 3 إذا بك فى الحظة الأخيرة 


اا ل 
وليس فا فاتك ؟ فن الذى حولك عا درت ؟ ومن الذى أنالك عكس 
ما قدرت ؟ إنه الله الذى بيده اللحلق والأمر » والذى حول بين المرء وقلبه ... 


ه هل أصاب أحداً تعرفه أو أصابتك أنت نكبة أحسست إزاءها أن 
الأحياء كلهم أعجز من أن ينقذوك » وأضعف من أن .رحموك وقد يكونون 
هم أيضاً بريدون بك الشر . وتحيكون لك حبال الدواهى ٠‏ فلما يئست من 
الناس » ويئست من الأمل نفسه إذا شعاع يطل عليك ٠»‏ وأمل يرق 
ل و لطا زر ا 
0 عينيك ألوان د ار فلول ايأس 1 ا النصر 6 ظلمات 
اهز عة . وترى من وراء ذلك قدرة حولت دفة الحياة من أجلك . فإذا بك 


٩۸ ص‎ )١( 


نف 


نشفق على عدوك وظالمك ٠‏ وقد كان بالأمس القريب أو البعيد سبب يأسك 
وشقائك . . من الذى غبر وبدل ؟ مع أن العجز الكامل كان ملازماً لك 
والقدرة والبطش كانتا ف يد عدوك ؟ من نشرك ؟ من أحياك وأعزك ؟ 
من رد إليك الأمل الضائع والحياة المطمئنة ؟ قل ولا تنتظر . . إنه الله . . . 


ەر لاد س ورو 2 ا 
[ أليْسَ الله بكافر عَبْده ؟ ويخوفونك بالذين من 


ل 2 ا 1 
دونه » ومن يضلل الله فما له من هَاد ومن يهل الله 
of‏ 2 
فما له من مضل 4ل بن الله بعزير دی انتِقام Ore‏ 
الحسلاصة 


وخلاصة كل ما سبق أن الإعان بوجود الله تعالى مركوز فى ذات كل 
إنسان بفطرته » وأن الكرامة الإنسانية مستمدة من هذا الإعان » وأن جميع 
الآمال الى عا الإنسان مها ويعيش علبا ليس لما مصدر إلا وجود ذات 
عليا هى المفيضة هذه الآمال . وهى العاد-!لذى يعتمد عليه الإنسان سواء 
اعرف بذلك أم أنكر . 

والإنسان بدون الإعان المشع فى كيانه مثل عود ذبل ؛ لأنه حرم مادة 
الحسناة : 1 

وكل قلب خلا من ومضات الإعان أشبه مجذع جذ أصله فجف واستعد 
ا 

ر .۰ 


وكل عقل حرم موجات الأثير الربانى ( الإعان ) فهو مبتوت الصلة 
باحر والسعادة وأسباب النجاة . 


وکل شعور لا يسرى فيه ری الإعان وعذوبته هو شعور حيوانى يدر 
أمره عقل شيطان 


, ۴۷ ۰ ۴۹ : الزمر‎ )١( 


¥٤ 


وأخحراً وليس ال ا ريل قر زات - فريق 
ا موؤمنين وفريق الكافرين ¿ المذكر بن لوجود الله تعالى لوجدت الآتى 


. المؤمنون بالله على رأسهم الأنبياء والمرسلون والعلماء العاملون‎ ١ 
وهم طائفة جعلت حيانها رحمة للإنسانية وشفقة وعطفاً علها » عكس الطائفة‎ 
» المنكرة الى لا جد منها إلا قسوة القلوب » وسفك الدماء . وإذلال البشر‎ 
. وتحطم كل الم‎ 

۲ - المؤمنون بالله ‏ وإن اختلفوا فى صفات الله تعالى ومعرفة ما يجب 
له هم أهل الأرض جميعاً تقر يبا > أما المنكرون فهم قلة مسحوقة لا تكاد 
گر 

۳ - لم يأت المنكرون بدليل وهه بل امك ون ا ن را 
كاملا أمام نحديات المؤمنين وأدلهم . إذن فلنقراً ة ف سعادة قول الله تعالى : 


[ هذا حل الله فاروني اذ اخلى ال و 


وقل للمنكرين وأنت مطمئن : أجيبوا عن سوال الله المفحم لكم : 


- ا رر م 6268م 0 وار‎ o2 
e آم خلقوا السموات والأرْض ؟ بل لا يوقنون‎ [ 
وعش فى طمأنينة الإبمان ؛ وسعادة الإعان : ولذة المعرفة بالله الرحمن‎ 
. الرحم‎ 
١ : لقان‎ )١( 


0 الطور : ۴٣۰۳۵‏ ل 


الصفة النانية ( هو الأول ) 


الله سبحانه وتعالی قدم مع أنه لا أول لوجوده » فوجوده تعالى ليس 
مسبوقاً بعدم » وقدم الله تعالى سبذا المعى واجب وثابت ثبوتاً عقلياً حيث 
لا يتصور ضده . وضد القدم الحدوث . وهومستحيل على الله سبحانه وتعالى ؛ 
لأنه تعالى لو كان حادثاً لاحتاج إلى من محدثئه ويوجده » والذى محدئه 
ويوجده محتاج إلى محدث أيضاً فلا بد من وصول العقل إلى ذات تحدث 
وتوجد غر ها ولا يصح أن يوجدها و حدما غيرها » وهی ذات الله تعالى . 


قال تعالى : 
ور 2828م لاج عم ,)0( 
[ هو الاول والاخر ] 5 


ومعبى الأول : الذى لا ابتداء لوجوده ٠‏ والذى هو سابق ى وجوده 
كل حادث فيكون وجوده من ذاته ولا علة لوجوده . 


وروی البخارى عن النى صل الله عليه وسم حديئاً طويلا جاء فى 
آخره : « كان الله ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء » ثم خلق 
السموات والأرض » وكتب ف الذكر كل شىء » . 


فإذا أراد الشيطان أن يبلبل فكرك بأمور ليس فى قدرة العقل الإنسانى 
القاصر إدراكها فالجأ إلى ربك واطلب حمايته ومعونته بقولك « إياك نعبد 
وإباك نستععن » وقف عند ذلك مستسلما لله قائلا « آمنت بالله » ”ا قال 
الى صل الله عليه وسل : ولا زال الناس :يتساءلون حى يقال هذا : 
خلق الله الحلق» فمن خلق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئاً فليقل : آمنت بالله)(؟). 


. ۳ : الحديه‎ )١( 
. رواه مسل‎ )۲( 
۷٦ 


الصفة الثالثة ( والآخر ) 


وتسمى صفة « البقاء » ومعناها : أن الله تعالى لا آئخر له . فلا يعتر به 
فناء »بل البقاء ملازم له أبداً . فالله تعالى بمتنع ويستحيل لحوق العدم به ؛ 
لآنه تعالى لو جاز وأمكن فى العقل أن يفتى لكان حادثاً ولم يكن قدعاً مع أنه 
تعالى ثبت قدمه ؛ وأيضاً اتفق العتلاء على أن ما لا أول له لا آخر له . 
وأن من ثبت قدمه استحال عدمه . 

ود البقاء الفناء . وهو مستحيل على الله تعالى استحالة عقلية وشرعية . 
أنا المقلة: ققد :2 كونا ها :1 وأا لكر ا 


ولگ ” 


لوي ل N‏ الْجَلال 
وَالإِكرَام ]9 . 


وقال تعالى : 
وت لاه 8 ل 9 ار وراو دو ورو ےه 
[ كل شىء هالِك إلا وجهه . له ا وإليه 
26م > ع() 
ترجعون ] 
وقال تعالى 


َه ع ر 5 ار LSE‏ سه (r‏ 

[وتو كل على الحى الى لا يموت وسبح بِحَمْدِهِ ]" 0 

OS E E aS 
هو الأول والاخر والظاهر والباطن (( . قوله : أنت الأول فليس قبلك‎ 
وأنت الظاهر فن نوقك شىء‎ 4 ys 


. ۲۷ » ۲۹  نمحرلا‎ )١( 
(؟) القصص :م‎ 
۸ : الفرقان‎ )۴( 


VY 


الصفة الرابعة ( ليس كله شىء) 
وهى صفة معناها : أن الله تعالى لا عکن أن يكون مشا للحوادث فى 
ذاته ُو فى صفاته أو فى أفعاله . لأنه تعالى لو كان مشاماً ومماثلا للحوادث 
الى أحدثها وخلقها فى أى شىء › لكان حادثاً مثلها ولو كان حادثاً مثلها 
ثبت قدمه › مع أنه تعالى ثبت قدمه » فحدوثه إذا مستحيل » وعلى هذا 
يكون ما أدى إلى هذا الحدوث وهو مشاببته لحرادث مستحيل » وثبت 
ا 


0 8 5 9 0 و و ع 


4 3 و إ2 رعو ما بعر هت ابو و كه 
es‏ أحد » الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد . 
5006 7 گے ج 
أى ولم يكن أحد مشاہ لله تعالى فى أى شىء . 


ومن هذا ندرك ونع أنه تعالى وجب وثبت له محالفته حوادث › 
ويستحيل عقلا وشرعا مشامته تعالى ها . 


الول فى النصوص الموهمة للنشبيه 


ثبت أن الله تعالى مخالف حوادث . ولكن جاء فى القرآن والسنة آيات 
وأحاديث ظاهرها يوه أن الله تعالى يشبه خلقه » وإليك أمثلة لذلك : 


قال عبان : 
0 ا ا 
رحہن a‏ رش ستو 
وقال تاف 
E‏ الا اا" 
[ وهو 7 فق عباده 
إ١‏ ) الشورى : ١١‏ . (؟١)‏ طبه :ده (ع) الأنمام :و۸٠‏ 


5 5 2 
وهو الله فى السمّوات وَفِى الْأرْض ]7 . 


ركام ورا م 1 ر 0 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام ]7 . 


وقال تعالى 
دم الم 07 o‏ 3 
[ يد الله فوق يديهم ] . 


1 5 وره ر ص ق o٤‏ 4 
[ واضبر لحكم ربك فإنك بأْعَييِنَا ]9 . 
ام 0 


اسيك ل 2 ر الاعف 8140 010 


وقال صلى لله عليه وسم :72 إن قارب بی آدم بين أصبعين من أصابع 
ا قلي ر يق ا 
هذه ال لنصوص وأمثالها - حب مجاهها ما يأتى : 


أولا : الإعان مها GRE‏ كتانب هه RE‏ 
والإمان بكل ما جاء ی كتاب الله تعالى من الآيات واجب مفروض وأما 
ا السنة فإن كان متوائراً فكذلك وإن لم يكن متواتراً فإنه بالنسبة 

ة ‏ لا يفيد الجز م والقطع الموادى نفيه إلى الكفر ولكن حب تصحيح 


٣ 
TT 
. ۲۷ : الأنعام : ۴. (۲) الرحمن‎ )١( 
(؛:) الطسور : م‎ . ٠١ : ؟) الفتح‎ ( 


)2 رواه البخاری ومسل . 
(5) انفرد به ملم عن البخاری - ابن كثير ج ؟ ص ۲۹۸ 


Y۹ 


ثانياً : مع الإبعان هذه النصوص بحب الإيمان كنا سبق بأن الله تعالى 
ت درل ق انمو لای ااه 


ثالث : لا نحاول تأويل هذه النصوص وتفسيرها وتحديد معان لماء 
لأننا لا ندرى هل هذه المعانى مرادة لله تعالى أم ليست مرادة ؟ فالتأويل 
والتفسسر لل هذه النصوص محاز فة لم يوأذن لنا فما . 


وبناء عليه نقول فى هذه النصوص : إن الله تعال استوى على عرشه » 
لأنه قال ذلك ولكن كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو . لأنه قال : ليس 

ونومن بأنه تعالى فوق عباده ٠‏ ون هذه الفوقية ليست كفوقية المكان 
الى نعرفها . 

وكذلك نؤمن بأن لله وجهاً ويداً وأعيناً » ولكما ليست كأوجهنا وأيدينا 
وأعيننا ‏ وأن الحقيقة يعلمها الله تعالى » وكذلك يقال فى كل ما يرد موهاً 
تشبره الله تعالى مخلقه وهذا الذى ذكرناه هو رأى السلف رضوان الله علهم ٠‏ 
وهو أسم » > لأنه أبعد عن الوقوع فى خطأ التأويل الذى قد يكون غير مراد 
له تعالى » خم ا وان هذه النصوص متصلة بالعقيدة ؛ وخطر العقيدة 
لا يستبان به . 


ولكن كثيراً من العلماء الذين جاءوا بعد القرن الخامس المجرى رأوا أن 
تلك النصوص إن ركت بدون تأويل رما بتر تب على عدم تأويلها وتفسيرها 
وقوع الذن لم يتعمقوا فى فهم الإسلام فى خطأ الاحر اف عن العقيدة السليمة» 
واو فى ورطات. فكرية خطيرة . وقد جاءت آباث الله فى كتابه كما 
جاءت أحاديت رسول الله صلى الله عليه وس على مط اللسان 00 ١‏ 
وباللغة العر بية الفصحى ٠‏ واللغة العربية فما الأساليب والكلمات الى را 
مها فى عرف اللغة حقيقتما و الأخرى الى يراد مها انحاز أو الكناية داك 
الات والأحاديث دلت كورة :لا عکن أن تكون حتفا مزادة ادم 
النشب.ء . فلماذا لا نذهب إلى امحاز المناسب خلال الله وعظمته ؟ وى اللغة 
العم ة أمثلة كثرة لذلك . 


N 


وعلى هذا الأساس انطلقوا فى تأويل ما سبق على الوجه الآنى : 

قالوا : إن المراد بالاستواء فى الآية هو استيلاء الله على عرشه » وذلك 
دليل. على قدرته ته تعالى وعظمته » والمراد بكونه تعالى قاهرا فوق عباده أن 
العباد خاضعون لسلطانه وحكه » والمراد بكونه تعالى فى السهاء وفى الأرض 
أن علمه تعالى حيط بكل شى ء . والمراد بوجه الله تعالى ذاته » والمراد باليد 
فى الآية قدرته » والمراد بالأعين الرعاية © والمراد بتزول الله إلى السماء 
الدنيا نزول ملك بأمره » والمر اد بأصبعى الرحمن قدرته وإرادته ؤهكذا . 


وقال العلماء ى الفرق بين المذهبين - مذهب السلف ومذهب الحلف - 
إن مذهب السلف اسل ومذهب الحلف أحكم > والذى أرتضيه للقارىء 

هو أن يكون سلفياً بعيد عن التأويل وأن رفض مذهب اللحلف رفضا تاماً 
فإنه بدع من القول لا يسوغ الأحذ به » وبناء على ذلك بحب القول 
بأن الله تعالى متصف بالعلو على خلقه » والاستواء على عرشه » وأن اليد 
والرجل والقدم والععن والأعين والنزول إلى السماء الدنيا وغبر ذلك مما وردت 
به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كل ذلك من صفاته تعالى على الوجه 
الذى يلبق بذاته تعالى . ويستحيل أن يشبه فی شىء من ذلك شيئاً أو أحداً 
من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


الصفة الخامسة ( هو الغى الحميد ) 


ومعی ذلك قيامه تعالى بنفسه واستغناوئة عن سواه وعم العامة له 
فى ذاته أو صفاته أو أفعاله ؛ لأنه تعالى قدم » ووجوده من ذاته بمعبى أنه 
ليس أحد ولا شىء علة فى وجوده . وهو تعالی متصف جميع صفات 
الككال » وکل موجود مستمد وجوده منه تعالى ومن كان كذلك ستحيل 
أن محتاج إلى غيره . ش 

لأنه لو احتاج إلى غيره لكان ناقصاً ولكان حادثاً ولكان غيره مؤراً 
فيه . كل ذلك مستحيل فى حقه تعالى فا أدى إليه وهو احتياجه إلى غيره 
يكون مستحيلا » وثبت قيامه تعالى بنفسه . واستغناوأه عن غيره . ١‏ 


( م ٦‏ - تبسيط اامقائد ) ۸١‏ 


قال تعالى : 

م ks‏ ور 217 
دود 3 إن 1 ا ات 17 جويده وما 7 
عل الله بعزيز ا 


مخلوقاته . 


عن سيد a E‏ ن رید عن أف إدريس الحولانى 
ع ن أن ذر جندب بنإجنادة ب رضى الله عنه - عن الى صلى الله عليه وسلم 
فها رويه عن الله تعالى أنه قال : 


؛ يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيدكم حرم فلا تظالموا » 
يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدم » یا عبادى 


جائع إلا من أطعمته.فاستطعموثى أطعمکی ء يا عبادى كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوى أكسك, » با عبادى إنكم تخطئون بالليل والهار » وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم ٠‏ يا عبادى : إنكم لن تبلغوا 
ضرى فتضروفى » ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى ؛ يا عبادى لو أن أولكم وخر 
در 5 نوا على أتى قلب رجل واحد منک كم ما زاد ذلك فى ملكى 
شيئاً : يا عبادى الراك ارك راحم برض و جع EE‏ 
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيا » يا عبادى لو أن أو 
و مر قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد 
مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر » يا عبادى 
إنما ھی أعمالكم أحصها لكم ثم أوفيكم إياها » من وجد خر ا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » :"قال سعد ب کان بو إدريس 
إذا حدث هذا الحديث جنا على ركبتيه() . 
)١(‏ فاطسر : ۱۷۰۱٩۹۰۱۰‏ . (۲) رواه مسل . 
AY‏ 


الصفة السادسة ( هو الله أحد ) 


واا أن ناته ا و اعرد ل كانه وواد ى صقا وو ادق 
أفعاله . فليس فى الوجود ذات تشبه ذات الله تعالى » وليس أحد متصفاً 
بصفة تشبه صفة الله تعالى وليس لأحد غير الله فعل بشبه فعل الله تعالى . 


الدليسل على وحدانية الذات 


يقوم الدليل على هاتين الايتن : 
الأول + “قله تتا 


مرم ر 9 


ت اد ل ين ود ونا د مه ين إل 4 


3 


2 


دب کل إل بنا علق ولمَد َْضْهُمْ على بض ١‏ 
کان الله 2 Ee‏ 7 


وذلك لأننا لو فرضنا وجود أكثر من إله » كان لابد أن يكون لكا 
مہم من العام وال E a A EEN‏ ¢ 
وهذا يكون من شأنه أن يؤدى إلى الاختلاف فى الأفعال وتدبر العام » 


ومن ثم يكون لابد من فساد السموات والأرض وما بيْهما . 

بل قد بؤدى إلى عدم وجود هذا العام بسبب التضارب بن هذه الصفات 
الى ثبتت 57 ہم » وما يكون عا من آثار » ولكن العام بجميع أجزائه 
E E es‏ كرد حال رجه رقا العا 
لاشريك له 


ه١‎ : الأنياء : ۲۲ , ( ۲ ) المومنون‎ )١( 
AY 


وقد يقال : إن لنا أن نفرض وجود هة متعددن ولكلهم يتفقون فا 
بيهم على أن لكل منهم ( منطقة عمل ونفوذ  )‏ إن صح هذا التعبير › ونقول 
ردا على هذا : إن هذا مجعل لنا کنر من عالم واحد » لكل عالم قوانينه وسذنه 
الأجزاء والأطراف » وله نظم وقوانين وأحدة . إذن فالإله الحالق واحد 
لاغير(١)‏ . 
قال تعالى : 


وى ع ر ور 


, رھ ١ر‏ و ro‏ و t۲(‏ 
[ سبحانه هو الله إلواحد القهار ]2 . 


A‏ به م م 2 ىا ادك ء رمي 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد ] . 
فهو تعالى أحد : أى واحد فى ذاته ونی صفاته ونی أفعاله . 
وهو الصمد : أى الغى الذى يقصده الناس فى حوائجهم لاحتياجهم 
إليه وغناه عم . ش 
لم يلد : أى لم ينبئق عنه ولد » فهو فى غاية الككال . 
ولم يولد : أى ل ينبثق عن غيره » لأنه لا أول لوجوده . 
ولم يكن له كفواً أحد : أى لم يكن ولم يوجد أحد يساويه وعائله . 
الدليل على وحدانية الصفات 
هو أنه لو كان لأحد صفة مثل صفة الله تعالى ى الككال لكان هذا الأحد 


إهاً آخر > والإله الآخر مستحيل كا سبق > فيستحيل على هذا أن يتصف 
أحد بصفة تشبه صفة الله فى الكمال . فإن قيل : إن هناك صفات يتصف مما 


. ٩٤4۳ ا.ه. من كتاب « الإسلام وحاجة الإنسانية إليه » ص‎ )١( 
. 4 : (؟) الزمر‎ 


غم 


0 ل يتصف الله مها فيقال : فلان 0 
ا سل ال عليه سل اران بارآ وال نةا وضف إراهير 
عليه السلام بالحلم . 
قال تعالى : 
o‏ 9 2 رو هه 2ه 5 ر د اومان 
[ لف اء رسول س فیک عر ع 
ەه * (0r‏ 
ما عَم ريم ی بال ييين وكوف رج ] . 
ا اه ل ا 
1 إن إبراهم للم واه منیب 


فهل الذن يوصفون عا يوصف به الإله يعترون آلة ؟ 

والجواب هو أن الله تعالى إذا وصف بصفة فإن هذه الصفة تكون كاملة 
SS‏ 
هذه الصفة تكون مناسبة الموصوف الذى هو الإنسان مثلا » فهى 
محدودة محدود الطاقة الإنسانية لا تتعداها > ولذلك حن جاء ا 
بالمعجزات - وهى أمورفوق طاقة البشر- لم ينسبوا هذه المعجزات لأنفسهم . 
لأن طاقتهم محدودة » وإثما قالوا : يه الماك مع لسار عل 
وقد أظهرها على أيدينا دليلا على أنه اختازنا لتبليغ دينه وأننا صادقون فى 
قولنا « إننا رسل الله » . 


الدليل على وحدانية الفعل 
قلنا إن الله واحد فى فعله : بممعبى أنه لا يوجد فعل لغيره تعالى يشبه 
فعله بدليل أنه لو كان لغيره تعالى فعل يشبه فعله تماماً لكان هذا الفاعل 


. ۱١۸١ : التوبة‎ )١( 


(۲) هود : ۷۵ . 


متصفاً بصفات الله › وحينئذ يككون إهاً آخر » وقد ثبت أن تعدد الإله 
مستحيل > فوجود فعل لأحد كفعل الله مستحيل . 


قال تعالى : 


ا 
م ا 

الله تعالى هو الذى أبدع هذا الكون ٠‏ وأقامه على سن ونظم لا تختل 
ولا تضطرب » وهو الذى عسك السموات والأرض وجميع النجوم 
راكر كس حل a‏ عر 
وهو الذى يسر كل ذرة » و رعى كل نسمة » ويدر أمر خلقه : ويصرف 
كل شأن محككته » و بستحيل أن محصل ذلك كله من الله إلا بعلم مطلق شامل . 
وجميع الأدلة الى ثبت مها وجود الله تعالى ثبت لع رعو لت ع ا 
يكون الله تال عا علا فطلا شاماد كاقلا + ويستحيل فت تعالی 
الجهلبأى شی ء ؛ لأنه لو جهل أى شى ء ما كان متصرفاً فيه وذلك نقص فی 
جناب الألوهية والنقص نى حقه تعالى محال . 
قال تعالى : 

9 ع ٤ه‏ رر ر ر ر 9ر 
[ يعلم ما يليج فى الارضص وما يخرج منها 


روم بير 


رل السام وقد ر ا 


* القصص : مه‎ )١( 
. ٠١: (؟) اروج‎ 
. ۲ : مأ‎ (۴( 


A“ 


وقال تعالى : 


عر 


1 5 ما ف فا ض کک ول 


وقال تعسا 
7 20 دك و 0 20 7 

1 وروا قولكم أو اجْهَرُوا به يه بذاك 
ار x‏ ا يعم ف خلق وهو الا الخبير O‏ 
وقال تعالى : 

َه رر ەل ەو 8 
اا » وما تتلو منه من قران › 
أنه ‏ وي رم یرد ي او ت 6 تر 4 م 
ولا تعْمَلُونَ ِن عََلٍ كنا , ا 


فيه با عن E‏ الارض 
ولا فى السمّاء . ولا أَضْعْرَ من ذَلِكَ ولا أ كبر إلا فى 
کا 

2 ر 

وعلماء الكلام يعرفون صفة العم بأمبا : صفة أزلية ( قدعة ) قائمة 
بذاته تعالى تنكشف ما المعلومات انكشافاً تاماً لم يسبقه خفاء . سواء أكانت 
هذه المعلومات واجبة أم مستحيلة أم ممكنة » فالله تعالى يعلم كل شىء على 
ما هو عليه فى الواقع . 


وغذا 0" بتغير 0 أن الي 000 


. ٠: التغان‎ )١( 
وو‎ ٠ ١۴۳ : (؟) اللك‎ 
. ٦١ : يونس‎ )*( 


AY 


جديد غير العلم القدم ؛ لأن تغيير العلم لا يليق بالله تعالى الحيط بكل ما كان 
وما قد يكون . فالله تعالى بعلم كل شىء قبل وجوده وبعد وجوده وحال 
وجوده بدرجة واحدة : فالماضى والحاضر والمستقبل أطوار وتغيرات 
ا ا IG‏ ؛ لأن الله تعالى علم 
كل شىء فى الآز زل وکل ما محدث فهو محدث حسب عل الله الأزلى . 


الصفة الثامنة والتاسعة ( كل شىء بإرادته وقدرته ) 
فالإرادة معناها القصد . وترادفها فى المعبى ( المشيثة ) . 
ومعناها فى عرف علماء التوحيد واصطلاحهم : أنها صفة قدة قائمة 
بذات الله تعالى تخصص ما الممكن ببعض ما جوز عليه 
ومعنى هذا أن الإرادة صفة قدممة مث لكل صفات الله تعالى عملها وتعلةها 
يكون بالأمور الممكنة » فهى لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل . 


وعملها وتعلقها بالممكن يكون من أجل تخصيص الممكن ببعض ما جوز 
عليه . 


فثلا : وجود أى شخص من الناس وعدمه أمران ممكنان تختار. الإرادة 
واحداً مهما وكون هذا الشخص متصفاً بصفة البياض أو السمرة أو الصفرة 
أو السواد مثلا أمر تحدده الإرادة » وكون هذا الشخس يرجد فى زمن 
ما دون غيره من الأزمنة وى مكان معين دون غيره من الأماكن وى جهة 
معينة دو غر ها من اياف وکن اال رود عقدار معبن من 
الور انو اقباس دول عرو هذا كلد اقمع ادو 7 

فعمل الإرادة فى الممكنات هو أشبه مما نسميه ى عصرنا هذا ( التخطيط ) 
فهى مخطط مخطيطا مبنياً على العلم ا رذ وروي و ی 
وخططته الإرادة . وعلى ذلك تكون القدرة مثل الإرادة متعلقة أيضاً 
بالممكنات ولا تتعلق ولا تعمل فى الواجبات ولا فى المستحيلات . 

لأن الواجب عقلا هو الأمر الثابت الذى لا يقبل الانتفاء والعدم . 
A۸‏ 


والمستحيل عقلا هو الأمر المنى الذى لا يقبل الثبوت محال من الأحوال . 

فلو تعلقت القدرة والإرادة بالواجب لتزيل ثبوته لم يكن واجباً عقلياً . 
ولو تعلقت القدرة والإرادة بالمستحيل لتزيل انتقاءه لم يكن مستحيلا عقلياً . 

والقدرة مثل الإرادة أيضاً فى أنها صفة قدعة قائمة بذات الله تعالى غير 
أن عملها وتعلقها بالممكن يكون لإبجاده أو إعدامه على وفق الإرادة . 


والإرادة والقدرة تشملان جميع الممكنات » فلا مخلق فى ملك الله 
أمر لم رده وإلا كان غافلا أو مكرهاً والكل مستحيل على الله تعالى . 
كنا لا بقع فى ملك الله أمر إلا بقدرته وإلا كان عاجزاً والعجز على الله محال . 


فثبت لله تعالى صفتا الإرادة والقدرة واستحال عليه أن يكون مكرهاً 


أو عاجرا . 
قال تعالى : 

[ إا مره إذا اراد شا أن يفول 0 00 
0 : 


E o) 
وقال تعالى‎ 


orf‏ 9ے ما م 


ل وإذا أرذنا: أن هلك فة أمرنا ا ففيقوا 
رةه 
ها فحَى لها القول فدمر تاها تر , 


(۱) يس : ۸۲ , ١١‏ ) البروج ١:‏ 
(؟) الع ٠6:‏ . (4) الأسراء : ١‏ 
ش ۸۹ 


رك اس ےم "بر واس 2 6ه م عير وى سم 
على بطنِه » ومنهم من يمثى على رجلين ٠‏ ومنهم من 
PS1‏ ر اھ م ر 0 لە ره وك 
می على اربع يَخلى الله ما شام . إن اله على كل 
و > (Vr*‏ 
شىع قدير ] 
وقال تعالى : 


غ 80 8 راو ر ت ° مياه 
1 الله الذى حلق سموات ومن الارض مثلهن 


رور ٤یو‏ روو تة ومو 1 2 9 8 7 و 
تدزل الامر بيسهن لتعلموا أن الله عل J‏ مىء فدير 
رجه ا 7ه ا م و ىق .وه 

وأن الله قد أخَاط بكل وء علس ° 


هذا والكون كله كتاب مفتوح تقرأ فيه دلائل الإرادة والقدرة . 
وتشعر بعد التأمل فيه بالحشوع لله واارهبة من عظمته » كا تشعر بالنشوة 
والفرحة: كلما أدركت أنك عبد للخالق هذا الكون ومدره ء وأن خضوعك 
لله وحده لا لأحد سواه . 


الصفة العاشرة ( هو الى القبوم ) 
الحياة صفة قدية ير تب علها عة اتصاف الله تعالى مجميع صفاته 
الككالية من العلم والقدرة وغيرهما » وحياته تعالى ‏ ككل صفاته ‏ ليست 
من جنس حياة البشر ٠‏ وإنما هى حياة تليق به تعالى » ولا تشبه حياة مخلوق . 
وضد الحياة الموت . وهو مستحيل على الله تعالى » لأنه تعالى لو كان 
ميتاً ما صح اتصافه بصفات الكال . 
لكنه صح وثبت انصافه بصفات الكمال . ولا يتصف بها إلا الحى 
فثبتت له الحياة واستحال عليه ضدها وهو الموت . 


. ٠۲ : (؟) الطالاق‎ . 4١ : الور‎ )١( 
۹٩ 


وقال تعالى 

[ وعنت الوجوه لل اموم وقد جاب من حمل 
E‏ 

[ هو الك لآ إله اح لطن اله الدين 3 
اعد سارت الاج لام 


الصفتان ٠١ . ١١‏ - ( هو السميع البصير ) 


فالسمع صفة من صفات الله تعالى القدعة القائمة بذاته تنکشف ا 
جميع ا وسمع الله تعالى ليس بأذن وصماخ وغبرها ما تت ركب 
سا E‏ 
تعالى ضده وهو الصمم > لأن الصمم نقص والنقص فى حقه تعالى محال 

أما البصر فهو صفة من صفات الله تعالى القدعة القائمة بذاته تعالى تنكشف 
ہا جميع المبصرات . وبصر الله تعالى لا يشبه فى شى ء بصر #لوقاته وإنا 
له بصر يليق بذاته . 


ويستحيل عليه تعالى ضده وهو العمى » لأنه نقص والنقص فى حقه 
تعالى محال . ومن شرط الحالق المبدع ا يكون مدركاً لا مخلقه 


ويصنعه بكل نوع من أنواع الإدر راك › ومن ثم يحب "أن كوة ا جل و 
سميعاً بص اً وإلا ۾ يكن كاملا . 


. ۱۱١ : آل عران : ۲ (؟١) طه‎ )١( 
غافر : و‎ ) ۴ ( 


۹۱ 


قال تعالى حكاية لقول إراهم عليه السلام لأبيه : 


[يا بتو ليم تغبد 


68 ص 
م 
۰ 


OE 


CE‏ رق سمس 


ما لا يسمع ولا يبر ولا يَعْنِى 


وقال تعالى لموسى وهارون علبما السلام 
1 لآ تَحَاقًا » إثنى مَعَكُمَا ا 
وقال تعالى : 


[ ود سوح الله قول لی تجادلك قى زوْجِها وتشتکی 


الصفة الثالئة عشرة ( الكلام ) 


E CS ES 
ا مان ميمح ا ا‎ 

وهذه الصفة تدل على الواجب والمستحيل والجائز » ما كان من ذلك 
وما يكون » فيفهم الله سبحانه هذه الصفة من أراد أن يفهمه من عباده أى 
أمر من الأمور سواء أكانت هذه الأمور مما يتصل بالواجبات كوحدانية 
الله تعالى » أو بالمستحيلات كالولد بالنسبة له تعالى » أو بالجائزات مثل 
الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال . . . . الخ . 5 

وطريقة إيصال الله تعالى كلامه للملك أو للبشر أو لغيرهما نحن لا نعلمها 
لجدم ورود ما يدل علا أو يشرحها من الأدلة. الصحيحة » والدليل على 
الكلام قول الله تعالى : 


۲: مرم‎ )١( 
5 : (؟) طه‎ 
.١ : المحادلة‎ (۴( 


۹۲ 


م الله ار مو يد ه دَرَححاتَ 00 
کلم ورفع بعصهم درجات 
وقال تعال 


ر 


م ال بم م يعي > (Dr‏ 


. ٠٠۴۳ : االبقرة‎ )١( 
. ۱١۹4 : النساء‎ )۲( 


ع © امسوم من 


r 


جميع أسماء الله تعالى تعر صفات الله تعالى إلا اسا وا<داً فقط هو 
( الله ) فإنه علم على الذات وليس صفة . 

وهذه الصفات عددها لا يقل عن مائة إلا واحداً إن قلنا إن أمماء الله 
تعالى ( توقيفية ) وهو قول الجمهور . عى أننا نتوقف عن إطلاق أى صفة 
على الله تعالى وأى اسم إلا إذا ورد ذا الاسم نص من كتاب أو سنة . 
وعددها بزيد على ذلك كشراً إن قلنا : إن أسماء الله تعالى ( توفيقية ) 
ععی أن كل اسم يليق بالله تعالى جوز إطلاقه 3 عليه ولو لم رد به نص . 
وقد ذكر علماء التوحيد من الصفات الى OT‏ 
وقالوا إن كل مكلف يجب أن يلم مها ويعرفها ويؤمن ہا إماناً جازماً 
ال ل ا فباء 
أو تابع لها . وقد سبقت . وأسماء الله الحسبى الام عار 

وا نذكره وتعبده ونسأله . 
قال تعالى : 
م ل م وزم 7 م 

[ وله الأسْمَاء الحستى فَادْعُوهُ بها ] 7" . 

وعن أنى هر رة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن لله نسعة وتسعين اسيا - مائة إلا واحداً ‏ من أحصاها دخل الجئة )١(»‏ . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن لله نسعة وتسعين أسها ‏ مائة إلا واحداً ‏ لا محفظها أحد إلا دخل الجنة » 
وهو ور حب الور )(؟) . 


. ٠۸١ : الأعراف‎ )١( 
. البخارى ومسل والتر مذى وابن ماجة‎ )۲( 
5 . )ع البخارى ومسل‎ 


۹4 


وإليك هذه الأسماء كا ذكرتما رواية الترمذى › ونذكر أمام كل اسم 
معناه لهام الفائدة . 


الر حمن 


3 
اللاك 


: عار على الذات الإية المقدسة 

: التعم بجلائل العم 

: المنعم بدقائقها « صغارها ٠‏ . 

: المتصرف فى ملكه كما يشاء 

: المطهر من العيوب والنقائلص 

: الأمان للحلقه 

: المامن للحلقه من العذاب والمصدق وعده لم . 
: المسيطر 

: الغالب 

: المنفذ لأوامره 

: المنفرد بصفات العظمة 

: الموجد للمخلوقات من غير أصل » أو المقدر 
: الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل 
: المعطى لكل شىء صورة ميزه عن غبره 

: كشر المغفرة وسر الذنوب . 

: القابض على كل شىء والقاهر لكل شیء 
: کشر النعم دام العطايا والمئن 

: خالق الأرزاق وخالق أسباسبا 

: الذى يفتح خزائن رحمته لعباده 

: العام بكل شىء فلا يغيب عته شىء 

: قابض الأرواح أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده 
: موسع الرزق على من يشاء 


56 


الحافض 
الرافع 
المعر 


۹٦ 


: الذى مخفض من يستحق الحفض بالحزى والذل والعذاب 
: الذى رفع من يستحق الرفعة من المتقين 

: بعز من استمسلك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة 

: الذى يذل أعداءه 

: المدرك لكل ما يسمع 

: المدرك لكل ما يبصر 

: الجا م الذى لا راد لقضائه ولا معقب لحكه 

: العادل الكامل فى عدالته 

: الذى لطف ( دق ) علمه عا فى القلوب 

: العام مخبايا الأمور ودقائقها 

: الذى لا يستفزه غضب ولا يتعجل العقوبة 

: البالغ أقصى مرانب العظمة 

: كثير الغفران 

: الذى يعطى الكثير على العمل القليل 

: الذى بلغ أعلى مراتب العظمة الى لا بتصورها عقل 
ولا يدركها الفهم 

: الذى لا تستطيع الحواس ولا العقول إدراكه 


: الذى محفظ الكون من اللحلل والاضطراب وعفظ أعمال 


العباد فلا يضيع مها شي ء 


: الذى يكى عباده أو الذى محاسهم يوم القيامة 
: الذى له صفات الحلال 


: المعطى من غير سوال ولا عرض 


: الذى راقب الأشياء ويلاحظها 

: الذى يستجيب لن دعاه 

: الذى وسح علمه ورحمته کل شی ء 

: صاحب الحكمة 

: المحب الخير اللحلقه والمحسن إلهم فى كل الأحوال 
: البالغ الباية فى المحد والشرف والعظمة 

: باعث الرسل ومن فى القبور 

:. العالم بكل مخلرق 

: الثايت الذى لا يتغغر 

: القائم بأمور او ما اجون إليه 
: صاحب القدرة التامة 

٠:‏ الذى بلغ الباية فى الشدة 

: المتولى أمر خلقه 

: المحمود المستحق للثناء 

: الذى لا بغيب عن علمه شىء 

: المظهر للأشياء من العدم 

: الذى يعيدها بعد عدمها 

: خالق الحياة فى كل حى 

: سالب الحياة من الأحياء 

: صاحب الحياة الدائمة 

: لقم به والقم له 

: الذى جد كل ما أراده فلا حتاج لغيره لغناه المطلق 
: البالغ الهاية ى المحد والعظمة 


( م ۷ - تبسيط العقائه ) 4۹۷ 


الواحد - الصمد - القادر - المقتدر 


المقدم 
رار 
الأول 


الاخر 


3 الذى بيده تقدم كل شىء حساً ومعبى 


: الذى أظهر وجوده بآياته ومخلوقاته 

: الى بذاته فلا يعلمها أحد على ما هى عليه 
: الذى تولى الأشياء وملكها 

: الممزه عن النقائص 

: كثير احير عظم الإحسان 


: الذى يوفق العصاة للتوبة ويقبلها مهم 
: المعاقب من يستحق العقوبة 

: الماحى لسيآت من أناب إليه 

: عظم الرأفة والرحمة 


ذو الجلال والإكرام 


: المنصف للمظلومين من الظالمن 
: الذى جمع الناس يوم القيامة 
: المستغى عن كل مأ عداه والمفتقر إليه كل من سواه 
: المتفضل بإغناء من شاء من خلقه 
: الذى عنع أسباب اللاك 

: الذى ينزل عقابه بأعدائه 

: الذى عم خيره 

: الظاهر بنفسه والمظهر لغره 


المهمادی : الذى هدى وأرشد كل شىء إلى ما فيه صلاحه 

البديع : الذى لا نظير له 

الباى 2 : الداتم الوجود 

الوارث : الباق بعد فناء الموجودات 

الرشيد : الرشد لعباده والذى تجرى تصاريفه ممنتهى الحكة والسداد(١)‏ 
الصبور : الذى لا يتعجل بالعقوبة ولا يتعجل بشىء قبل أوانه 


. ٠٠١ ا.ه. ءن ال قاد الإسلامية ص 54 » ص‎ )١( 


۹۹ 


إن صفات الله تعالى وأسماءه الحسبى لما فى نفس الموامن إشراقة روحية 
بحس ہا من صفا بال مان قلبه > وزكت بنور أمماء الله وصفاته نفسه 2 
وتلذذ بالمعر فة ربه شعوره الداخلى ووجدانه . وهذا النور لا يتأنى من العلم 
وحده » فك من عالم قوى الحجة باهر البرهان » فصيح اللسان » واسع 
الاطلاع > ومع ذلك نجده مغلق القلب » مصمت الحس › جامد المشاعر » 
همه من العلل الاحتراف به » وغاية بيانه أن يأكل الدنيا بدينه . وأن يظهر 
فى الناس علماً مرموقاً يشار إليه > وأنت لا تشعر بأنه عالم إلا حمن يتكلم 

فى العلم » فإن تكلم فى غيره فإن أحداً لا جد انطباعات علمه فى لسانه 
كنا لا تجدها فى عمله وأخلاقه ومعاملاته » فهو يصلح أن يكون فى العم 


ورقة » أكثر مما يصلح أن يكون فيه قدوة . 


وأخشى ما أخشاه على من درس عملم التوحيد أن يصير بذلك ورقة 
عل لا كر > وأن تقف استفادته منه عند حد الفهم وإزالته الشبه لا يعدوها . 


والذى أرجوه وأضرع إلى الله به أن جعل العلم بصفاته تعالى نورا 
يغمر القلب » ونشوة تملا الوجدان » وسعادة تغمر حياة الموؤمن . 


فإن الموئمن الذى يوقن بأن الله تعالى متصف بكل كال » مزه عن 
كل نقص » وبأنه تعالى موجود وجوداً لا أول لهء وباق بقاء لا نباية له ؛ 
وبأنه لا يشبه خلقه فى شىء » هو غَنى بذاته غی مطلقاً عن كل ما سواه . 
وأن كل ما سواه حادث ومحتاج فى وجوده إليه تعالى : إن من يوقن بذلك 
يسعد سعادة لا حد ها لأنه يدرك أنه على ما فيه من نقص قد خلقه إله 
كامل › وعلى ما فيه من ضعف فهو مربوب لرب قوی » وأن سنده وملجأه 
فى دنياه وأخراه إله منه الأمر كله ء وإليه رجع الأمر كله › فلا يليق به 
أن يذل لغير ربه » أو أن مخضع لغير خالقه وموجده ومالك أمره »> فهر 
١٠٠‏ 


من الله » وبالله » وإلى الله . هو من قدرة الله وجد » وبعناية الله و رحمته 
ذلك سبل اها ورج فى ا2 إلى اش ٠‏ رای يزامن بات اا 
واحد فى ذاته وى صفاته وف أفعاله إعاناً صادقاً واعياً فإنه ينفض عن نفسه 
آثار الشرك فى قوله وعمله » ويتطهر منه فى تصرفاته الفعلية كما تطهر منه 
فى عقيدته . 

فالله وحده معبوده »وهو لا يعبد أحداً سواه ليحقق معنى : لا إله إلا الله . 

والله وحده العلم بكل شىء ؛ لذلك لا يعرض مشا كله إلا على الله . 

والله وحده القادر على كل شی ء فلا يستغيث ولا يستعين إلا بالله . 

والله وحده الرحمن الرحم » فلا .رجو فى كل أموره إلا الله . 

والله يستجيب دعوة الداعى إذا دعاه فلا حاجة إلى وساطة بين المؤْمن 
وبين الله سبحانه وتعالى . 


إنه يشعر بأن كل شىء يبعده عن عبادة الله وطاعته هو إله معبود من 
دون الله » فيخجل من ربه ويتام لكبير ذنبه » ونحاول العودة السريعة إلى 
التوحيد الحالص ليكون من الصادقين.. والذى يمن بعل الله وقدرته وإرادتهء 
وبأنه تعالى ری ويسمع ولا حى عليه خافية بحد الحياة مع الله هى الحياة › 
وبجد المتعة الى لا حد لما فى كلمة ينطق مها لسانه » وصلاة ركعة تز لها 
كيانه » ونفع إنسان احتاج إلى مساعدته » وفعل خر لأى من مخلؤقات الله 
تعالى . الإ يمان ذه الصفات هو الذى تعيش به مع ربك » وهو الذى محدد 
سلوكك ٠‏ ويقم على الطهر حياتك » ولا بالأمل قلبك ١‏ ويشع النور ف 
بيتك ومجتمعك » ويفيض الحر على من عاشرك وعرفك . هذه إشراقة من 
إشراقات الإعان بصفات الله تعالى . فلعلها توق فى النفوس ثمارها . 


١١ 


الجائز فى حق الله تعالى 


يجوز فى حت الله تعالى فعل كل بمكن أو رکه مهما كان هذا الممكن 
عظما دقيق الصنعة ؛ لأن كل ممكن قابل للإبجاد إن كان معدوما أو للإعدام 
إن كان موجوداً > والله تعالى كامل العم والإرادة والقدرة ٠‏ فهو تعال 
بذلك يتصرف ف الممكن کا يشاء بقدرته حسب علمه وإرادته » وقد 
مضت الأدلة الكافية فى ذلك . 


۰۲ 


القضاء والعتاور 


الإعان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد الإسلامية » الى أسست على 
الإعان بالله عز وجل » وبنيت على المعرفة الصحيحة لذاته تعالى وأسائه 
الى »> وصفاته العظمى الواجبة له تعالى . فقد جاء فيا يجب الإبمان به أن 
اله تعالى متصف بالعلم والإرادة والقدرة » وأنه سبحانه فعال لما بريد . 


وعلى هذا الأساس قامت عقيدة الإعان بالقضاء والقدر » فكان الإعان 
با متمماً للإمان بالله تعالى و صنفاته ؛ وعنصراً من حقيقته المشرقة . 


فعلم الله تعالى أحاط بكل شىء » وحسب علمه كتب كل شیء . 
قال تعالى : 

2 مه و مه 2 9 5 يا ۰ 0 

[ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض 

4 44 3 

e‏ م راج يي مد © 2 و چ ضرم ت 
ولا فى السماء 4 ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى . 
کا 

ا 

وق صفحات هذا الكتاب الغيى الذى يعلم الله وحده حقيقته ومكانه 
شقاوة وسعادة » ولكن أنى لنا علم بذلك ؟ 

إما الغيب كتاب صانه عن عيون الخلق رب العالمين 

ليس يبدو منه للناس وى صفحة الحاضر حيناً بعد حن 


والقضاء والقدر لكل مهما معى مستقل . 


. ٩۱ : يونس‎ )١( 


۴۳ 


والقضاء معناه : إنجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته . 

وبعض العلماء عرف كلا مما بتعريف الآخر » ولا ضرر . . فرجع 
القضاء والقدر إذاً إلى العم والإرادة والقدرة كها سبق . 

منطقة الحر 

هناك أمور تحدث حسب مشيئة الله تعالى وقدرته » وتنفذ فى الناس طوعاً 
أو كرهاً سواء شعر ها الناس أم لم يشعروا . 

فالعقول ومقدار ما يودع فا من ذكاء أو غباء » والأمزجة وما يلابسها 
من هدوء أو عنف » والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر › ومن 
جال أو قبح » والشخصيات وما تطبع عليه من امتداد أو انككاش » والزمان 
الذى تولد فيه » والمكان الذى تيا به » والبيئة الى تنشأ فى ظلها ظلها » والوالدان 
اللذان تنحدر مما » والحياة والموت » والسعة والضيق › > كل ذلك ومثله 
لا يد للإنسان فيه » فالقدر هو الذى يوجد ذلك كله . 

وغنى عن البيان أن شيئاً من هذا ليس محل مراخذة ولا محاسبة » لأن هذا 
من الأمور الى لا قبل لنا مها » ولا سبيل لنا إلها » وى مثلها يساق قوله تعالى : 


ررك م رمعم ع ر ت رر 20 ع را ص 
1 وربك يَخْلَقَ م1 يناه ويختار 5 ما كان لهم 
0 و 
الخيرة كان الله ر شر کون َ7 
والإعان هذا التوع من القدر واجب » والأدلة عليه متظاهرة من العقل 
والتقل » ويلحق به كل ما يصيب الإنسان فى نفسه أو ماله أو ولده » من 
الأمراض والآفات » وجميع المصائب بعد أن يتخذ الإنسان نحوها ما عكنه 


)١(‏ القصص : م 
ل 


من حبطة ويقوم ما يطلب منه من حذر فى حدود أمر الله تعالى وشرعه » 
فإذا حدثت بعد ذلك مصيبة أيقن أن ما أصابه قضاء وقدر لا مفر مهما » وعليه 
أن رضی ہما » ويسل لله فى حككته › ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه › 

وما.أخطأه لم يكن ليصيبه » وفى الحديث الحسن : « واعم أن الأمة لو 
اجنمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو 
اجتمعت علن أن يضروك بشى ء ل يضروك إلا بشى ء قد كتبه الله عليك )(1) . 


وذلك مأخوذ من قوله تعالى : 


مهمه 6 2 مع 


لو رخاس 


ومن هذه العقيدة الى “رلى علما السلف الصالح تنشأ الصفات الحميدة 
الى تليق بالمومن من . مثل الشجاعة » والمروءة » والتوكل » وإباء الضم ٠‏ ودفع 
المهانة والذل بكل قوة » كما تنشأ حالة الاطمئنان والاستقرار والراحة النفسية 
فى قلب المؤمن مهما أحيط بالأخطار ؛ لأنه حيا فى إطار قوله تعالى : 
E‏ وى 57 ر جا ل رھ رص “مداق 
[ قل لن عبتا إلا ما كتب اله لنا هو مولانا ٤‏ 
مو عير 


وعلى الله فليو كل الْمُومِنونَ ]7 . 


هنا لنا إرادة 


أما النوع الثانى من متعلقات القضاء والقدر فهو يتصل بأعمال على 
عكس الأول . ونحن نشعر عند أدائها بيقظة عقولنا » وحرية ميولنا › 
ورقابة ضائرنا . 


(۱) رواءه الترمذى , 
(؟) الأنعام : ١۷‏ , 
(۴) التوبة : وه 


ل ل 
وكان هذا الإحساس دليلا كافياً على هذه الحرية » ولكننا نطمئن القارئ 
ما جاء فى كتاب الله تعالى دليلا على ذلك(۱) . 


قال تعالى : 


همعو 


4 ور ش ر مر o‏ 
١‏ ول الق ون ربكم من شاء ليون وَمَنْ شاء 
0 کی 0 


وقال تعالى : : 


00 ا الاس ا کا ون رکم » من 
ادى فإنما دی ل و صل 0 
وما تا عَلَيْكم بو كيل ] . 

ولو كنا مجبورين ما نسبت إلينا هداية ولا ضلال » ولو كنا بغر إرادة 
حرة لكان قوله تعالى : 

ERG‏ س و ەرە 

لكين غاف الدريرة وا ا 1030 

عبثاً والعبث على الله محال » فثبت أن لنا إرادة وأننا لسنا مجبورين . 

والله تعالى ازل كتاباً هر و القرآن وأ مر الناس باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه ورتب على ذلك جزاء فى الدنيا والآخرة من أطاع ولمن عصى ¢ 
وكذلك أرسل رسولا لدعوة الناس إلى كتاب الله ودينه » وأمره ومن معه 

من المؤمنين أن يصيروا على أذى الكافرين » ثم م أمرهم بعد ذلك أن يقاتلوهم 
لاعتدائهم عللهم » وتمردهم على الله تعالى . 

(۱) انه من عقدة ال الشيخ الغزالى . 

0 2 
ا 

۱۰۹ 


ولو كان الإنسان كالريشة المعلقة فى الفضاء محركها المواء كيف يشاء 
بدون أن يكون له أذنى حرية أو إرادة ما استدعى الأمر [نزال كتب 
ولا إرسال رسل ؛ لأن الحرية والإرادة والاختيار منتفية أصلا » فيكون 
إنزال الكتب وإرسال الرسل وترتيب الجزاء على العمل بالسعادة فى الدنيا 
والآحرة لمن أطاع » والشقاء فبما لمن عصى وكفر . 

يكون كل ذلك شبه العبث الذى لا فائدة فيه » والعبث محال على الله 
تعالى » فثبت أن للإنسان حرية واختياراً بدليل إنزال الله الكتب وإرساله 
الرسل وترتيب الحراء على ما يفعله الإنسان بعد ذلك . 


والله تعالى خلق الكون وما فيه ومن فيه وجعل له سنن وقوانين ونظماً 
يسر علا » ومن هذه السئن والنظم رتيب المسيبات على الأسباب » فا من 
شىء فى هذا الكون إلا وحكه قانون السببية . والإنسان جزء من هذا 
الكون فهو خاضع هذا القانون فى أمور دنياه وأمور دينه على السواء . 
قال تعالى : 
ر لذ ب ےن ماه ° يو هر ب “ل وك 
[ سنة الله التى قد خلت من قبل » ولن تجد لسنة 
م به ۶ 
الله تَبْدِيلاً ]7 . 


وقد جرت سنة الله بالنسبة للزارع والصانع والتاجر وكل عامل أن 
الأرض ويبذر الحب ويروى بالماء » فإذا فعل ذلك وكانت الأرض طيبة 
والبذرة صا حة والآفة ممنوعة فإن الله تعالى مخلق من البذرة النبت ثم المرة 
وهكذا. [ 

ولو أن الفلاح نظر إلى أن رزقه مقدر » وأن ما كتب له منه لابد واصل 
إليه ٠‏ ثم جلس فى بيته لا حرث ولا زرع . 


فسويو مسح تت 


. ۲۳ : الفتح‎ )١( 


ولو فعل مثله الصانع والتاجر والمكتشفون والختر عون والباحثون فى 


اراز الكون لوقفت المصانع ٠‏ وأغلقت المتاجر . وعم الجهل وهلك 
الإنسان من أمد بعيد . 


والعجب كبر ممن يمن بآيات القدر ويكفر بآيات السئن . فالله الذى 


هو الذى قال : 
[فامشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه و 


فإتزال الله للأرزاق وغيرها جعل له سبباً هو السعى فى الأرض ٠»‏ وطلب 


الرزق وهذه سنة الله . 


E 


ع ملم 


وإدخال الله تعالى الحلق الجحنة أو النار جعل الله له سبباً هو الطاعة أو 
ا مخصية .. 

وما ذكر الله تعالى فى كتابه العز يز من هدايته لقوم وإضلاله للاخرن 
قائم على هذه السئن » ونظام الأسباب والمسببات . 

وتستطيع أن تجد ذلك واضحاً فى مثل قوله تعالى : 

و 2 0 2 ف ل ل تق 

[ یضل به كثيرا ويَهدى به كثيراً › وما یل به 

إلا الفامقين ]9 , 


. ۲١ : الجر‎ )١( 
؟) للك : مو‎ ( 
# البآرة : ال‎ (۳) 


۰٩۸ 


وقوله تعالي 8 


مرم م ور 202 ره وو ره وت اح اق 2 
[ فلا اعيا راع لله لوبَهُم . وَالله لآ يَهْدِى الْقَوْمَ 


الفا ي 

وقوله تعالى 9 

O IE RET RE‏ اد 
م )م( 
u‏ 1 


فإنك إذا أنعمت النظر فى هذه الآيات وجدت أن إضلال الله لقوم 
إنما رتب على فسقهم وأن إزاغته قلوب آخرين جاء نتيجة زيغهم » وأن 
الإمداد فى الضلال للفريق الثالث جاء نتيجة اختيارهم طريق الضلال . 

إذن فهى نفس الأسباب والمسببات » وما جاء فى القرآن مطلقاً محمولا 
على هذا الأساس . 

وإذا كنت قد وجدت هذا البدأ واضحاً بالنسبة للآيات الى ذكر 
فما الضلال والزيغ فإنك كذلك تجد نفس الخط بالنسبة لآيات الهداية : 
خط الأسباب والمسيبات . 

قال تعالى : 

2 ر A‏ 
فهداية الله لم جاءت نليجة حهادهم ی دينه . 
وقال تعالى : 


سے بر 6 را ترام (O‏ 


لا > 0ه سه o7‏ م سيم 32 
] والدين اهتدوا زادهم ل ى و اتاهم تقو 


. ۷١ الصف : ه. (؟) مرم‎ )١( 
. ٩۷: المنكبوت : 4 ,. ()) عمد‎ )۴( 


فهم قد زادهم الله هدى بعد أن اهتدوا . 
وقال تعسالى : 


[ وهی إِلَبْهِ من اتاب ]"" . 


فهو ناب إلى الله فهداه وثبته . إذن فهى أيضاً أسباب ومسيبات . 


والله تعالى :هو خالق الكون » وخالق السئن » ومرتب المسببات على 
الأسباب » وهو الذى قدر السبب والمسبب » فالكل منه وإليه كا قال تعالى : 


.2 ل 6 )۲( 

[ قل كل من عند الله ] ٠‏ . 

وآمورا الدن كأمور الدنيا داخلة فى سنن الكون كا خلقه الله وقدره » 
وهذا هو ذ فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لآيات الله تعالى » وعنه فهم مابته 
رضى الله عنهم » فجاهدوا فى سبيل الله وعملوا فى حياتهم على هذا الأساس » 
حی أقاموا دنيا » وبنوا دولة 6 وأسسوا خير أمة أخرجت للناس » 1 
تجد فى مسير تم الطويلة موضعا للتواكل والاعّاد على القدر مع ترك الواجب 


الخسسلاصة 


والخلاصة الى مكن الاهتداء إلما والاعمّاد علها أخذاً ما ورد فى كتاب 
الله تعالى أن الله تعالى ثبت له العلم والقدرة والازادة » فا من شىء إلا وهو 
داخل نحت علمه تعالى و مخصص بإرادته ومنفذ وواقع بقدرته . 
ثبت أن للإنسان علماً وإراهة ٠‏ قدرة » وأن ما ثبت للإنسان هو 
مستمد من الله تعالى » > كا ثبت أن قضية القضاء والقدر مبنية على ثبوت عم 
الله تعالى وإرادئه وقدرته . 


1 الرعد : 97م . 
ليف لاء : مو 


١٠ 


وأن ثبوت حرية الإنسان فى عمله الإرادى ناشى ء عا وهبه الله وأعطاه 
من علم وإرادة وقدرة » وأن تكليف الله عباده ومجازائم على أعمالهم متر تب 
على ذلك أيضاً . 

والمنطقة الحهولة الى لم يستطع الإنسان أن يكشف غامضها إلى اليوم 
هى منطقة نوع الصلة بين عل الله الى وإرادته وقدرته > وبين علم الإنسان 
وإرادثه وقدرته 8 


ولكن هل هذه وحدها هى منطقة الغموض فا يتصل بشأن الله تعالى ؟ 
إن جميع صفات الله تعالى نحن لا نعرف مها إلا أسماءها من بعض آثارها » 
أما حقائقها فهى كذاته تعالى : يستحيل على الإنسان الإلمام مها . 

وإذا كنا نومن بذلك إعاناً لا شك فيه » فلماذا إذاً نأنى إلى قضية القضاء 
والقدر فنحاول سبر غورها » وإدراك حميقتها » وهی لا تعدو أن تكون 
شأناً من شئون الله تعالى وخاصة به وليست شأناً من شركون البشر ؟ 


إن الله تعالى خلتنا و أمر نا و مانا » وخاطب عقولنا » وکرم فينا إنسانيتناء 
وعاملنا بقدر ما أعطانا من قدرة فهم . وقدرة عمل > وجعل حياتنا فى 
جمومها تقوم على الأسباب والمسبيات » سواء فما عالمها العلوى وعالمها 
السفلى » وسواء فا الإنسان وغيره من الحخلوقات » والله تعالى ثبت لنا من 
صفاته مع العلم والإرادة والقدرة ‏ صفات الحكمة والعدل والرحمة وأنه 
لا يظلم مثقال ذرة » ولا يكلف نفساً إلا وسعها » وأنه رفع القلم عن النائم 
وامحنون والصى والمكره . ش 

فعلينا إذن أن نشغل أنفسنا مما هو مطلوب منا ء ولن نجد القدر يوماً 
معوقاً لنا بل سنجده يساعدنا ودنا بالقوة ويأخذ بأيدينا ما دمنا عاملين 


ولماذا كان موضوع القدر هو الشاغل لأمة الإسلام فى حال ضعفها 
وتأخرها واتحطاطها ؟ أليس ذلك ليجد المهمل والمقصر والمتواكل وجميع 
۱۱۱ 


له و ع سام 
وعاراً لدينهم > وعبئاً على الذن ريدون أن ينطلقوا باسم الله كما انطلق 
آبائهم الأولون . فى بناء وعبادة ونفع للإنسانية ودفع لركما إلى حضارة 
نظيفة مومنة . تنفيذاً لأمر الله القائل : 
ر رودو وو 4 
ول الوا رى اله عملم ورسولة و کک 
و 


دون ِل عَالِم الْغيْب والشهادة ب بما كنتم 
لا e‏ : 


الله سيحانه وتعالى لطيف بعباده » وأرحم ہم من آبائہم وأمهاتهم ¢ 
وعلاقته مم فى المعاملة قائمة على الكرم الإلمى » والعفو والمغفرة » وإنارة . 


سبل الحياة السعيدة فى الدنيا والآحرة » ولا يأخذ الله تعالى عبده بالشدة 


إلا ليريه نتيجة انحرافه فينأى عن الضلال ويستقم مع ربه » أو ليجازيه 
بعدله على تمرده وظلمه وعصيانه بعد أن أمهله فلم بزدجر » ووعظه فم 
يتذكر » ودعاه فلم يلب النداء . 


هذه هى أصول المعاملة بين الله وبين عباده » ولا عكن معرفة اللحط 
الإلىى الحكم وإدراك اتشريع الرباف الكامل 2 والشعور مما بن العبد وربه 
من علاقة طيبة رحيمة جميلة إلا إذا زل بذلك من عند الله كتاب فيه 
SS‏ 
إليه لتتحقق مصالحهم فى دنياهم » وليجازهم ما رتبه على أوامره ونواهيه 
من جزاء . 

وفيه بیان 1 نواع العلاقات بين الإنسان والإنسان > وبين الإنسان 
والأشياء . وفيه بيان بعض ما فى الكون من: خلوقات ها صلة بالإنسان مع 
أنه لا براها وعليه أن يتخذ ما مواقف معينة كالملائكة والجن و الشياطين 

وفيه بيان مصير الإنسان وجزائه » فى اليوم الآنحر بالجنة أو النار » وفيه 
غير ذلك مما لا بمكنه الوصول إليه عن طريق آخر غير طريق الوحى الإهى 
المعزل على نىى أو رسول اختاره الله سبحانه واصطفاه ليتلى عن الله وحيه 
ويبلغه إلى الناس ويسير فهم على هدى هذا الوحى منفذاً له ومطبقاً بدقة 
لكل ما فيه من تشريعات وأخلاق وآداب . 


إذاً فالكلام على النبوات يشمل : )١(‏ الكلام على النى والرسول 
الذى اختاره الله لوحيه ورسالته وأبده بمعجزته » (؟ ) والكتاب الذى أنزل 
غليه » ( ۳ ) وكيفية التلى عن الله تعالى وعن ملك وحيه » وإليك تفصيل 
البيان فى ذلك . 


الفرق بين النبى والرسول 


النى هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع » وسمى نبياً لأنه نى * وأخر 
من قبل الله تعالى » فإن أمر بتبليغ الشرع إلى الحلق سمى رسولا أيضا ؛ لأن 
الله أرسله وبعثه إلى خلقه ليبلغهم شرعه » فهو إذاً مرسل ومبعوث وموفد 
من قبل الله تعالى إلى الحلق .رسالة معينة . ومن أجل ذلك سمى رسولا » 
أما إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نى فقط وليس رسولا لأن معى النبوة نحقق 
فيه ولم يتحقق فيه معنى الرسالة : فكل رسول نى ولا عكس . فإذا انتفت 
النبوة عن شخص انتفت الرسالة عنه ولابد » لأنه لا رسل إلا إذا أنبأه 
الله وأخيره بأنه اختاره واصطفاه لوحيه أولا » ثم تخره بأنه أرسله إلى من 
أرسله إلهم بعد ذلك > فالنبوة هى طريق الرسالة » ولارسالة بدون نبوة ؛ 
لذلك كان إخبار الله تعالى فى القرآن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين دليلا على أنه لا نى ولا رسول بعد محمد صل الله عليه وسلم وهو 
تعبير موجز بليغ رائع 

قال تعالى : 


2 م راة»# جم ر ر nl‏ 2 
[ ما کان محمد ابا أَحَد من رجَالِكم ولك رسول 
1 رر و ا ۶ دخ 72 ى ۶ 
الله وخاتم النبيين » وَكانَ الله يكل 0 
م ولم يثبت أن نبياً من الأنبياء كان عبداً مملوكآ لأحد من الناس » كا لم 


پاکد أن أحدا منبم کان أثى > أو أن رسولا كان من الجن أو الملائكة 
وأرسل إلى الإنس ليعيش معهم ١‏ لذلك قال العلماء فى تعريف النى : إنه 
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«إنسان ‏ ذكر حر أوحى إليه بشرع » فإن أمر بتبليغه فهو رسول 
أيضاً وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نى فقط . وهذا هو القول المشبور فى الفرق 
بن الرسول والنى » وهناك رأى يقول : إن الرسول من بعثه الله بشريعة 
ممددةيدعو الناس إليها » والنى بشمله ويشمل من بعثه الله لتقرير شرع من 
قبله مثل أنبياء بى إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى علبما السلام 
ولذلك شبه علماء أمة الإسلام مهم » وقيل : الرسول من جمع إل المعجزة 
كتاباً مزلا عليه . والنى غير الرسول من لا كتاب له » وقيل : الرسول 
من بأتيه الملك بالوحى والنى يقال له ولمن يوحى إليه فى انام » . | . ه . 
من شرح العقائد النسفية ص "١‏ . 

كنا يشترط أن يكون الننى أو الرسول خالياً من العيوب الى تنفر الناس 
منه لأن وجودها من الفائدة من رسالته » فا قبل عن أيوب عليه السلام 

من أنه مرض مرضاً منفراً كذب وافتراء عليه . 


الإمان بالرسل والآنبياء جملة وتفصيلا 


اماد بالرسل ا واجب ؟ لأنه أصل من أصول الدن من أخل 


0 و 2 ر ت ولع 2 
1 ا نل إلَيْهِ من دب والمومنون 4 
ر 4 ےو روا م 


کل من اله لگيه كه مله » لا نفرفق بين 
و 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى » أرسل رسلا 

مبشرن بثوابه » ومنذرن بعقابه » قاموا بتبليغ ما أمروا به على خير وجه » 

وأن يعتقد أن تصديقهم واجب » وأن مناصر م فريضة » وأن الاقتداء 


مهم لازم ٠‏ وأنه هو طريق النجاة من غضب الله وعذابه » كا يمن بأنهم 
مؤيدون من عند الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم . 


)١(‏ البقرة : ه۲۸ 
11° 


مح 00 ا ف 


فر er o‏ وو 


[ نهم مَنْ قصضنا عَليّكُ > ومنهم من د نَقَصصص 
0 
وقال تعالى : 

[ ورسلاً 5 لذ ركاف كر ليك من قبل ورسلا لم 

نَقْصْصْهُمْ عَلَيْكَ ليك وکلم الله 1 َكلِيما رسلا بين 


روه 


وَمتلويد الغلا يكن لئاس على الل ع ارس 
EN‏ 

والحديث الذى ورد فيه أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً 
ون عدد المرسلن منهم ثلماثة وثلاثة عشر رسولا لم يثبت عن الرسول 
صلى الله عليه وسل . بل هو دائر بين الضعف والوضع فلا يصلح الاعماد 
عليه . 


رك لاله للملاب رسن كندل ره د كرفي ف قات لكر 
وعددهم أربعة وعشرون » وهم حسب رتيب وجودهم : 

آدم - إدريس - نوح - هود صالح ‏ إبراهم ‏ لوط - إمماعيل 
إسحاق ‏ يعقوب - يوسف باوت - شعيب - موسبى - هارون - يونس 
اوو إلباس ال رار را ی فی افد 
علهم الصلاة والسلام وعد أكثر المفسرين مهم ( ذا الكفل ) فيكون عددهم 


خمسة وعشررن رسولا ذكرت آيات الأنعام — خخخ هخ 5م 


)١(‏ غافر : م 
( ؟) النساء : ۱٦۵۰۱۹4‏ . 


۱۱٦ 


منم تمانية عشر » ويبى سبعة ذكرهم أحد الشعراء مع الإشارة إلى. آياث 
الأنعام نى البيتين الآتيين : 
ى٠‏ تلك حجتنا مهم مانية ‏ من بعد عشر ويبق سبعة وهمو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بامحتارقد ختموا 
E‏ 
و 
- إراهم - مومى - عيسى - نوح -علمم الصلاة والسلام 
0 تعالى : 1 
4 مص دو ەر م 2 
[ فاضي كما صَبَرَ أولو الْعَرْم من الرسّل ]00 
وسموا بذلك لأنهم صيروا على أذى قومهم وصيروا على المشاق والمتاعب 
وتحملوا أكثر من غيرهم . 
هل بمكن اكتساب النبوة أو الرسالة ؟ 
ا TG‏ 
mE CAs‏ 5 
وحده لا دخل تخلق فہما بأى وجه من الوجوه : 
قال تعالى : 


1 اعم 0 يجعل رسالته ا 


وقال تعالى 
ا 0 م لا > ص 2 م ك4 ق ب 
[ الله يصطففى من الملائكة رسلا ومن الناس » إن ألله 


8 ٭ 7 0( 2 
سوبع عير : 
)١(‏ الأحقاف : وم , 


(۲) الأنعام : ۱١۴‏ . 
(؟) الج : وب 


11۷ 


ولا عيرة بقول من قال من الفلاسفة : إن النبوة عمكن اكتساما ممباشرة 
أسباب مخصوصة كلازمة الخلوة والعبادة » وأكل الحلال ... . . الخ ع 
لأنه لم يقم على ذلك دليل عقلى ولا شرعى . وهم فى ذلك خلطوا بين النبوة 
والولاية الى سيأتى الكلام عنها . 

وإرسال الرسل من الأمور الجائزة » فى حق الله تعالى » فهو تعالى مجوز 
ی فة أن رل :إل الائ راا وعور الأ رسل + اذكه مال خر من 
جهة الشرع أنه لا يؤاخذ أحداً على خطأ ارتكبه إلا إذا أرسل إليه رسولا 
يعلمه و.رشده » ویبشره وينذره كما سبق ء وأخحر تعالى أنه أراد وقرر 
إرسال الرسل إلى عباده رحمة م » لأن.عقلهم وحده غير كاف فى هدايم 
وإسعادهم » وما دامقد أراد الله ذلك وقرره فلابد من وقوعه شأن كل شی ء 
أراده الله تعالى وقرره من الأمور الجائزة فى حقه تعالى . 


الفرق بين الرسل والفلاسفة وأشباههم 

: قال المرحوم محمد رشيد رضا‎ ١ 

إن حكة الحكماء > وعلوم الفلاسفة آراء بشرية ناقصة » وظنون 
لا تبلغ من عالم الغيب إلا أنه موجود ومجهول » وهى عرضة للتخطئة 
والحلاف » ولا يفهمها إلا فئة مخصوصة من الناس - وما كل من يفهمها 
يقبلها » ولا كل من يقبلها ويعتقد صحها .رجحها على هواه وشبواته » 
إذ لا سلطان لما على وجدان العام سا » فلا يكون لها تأثر الإعان وإسلام 
الإذعان والتعبد ؛ لأن النوع البشرى يأنى طبعه وغريزته أن يدن ومخضع 
خضوع التعبد لمن هو مثله فى بشريته وإن فاقه فى علمه وحكمته » وإما 
يدن الإنسان لمن يعتقد أن له سلطاناً غيبياً عليه عا علكه من القدرة على 
نفع والضر بذاته دون الأسباب الطبيعية المبذولة لجميع الناس حسب 


سنة الكون . 
وأضيف إلى ما قاله الأستاذ ما يأق : 


۲ إن الرسل يتلقون عن الله تعالى دينه ويبلغونه للناس بأمانة وليس 
1۸ ا 


هم رأى فى الدين إلا فى الحدود الى أذن الله لهم فما ٠‏ وليس ذلك شان 
الفلاسفة الذين يعتمدون على العقل فقط > والعقل وحده ثبت عدم كفايته . 


٣‏ - الرسل طائفة ممتازة من البشر مختارهم الله تعالى بنفسه » ويص: 
لرسالته ٠‏ وربہم محمته » ويعصمهم من الزلل والام والفواحش حى 
يصلحوا للقيادة بعد نزول الرسالة علهم . 


قال تعالى : 


وقال لموسى عليه السلام : 

و سق امد اماه 
[ واصطتتك لتفييى ]7" . 
وقال محمد صلى الله عليه وسلم : 

(00 O OO 


؛ ‏ رسالات الرسل تنزل من عند الله تعالى - وهو أعلم خلقه .- 
لتصنع لم الحياة الطيبة فى جميع النواحى سواء أكانت شخصية أم اجماعية 
أم اقتصادية أم سياسية » وسواء اتصلت بالفرد أم بالجماعة أم بالأمة أم 
بالإنسانية . 


والرسالات فى ذلك تعالج الأمور. ما يتفق مع الغرائز والعواطف 
والاحتياجات الختلفة » وكل متطلبات الإنسان . 


. آل عران : مم‎ )١( 
. ط- : إ4‎ )۲( 
. ٠: الق‎ )۴( 


والرسالات رعى € ذلك التواوم بين الإنسان وبين ما حيط به من 
جميع الحلوقات سواء مها الحيوانات والحشرات والنباتات والبحار واللجبال 
: وهذا الشمول الناجح المؤتلف مع جميع الأشياء المعالج لجحميع 
الأمراض » المدر ك للحفيات الأمور ؛ الذى يتحسس نبضات القلوب فبرعاهاء 
وخلجات النفؤس فيحنو علها لم يوجد لأى فيلسوف ظهر على وجه الأرض . 


أو أمة على فلسفهم ومبادئهم » وذلك بسبب عجز الفلاسفة عن سد حاجة 
البشرية » ومن قيل عنه : إن الأمة من الأم قامت على فلسفته فإنك بالبحث 
ترى أن الفلسفة الى جاء ا الفيلسوف ليست هى الى جمعت علبا الأمة » 
وإئما هناك موار آحر هو القوة والضغط > والتعذيب » والتنكيل » فهى 
ليست أمة قانئمة على فلسفة اقتنعت ا » وإتما هى فلسفة ضيقة عذبت فى 
سبيلها أمة » وحطمت نفوساً بشرية » وجعلت احياة على سعتها سنا لأهلها . 
فأن هذا من قول الله لرسوله : 

ر رة ٠‏ رلته 0 ار سمو 7 

[ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن . شاء 
ەر 1 00 


وقوله تعالى : 
3 . د ره او > سكوه اه ماه 2 
[فذ كر إنما الود ولك علزيخ N‏ 
ولذلك بجح الأنبياء نجاح منقطع النظر فى تكون الأم الى آمنت 
برسالاهم » ونجحوا فى إسعادهم وإعزازهم » وى توفير حياة الحزية 
والكرامة والسيادة والقوة لم > ما دام المامنون مللزمين بتعالم هوالاء 
الأنبياء . وذلك أمر لا يشك فيه عاقل . 


)١(‏ الكهف : ۾ 


, ۲۲٠۰۲۱ : الفاشية‎ )۲( 


۲۰ 


نذلك كله تمد العلماء والمفكر بن المتصفين عرفوا للرسل مكاتهم ,5 
ووضعوهم فى الموضع اللائق مهم بالنسبة لحاجة الناس إلهم » وضرورة: 
الأخذ مما جاءوا به من دن - فيقول ابن القم فى ذلك : 


إن ألا سيل إفى الننادة والفلاح لاف الدنيا رلا ق المزة إلا عل ابد 
الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب والحبيث على التفصيل إلا من جهنم » 
ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيد-هم ٠‏ فالطيب من الأعمال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هدبيم وما جامرا ب ٠‏ فهم اليزان الراجع م الذى على 
أقوالم و أعمالم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال . و . و تار 
يتميز أهل المدى من أهل الضلالة » فالضرورة إلهم أعظم 0 
البدن إلى روحه » والعين إلى نورها » والروح إلى حياها » فأى ضرورة 
وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكشر » وما ظنك 
يمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة. عبن فسد قلبك وصار كالحوت 
إذا فارق الماء ووضع فى المقلاة ¢ ظ 


كال ا عل سارف قله دا ازرد ا ا 
yT‏ 
بهدى النی صل لى الله عليه وسلم » فيجب على كل من نصح نفسه وأحب 
نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسر ته وشأنه ما عخرج به عن الجاهلية » 
ويدخل به فى عداد أتباعه وشيعته وحزبه . 


بي هذا بن مستقل ومستكر وخروم ¢ والتضل بيد اف يو 
ن يشاء 4 والله ذو الفضل العظم .. 
وظائف الرسسل 


الرسل سفراء بين الله تعالى وين خلته.بقومون بأخخطر E‏ 
لك [ 

١‏ ارسل يلقن الوحى وار ودين عن له سبحا وتال عل لوج 
والكيفية الى يحختارها الله تعالى : 


1۲۱ 


قال تعالى : 


[ إنا أوْحَيْنَا إلَيْكَ كما أُوْحَيْنَا إلى توح والتبيين 
ل )۱( 
من بعده ] 


: یرن الات 0 عباده : قال تعالى‎ -١ 
1 


e i تشم" فاا‎ 

ری کا وو ای ا اع ا 
تعالى : 

وموس ىس 2 2 0 1 ر لاس عاج 

[ وانزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم 
رو مھ ر مستي > 7 
ولعلهم يتفكرون ] 

اج الوط ل ا ہم أنمهم وتسير على 
يحب eS‏ 

ا 2 ل گە م 
حسنة ] . 

ه- ويقومون مناقشة من أرسلوا إلهم ومجادلهم لإقناع من يقتنع » 
وإبطال حجج من بكار ويعاند » ولإزالة الشبات » والإجابة على جميع 
النساوئلات المهمة » ومعالحة هذه الأمور بالرفق والحكمة والحجة حى لا يبى 


لأعداء الله شهة » وحى ی لا تكون لم يوم مجازون على مواقفهم من المرسلين 
حجة ‏ قال تعالى : 


ر 0 م # ري ات e‏ رر 
0 إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة › 
وجَادلهہ بالتي هی اخس E‏ : 


۷ : النساء : ۱۹۴ . (۲) المائدة‎ )١( 
. ۲۱ : (؛:) الأحزاب‎ . ٤4 : (؟) النحل‎ 
. ٠١١ : النحل‎ )٠( 


يفل 


> - يقومون بير بية أتباعهم تربية عالية ربانية تليق بإعام “r‏ 
وتعدهم للشرف العظم الذى ينتظر هم يوم لقائه و نحيته تعالى للم وتكر بمهم 
بنعيمه الذى لا ينفد > كا تعدهم هذه الربية لتحمل الأمانة مع رسوهم 
وبعده ثم يورثونها من بعدهم جيلا بعد جيل . 

قال تعالى : 

١‏ 2 م م قر 


3e 6-5 4 |: و ا‎ YT 
هو الذى بَعَث فى الاميين رَسُولاً مه > يتلو‎ [ 
روء ر 3 ۰ رور ووو وس ر‎ e e 
ويز كيهم (يطهرهم) ويعلمهم الكتاب‎ ٠ عليهم أياتَه‎ 
2000 Fo 0 © شرم‎ > 
a والحكمة » وإن كانوا من قبل لى ضلال‎ 
» وبذلك تدرك مدى أهمية الرسل بالنسبة لصلنهم بالله ولعملهم فى آمهم‎ 
ومن أجل هذا رأى العلماء أن الرسل مجحب عقلا وشرعاً أن يتصفوا بصفات‎ 
. معينة لا يتصور العقل ولا رضى الشرع انتفاء صفة منها عن أى رسول‎ 
 غيلبتلا‎  ةنامألا‎ - وقد حصروا هذه الصفات فى أربع هى : الصدق‎ 
الفطانة . فيجب اتصاف الرسل ذه الصفات الأربع > ويستحيل علہم‎ 
. أضدادها وهی : الكذب » والحيانة » والكهان » والبلادة‎ 
. وسيأتيك ذكر ما يحوز فى حقهم علهم الصلاة والسلام‎ 
, وإليك تفصيل الكلام فى ذلك‎ 
ما بحب فى حق الرسل من الصفات وما يستحيل‎ 
الأمانة أو العصمة‎ - ١ 
. يجب للرسل علهم الصلاة والسلام الأمانة » وهى العصمة‎ 
. ومعناها حفظ ظواهرهم وبواطهم من التلبس بمعصية‎ 
. ويستحيل علهم ضدها  وهى الحيانة‎ 


, ۲ : الجمعة‎ )١( 
۱۲۳ 


فهم محفوظون ظاهراً من الزنا وشرب الحمر » والسرقة » والكذب 
وأمثال ذلك من المبيات والمستقبحات . 


كنا أنهم محفوظون باطناً من الحسد والكير والرياء وأمثال ذلك من 
المبيات الباطنة . والدليل على وجوب انصافهم بالأمانة ألم لو خانوا بفمل 
المعصية لكان أتباعهم مأمورين من الله بفعل المعصية الى فعلها الرسول ؛ 
لأن أتباع الرسل مأمورون من الله باتباع الرسل فى أقوالهم وأفعاهم وأحواهم 
من غير تفصيل > والله تعالى لا يأمر بالمعصية : قال تعالى : 

] 


2 اص ت 


ر 95> ” 
إن الله لا يام بِالْفَحْقاء ع" . 


فال نبياء إذن معصومون من الله تعالى من الوقوع فى المعصية سواء 
أكانت هذه المعصية صغيرة أم كبرة . 

وذلك ما يتفق مع جلال أعماطهم وشرف رسالهم وصلاحيهم للقدوة 
الواجبة على أتباعهم والطاعة المفروضة لم على هؤؤلاء الأتباع . 

قال تعالى : 


ا 6 عي 
2 


ره مه ەى م ر 1 وى وام ار 
[ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 


ويغفر كم دنویکہ لكي 


وقال تعالى : 
رسا ره و a‏ ل (E E‏ 
[ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ] 


)١(‏ الاعراف : م؟. 
(۲) آل عمران : ۴۱ . 
(۴) النساء :۽ ١4‏ . 


۱۲4 


شبات حسول عصمة الأنبياء والمرسلين 

ر الباق ای ور له صل الله فر رما 
فهم منه وقوع الأنبياء فى الذنوب والمعاصى 2 وهنا جد المغر ضون وأعداء 
الدين مالا حاو لون فيه تسمم الأفكار > وبلبلة النفوس بزرع الشلك فما » 
ومجرثون على رسل الله وصفوة خلقه بوصفهم بأوصاف لو وصفث أنت 
مها زعيمهم الذى يتبعونه ويومنون به ل هاجوا وماجوا وآذوا » وتوقحوا » 
واعتدوا على من يتنقص زعيمهم بكل ما أمكلهم الاعتداء به . 

مع أن ما ورد فى حق الأنبياء ما يوه محالفهم هو نفسه أكير دليل 
على عصمتهم كا أنه أكير دليل على أن الله تعالى يعامل أنبياءه معاملة خاصة 
فما شدة أكثر وتكليف أشق ؛ ليتناسب ذلك مع مكانتهم عند الله . 

ولرد على هذه الشات نذكر أولا أصولا عامة على المسلم فهمها ووعبا 
فنقول : | 

ل ارا العقلى الواعى يوجب الاعتقاد بأن هذه 
الطائفة امحتارة ٠‏ من الله > والى زت عن ج جميع البشر باصطفاء الله ها 
لتلى وحيه وتبليغ رسالته » والی ترلى 0 قدوة بحب اتباعها 
ورسم منهجها . لابد من أن تكون متصفة بصفات نفسية وخلقية وروحية 
تتفق مع جلال وعظمة وظيفها . 

aT 
1 فی أمر 5 أو الأول‎ 

ل 
ووجوب اتباعهم . 

١ 


؟ ‏ الله تعالى وصف المرسلين فى القرآن بأوصاف تدل على اختياره 
لے وتمييز هم عن غير هم ووضعهم فى درجات فوق مستوى غيرهم من البشر ۽ 
فلو ارتكبوا ذنوباً » أو وقعوا فى معصية لكانوا مساوين لأى فرد من عامة 
البشر » وذلك ما لا يتفق مع الأوصاف الى ذكرهم الله مها فى كتابه » 
والتى يجب الإعان ہا لثبوما بدليل قطعى : قال تعالى : 

يه هھ 2 اي و #60 ل 

[ الله يصطىقى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله 
و لى 7 £ )0( 
سويع بصير ] 3 

ل دنا ليك الت طن الأحيان 1م 


وقال تعالى : 


وقال تعالى ی حق موسی : 


2 9 ا ا 2 2 5 م ر )( 
[ إنى اضطفيّتك على الناس برسالاتى وبكلايى ] . 


. 4۷: (؟) ص‎ . ۷٠: الج‎ )١( 
. ٠١١ : ۲ل عمران : ۲۴ . (4) البقرة‎ )+( 
. ٠٤١ : (ه) الأعراف‎ 

١5 


وقال تعالى فى شأن ثمانية عشر رسولا : 
ال . ا + > و °° 
1 أُولعِك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 0 . 
وقال تعالى فى حق نبينا صلى الله عليه وسلم : 


[ وَِنَكَ عى لق عَظِمٍ)"" . 


إن جميع المرسلين يأمرون بأمر الله » وينهون بيه » ويعلنون 
الثورة على الباطل الذى يغشاه قومهم › ونحاربون فى وضح الهار العبادات 
الباطلة » والتقاليد الضارة » والأخلاق الفاسدة » ويقفون وحدهم أمام 
الجبارة » والعتاة ». وعظاء الناس ٠‏ ور وؤسائهم » وملوكهم ٠‏ يناقشونهم 
بالحجة » ويثبتون رسالاتهم با معجزة » ويسخرون من عقول الكافرين 
ومن معبودانهم المقدسة عندهم › ومبددونهم بالويل والخلاك من الله إن لم 
بستجيبوا لداعى الحق . ولا بد حينئذ من أن يبذل أهل الباطل - وق يدهم 
إمكانيات كثيرة » وهم أتباع يسمعون لم ويطيعون » وفى يدهم قوة المال 
والميش والشعب - لابد من أن ينهدا فى حرب هولاء المرسلين » لإبطال 
حججهم وصرف الناس علهم . 

وأمبل شىء يفعلونه ضدهم - وهو فى نفس الوقت أخطر سلاح - 
أن يبحثوا فى « أرشيف » هؤلاء المرسلين لعلهم يعثْرون على سقطة أو زلة 2 
فيكى لو وجدوها أن رفعوها فى وجه الرسول فینہی كل شىء . 

ولكن أصدق مرجع فى تاريخ المرسلين مع أمهم - وهو القرآن 
الكريم ‏ لم يذكر حادثة واحدة الهم ها الكفار رسلهم وتصلح أن تكون 
ثلمة فى أخلاقهم ونقصاً فى حقهم » بل إن ما وجه من هم إلى الرسل لم يكن 
إلا افراء اكتشف فى حينه » وباء المفترى بالخزى والسخرية بين قومه . 


. ۹۰ : الأنمام‎ )١( 
. 4 : (؟) الق‎ 


يفنل 


د ع ارو جا نجع ان بنع مله أ ص و مصلح ء 
و فيلسودف > وكان تجاحهم شاملا جميع نواحی الحياة . 

وقام نجاحهم على الإقناع .بالحجة. والموعظة الحسنة 4 والحادلة النظيفة 
اروطت لضا ار لطت زيديا ترجه بد 

ولذلك ود ضح القرآن الكرم م الأثار السيثة الم تبة على الكلمة الطيبة حين 
تصدر من إنسان لا عثلها ولو كان هامنا عادياً فقال تعالى : 

ش اقم ا ررد سق فق ل ر حب رز 

[ يأيها الذين منوا ليم تقولونَ ما لآ تَفعلُون ؟ 
ا 97 هع ب 01 ان 00 و ر 2 ەر اس 
كر مقا عنة الل أن مولا ما لا یلو 

٤‏ إن أى رسول مهما علا شأنه » وعظمت مكانته لا يزيد عن كونه 
عبداً لله تعالى . وعظمة الرسالة أساسها الشعور بذل ل العبودية وعرفان الرسل 
أكر من غيرهم محق الإلمية . وبذلك جاء وصف كثير مہم فى مجال مدحهم 
وإظهار رضاء الله تعالى عنهم وتکر عه إياهم . 

فقال تعالى فى شأن محمد صل الله عليه وسل : 

امات الذى أرق دون الْمَنْجِدٍ الْحَرَام 
إل الْمَسْجِدٍ EDN‏ 

ا 


ayî o‏ ھام 


O 7 |‏ 
[ واذكر عبدنا يبوب 


وقاك تناك 2 


0 واذكز عِبَادَنَا برام وإسحق و اولي 
الأب والأبْصار ادام 


(0) الصف :۴۲ ٠٠‏ (۴) الاسراء : .١‏ 
(؟) ا ض :4 . (4) ص٥٤‏ . 


۸ 


وق القرآن من ذلك کثر . وما دام الشعور بذل العبودية وضعفها 
واحتياجها إلى را الكببر المتعال العظم ذى الفضل والإنعام ‏ ما دام هذا 
الشعور هو أصل وسر جلال الرسالة فكلما زاد هذا الشعور بالعبو دية وعظمة 
الربوبية زاد معه الكمال والرف . 


وذلك هبدأ مستقر ف النفو س ٠‏ وتجد له أمثلة فى الناس خصو صا بن 
الرؤساء والملوك وبين المحيطين ہم . فكلما كان المخالط المقرب للاء 
اا حو اسه كن را و قائماً محقهم . مراعياً لمر ضاتهم كان 
ذلك سبب زيادة تكر مه ورفعته ودوام نعمته . 


وحين يتغاضى هذا المقرب أى تغاض - ولو كان غير مقصود - عن 
القيام ببعض ما ينبغى - وقد يكون ما ينبغى أمراً ليس فى حساب أحد اعتباره 
عن ل فيظن من يسمع اللوم أنه أذنب ذنباً 
حقيقياً » وليس الأمر كذلك . إنما هى تكاليف المقامات العالية وضريبة 
القرب ممن بعدت فى العظمة مكانته ‏ وهذا مثل ضربته لتقريب المعنى - 


إذا كان هذا الأمر مركوزاً فى الفطر ومعهوداً عند الناس . فإنك 

يع أن تنطلق من هذا الفه م إلى ما بين المرسلين وبين ر ېم سبحانه وتعالى 
« ولله le‏ الأعلى ( فقام العبودية يوجب على الأانبياء الحاو لة الدائمة لطلب 
الكمال عند الله والكمال اللائق مجلال الله تعالى غير ممكن للبشر ٠‏ لأن البشر 
يعيشون مهما علوا فى حدود بشريتهم - لذلك يشعر الأنيياء والمرسلون دانم 
بأنهم عبيد مقصرون فى حق الله تعالى مع نيم فى غاية الككال الإنسانى . 

من أجل ذلك تجد هؤلاء المرسلين دكروق التوبة إلى الله ٠.‏ ومخافون 
رہم أكثر من غيرهم ۰ وييكون البكاء الخار > ويجهدون أنفسهم أضعاف 
أضعاف ما بجهد أقوى رجل مئمن من أتباعهم نفسه . 

لماذا كل هذا ؟ الام واقعراا ف اة الام بارزوا رمم 

معصية ؟ ألأمهم فعلوا ما نبوا عنه وتركوا ما أمروا به ؟ كلا . وألف كلا ء 
دالا لانهدم كل صرح أقاموه ورفض كل دء ن جاعوا به . 


( م ٩‏ - تبط العقائد ) ۲۹ 


ه إبهم يعبدون بقوة الرب الذى رباهم وقرهم وأحهم . وأعطاهم 
مقاليد البشر . 
٠‏ إمم حشون التقصير فى حى الله وهو مالك أمرهم ؛ وإليه مرجعهم . 
٠‏ إنهم يبكون على أنفسهم لعجزها عن عبادته تعالى عبادة تليق بجلاله 
وکاله . 
ولا أحد من البشر يستطيع أن يبلغ بعبادته هذا المستوى . 
وهم مع رہم فى هذا المقام يشعرون رحته ہم وعطفه الكبير علهم 
وزيادة تكرعه لم ٠‏ فبناء على ما بيهم وبين الله تعالى من قرب وود » 
يصف الله عجزهم بأنه معصية » وقصورهم بأنه ذنب ويشتد علهم - فيا 
يبدو للناس - فى العتاب ولكنه بأسلوب يفيض حناناً وعطفاً ورحمة وعفواً . 
لذلك لا تستطيع أن تجد فى القرآن الكر م نوعاً من العتاب إلا وتجد معه 
ما يقابله من الرحمة والتكر م وال ل 
وإليك أمثلة لذإلك تضم بىء لك جوانب الموضوع : 
١‏ فآدم عليه السلام قال الله ؟ فی شأنه 8 


م م ص سے م ار ركو ا )0 

[ وعصى ادم ربه فغوؤى ] ١‏ 

هذا هو الحمر والعتاب . ثم قال تعالى بعد ذلك مباشرة : 

۾ دسا ار رو ده 0 1 

1 اجتباه ربه فاب عليه ودی ]117 

فى الآبة الأولى كلمتا عتاب هما : ١‏ عصى وغوى » وفى الآية الثانية 
« فعصى » قابلها كلمة « اجتباه » أى قربه « وآدم » قابلّها كلمة : ربه » 
وما ألذها من مقابلة . « وغوى » قابلها كلمة « فتاب عليه » وزيد هنا كلمة 


)١(‏ طه: مو 


(۲) ط- : ۲۲ . 


ةا 


« وهدى » فأى معصية هذه الى نجلب ذلك كله ؟ وهل هی معصية بالمععى 
العام ؟ لو كانت كذلك لدخل آدم نحت مثل قوله تعالی : 


لك ساس تبر يبر عع رم 


1 ومن بعص الله و ويتعد حدودة يدخله ناراً 
عالدا فها وله ا مهين 0 


E‏ راهم الحليل عليه السلام : أخذوا عليه قوله فى الكوكب وى 
القمر وق الشمس « هذا رنى » متوهمين أن هذا لا يليق عقام إراهم » 
حى ولو كان المراد منه الندرج مع قومه فى إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته 
بطريقة ربوية منطقية . . . وهذا وهم منهم وجهل بالقرآن نفسه فإن الله 
تعالى: اه هذه الطريقة فى كتايه 'القويم وز اها وین ایا ما ان ب 
على إراهم حى صر واسع الأفق ثابت اليقين قوى الحجة مرفوع 


فقبل آيات المناقشة قال تعالى فى مدح إراهى بسعة العم وقوة البقين . 


اا رط رض ر و ارا م هت E ١‏ 
[ و كذلِك نرى إ: ملكوت السموات والارض 
ولون فن المرقتين 1 الي( 


yy وف‎ 


Se 


[ ويلك جتنا تناما إبراهم” على قوب ۾ ٠‏ نرفع 


دَرَجَّات من نشاءُ + إن ربك حَكيم عليم E‏ 
فهل بحد متوهم مجالا بعد ذلك لومه وغروره وتشككه ؟! إن ابراهم 


دعا إلى ربه بطريقة معينة ٠‏ وربه زكى طريقته وبين أا توفيق الله له ء 
ن الذى یری لنفسه بعد ذلك وجهاً يلى به الله وهو يعترض على إبراهم 


وق 1 E‏ زه لعل رزاجم !!! فتعالى الله ما يقولون 
علو كبير ا 
e SG‏ (۲) الأنعام Ye:‏ 

(۴( الأنعام 0 


۱۳۱ 


۳ ل واقرأ عن يوسف عليه السلام قول الله فى شأن ما حدث بينه 
وبين امرأة العزيز الى فتنت به 'وغلقت الأبواب وراودته عن نفسه بطريقة 
مكشوفة وبأسلوب صريح . فقد قال تعالى فى قمة هذا الموضوع : 


FES اا‎ 6 


مه ره ەه ا 8 ٤‏ ت 
[ ولقد همت به > وهم بها لول ای رای مان 
و 
رة 00 


فقد استغلت الإسرائيليات هذه الواقعة كما استغلها أصحاب القلوب 
المريضة لينسجوا مما قصة عشق متبادل » وهيام عنيف » وتحرك إلى الفاحشة 
من كلا الطرفين - يوسف وزليخا ‏ مع أن المقام يدفع عن يوسف كل 
شبة ويضعه فى فمة الطهارة والعفة ورعاية أسمى آيات النبل والوفاء . 


فإن الهم المذكور فى هذه الآية وضع فى إطار من العصمة الإلهية › 
والزكية الربانية O‏ 


فقبل هذا الم قال الله تعالى فى يوسف : 

E CT كاه‎ 1 RE 
تَجْزِى ا ال‎ 

وبعده يأنى قوله تعالى : 

[ كَذَيك لِتَصرف عَنْهُ السوء الجا م انه ت 
علدنا للضي ]0 


أما العبارة الى نسجوا ما الافتراء على نى الله وهى قوله تعالى : 
« وهم بها » فبعدها قوله : « لولا أن رأى رهان ربه » والمععى نوست 


, ۲۲ : يوسف : ۲4., (۲) بوسف‎ )١( 
. ۲4 : (؟) يوسف‎ 


١ 


لولا رهان ربه - وهو اليقين والإعان وشدة مراقبة الله تعالى ‏ لفتن ووم 
ى الفاحشة » وما دام إعانه هو الذى عصمه فإنه ر ستعحق الثناء العاطر والثواب 
الجزيل + وذلك ما نطق به القرآن الكر م » فن أبن فولاء المفتر بن ما ينسجون 
وما يأفكون ؟؟ . 

4 وداود عليه السلام قال الله فى شأنه : 


4 
ر رر ر 0 
3 ا كر 
5 


رة ر ف ره ر 
[ وظن داود أنما فتناه > فاستغفر ره > وخر راک 
a‏ 
هذا موقف داود ‏ استغفار - وركوع > وتوبة إلى الله - فا موقف 
العناية الربانية منه ؟ قال تعالى : 
ا 2 کم 2 0 ل تر واس راسم 
فغفر ذلك ون له عندنا لزلفى وحسن ماب » 
5 ر وو 2 رهاض ص د مه 2 زف 5 
يا داود إنا جعلتاك خليفة فى الأْض ]9 . 
فداود فقط ظن أنه امتحن وأنه قصر فيا يناسب عظم مکانته عند ربه . 
فانفطر قلبه استغفاراً » وطأطأ رأسه سحوداً » وأعلن التوبة بكاء . . فياذا 
قوبل من ربه ؟ أفاض عليه مغفرة » وزيادة قرب » وتمام نعمة فى الآخرة 
( وحسن مآب ) أى مرجع . وأعطاه زيادة تمكين فى الدنيا « إنا جعلناك 
خليفة فى الآرض » كل ذلك وخطأ داود غير معروف » وربه لم يذكر 
أنه أخطأ فكيف افترى الكاذبون قصصاً حول هذا الموقن وتنقصوا داود 
بإفكهم وافترائہم ؟ ولیس لم حجة ولا برهان على ما قالوه زو را و-بتانا ؟؟ 
ه - وسلمان عليه السلام : قال الله تعالى فى شأنه : 


042000 2 


7ه 2 سم / 0 2 f‏ 4 
1 ولق فتتا سياد والقنتا على کرس سا م 
ت 


. ۹-۲ : ص‎ )۲( . ۲٤: ص‎ )1١( 
. ۲4: (؟*) ص‎ 


۳۴۴ 


ما هى هذه الفتنة وما هذا الامتحان الذى وقع فيه سلمان ؟ لم يأت دليل 
من قرآن أو سنة صحيحة مير نا عن نوعه » وكل الذى جاء هو حديث صميح 
ذكر أن سلمان رك قول « إن شاء الله » فعوتب على EE‏ 
أن هذا العتاب هو نفسه الفتنة الى EE‏ جد أنفسنا مسوقن 
إلى القول بأن هذا الحديث هو وحده الذى يصلح تفسيراً أوشرحاً لنوع 505 
00 الجسد الذى ألى على کر سی سلمان . فقد أخرج البخارى عن 
ی هر رة رضى الله عنه عن رسول الله صلى ا : « قال 
سلوان : لأطوفن الليلة على سبعين أمر أة كل واحدة تأق بغار س بجاهد فى 
سبيل الله : ولم يقل إن شأء ا قاف عدون ع فام تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل ( نصف رجل ) والذى تنسبى بيده لو قال إا ل شاء الله 
لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون » فجائز أن يكون الجسد الذى ألى 
على كرسيه هو هذا الوليد الشق . وهو أقرب الاحيالات : وجاءت به 
الرواية الصحيحة . فلا داعى للتجديف فى حق هذا الرسول اتاعاً لأهواء 
المغثر بن ٠‏ والدليل على أن هذه الفتنة هى من نوع ما بين الحواص وبين 
رہم ما جاء بعد هذه الاية ا ل مزيداً من نعم الله 
و غاا ا طلية و اک ف - اقرأ هذه الآيات يتضح لك ذلك ا 

[ قال رب افر لى وَهَبْ لى ملكا لا يَنْبَنى لأحد 
من مكلف إدلى ‏ امك لهات وو الريخ تَجْرى 


1 32 ۶ ه٤‎ 


پار رخات عاق واا ا وغواص ه 


و م و 22 5 ٤‏ يد 7 ا 8 1 2 9 

033 ت 0 2 ر هاس 

1 أمسكُ سك بر حسانه »× وان له غندنا ا ھی وخسن 
ع ّّ 5 له م 57 2 ا زو م 7 ص 
مات i‏ در عصدنا اروت إد نادى ريه نی ری 
ا و ر و مم 

الشَيْطان بنصب ٠‏ وعڌاب » أر كَض برجلك هذا مغتسل 


ت م ت ص 
رم رو ر ودر N E‏ ان چ م همس 


بارد ور أن 4# ووهينا له أهله ومثلهم م رحمه 


۳4 


ت ےر 3 201 م ي ر ت و 2 اه 
منا وذ كرى لاولى الالباب * وخد بيرك ضغتا فاضر ب 
5 ا 21 ع وم aT. ‌ A‏ ورو 2 ا چ 3 
به ولا تحنث إنا وجدناه صابرأ نعم العبد إنه أواب ۾ 

2 ع 220 2 هاس رن 2 £ ءءء 

واذ کر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقوب أولى الأيْدِى 
ر لل 

والابصار [ 


5 - ولم أذكر ما حصل من مومى عليه السلام من قتله القبطى بوكزة: 
لأن ذلك مع أنه كان قبل النبوة فإن مومى لم يرد بالوكزة قتل القبطى ول 
يكن يدرى أنه أونى من القوة فوق ما أو غره من بی عصره . والموقف 
كله كان موقف دفاع لا أكثر . وأمره واضح . 

۷ - وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن القول فى جنابه وساحته يحب 
أن يكون فى غاية الأدب والخشوع ولإ كبار والاحير ام هذه الشخصية العظيمة 
الفذة إنه صلى الله عليه وسلم عبد خاضع لربه : أعطى عبوديته كل ذله 
وخشوعه وخضوعه : وأعطاه ربه من التكرم ما لم يعط أحداً غيره . 


ولا جد فى القرآن الكريم صورة ظاهرها العتاب من الله لحبيبه إلا وتجد 
إطار هذه الصورة وظلالما وملامح جوهرها تفيض حباً وتعظا وتكر ما 
وثناء عاطراً من الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسل كا جد او الذئ رضت 
فيه هذه الصورة كله جوأ جميلا مزهراً معطراً من حول الحبيب محمد 
صلى الله عليه وسل . 

وأسوق لك مثلا على ذلك : قصة زواج زيد بن حارثة الذى كان ملكا 
النى صلى الله عليه وسل فأعتقه النى ثم تبناه ‏ أعنى اتخذه ولداً على عادة 
ارب للك سا م زوه ا ا فال زی ت دكن أرب غ 
صلى الله عليه وسلم . وكانت كارهة هذا الزواج لها حرة وزيد مولى من 
الموالى . وكان أخوها عبد الله ن جحش كارهاً أيضاً هذه المصاهرة غر 
المتكافئة فى نظره ‏ ولم ينفذها هو وأخته إلا بعد نزول قوله تعالى : 
E‏ : 

, ص : ۴۵-ەم‎ )١( 


reo 


ل ار 


ا م س و8 وء 
1 وما کان مون 5 مومنة ِذَا قضى ا e‏ 
فوع a hE‏ وحم 5 ٠‏ مه 7 
أئراً ان يَكُونَ لهُمْ الْخيَرَة من أُمْرِهِمْ » ومن يَعْصٍ الله 


وقول كلامل بغلالاً قينا ]7 

وأراد الله تعالى من هذا الزواج إبطال ميدأ اجماعى حطر من مبادىء 
الجاهلية » وهو أن يكون للان المتبى کل للان الصلب من الحقوق 
والأحكام سواء ى ذلك المراث وحرمة زوج الأب من زوجة ابنه المتبى 
وغير ذلك . 

فكان زواج زيد , بن حارثة من زينب توطئة لذلك » فقد أخير الله نره 
محمداً صلى الله عليه وسم بالرحی بأن زيداً سيطلق زينب ثم تتزوجها أنت 
بعده لإبطال هذه العادة الجاهلية عملياً على يد رسول الله نفسه حى ينحسم 
الأمر نمائياً وبصورة قاطعة . 

وجاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسم زينب » 
وأنها تتعالى عليه » وأن العشرة بيما غير مستطاعة . 

والرسول صل الله عليه وسم وحده يعلم أن الطلاق سيم ولكنه قال 
لزيد « أمسك عليك زوجك واتق الله » . 

إنه بريد أن يعالج الأمر على طريقة البشر فى مثل هذه الأمور الحرجة 
بالتلتريج + كا آنه مع :علمه بالنتبيجة ل يز ل غليه من الله توقيت معن افيد ٠‏ 
فله إذن حرية التصرف حى يبلغ الأمر مداه اوهو كلكا راط إن الفضدية 
على أنها حطر ة » وسوف تشر حوله الأقاويل والأراجيف إلى أبعد مدى , 
والمدينة مشحونة بأعدائه من الود والمنافقين المر بصن لكل حركة وكل 
كلمة . 


وازوج إنسان عادى زوجة آخر بعد الموافقة على تطليقها منه منه کشراً 
کرد سما ن ج قحس ارجم رشقي كات ين اناس + :فا بت 


. ۴۹ : الأحزاب‎ )١١ 


۱۳۰٢ 


إذا كان الذى وافق على الطلاق وتزوج المطلقة هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانت المطلقة قبل طلاقها زوجة من يسميه العرب ( ابن محمد ) 
لذلك اي الا ار 
5 عه ايه املو بلاغى معروف ا 
قال تعالى فى القضية كلها : 
ر ل و للم 2 الى تم وله كه 
o5‏ 9 ق ھت 7 ر : 3 - 2 
أمْسِك عَليْك واتتق الله > وتخفى فى نفسك 
ره جه م وم 


م د إن 2 2 
ما الله e‏ وتخشى الا ¢ والله احق أن اة 3 


ما قق رَد مها وطرا زوجتا کا یکی لا بون عل 

امون 3-8 في دع َدْعِيَائِهم إذا قضوا منهن 
وهنا تعلق المغر ضون بقوله تعالى لرسوله ( وتخشى الناس والله أحق أن 

نحشاه ) وظنوها غلطة لا تليق عقام الرسالة » وافتروا على الله وعلى رسوله 

فا يتومون ٠‏ ولو تذوقوا الأسلوب القرآنى لوجدوه يستعمل مثل هذا 

التعببر فى البببج والدفع إلى الثى ء الحطير وتنفيذ أمر ذى شأن كبر وأهمية 
قال لله تعالى فى حض المامنين على قتال أعدائهم : 


0-1 2 


[ آلا تقائلون 2 كو أيمائهُ وَهَموا بإخرّاج 


رلر وه سلسم 8 2 DE‏ 
ارول وهم 0 ول مر ؟ ؟ فالله أحق 
a E‏ 
)١(‏ الأحزاب : ۷م , (؟) التوبة : م 


۳۴۷ 


والذن يقال لم هذا هم الصحابة رضوان الله علهم وشأنهم فى التزاحم 
TTT E‏ لتنفيذ حد الله 
( حد الرنا ) . 

7 مه 0 0 م 

و 2 ل ك6 

u e‏ > وهو لا يراد به التنقيص 
إنما راد به الإثارة والبييج . 

SS 
فيه هذه العبارة ( وحشى الناس ) . جا جزء من آية جاء فها بعد هذه‎ 
yS 

000 Es 
. رسول الله شرفاً أن الله هو الذى زوجه‎ 

وقبل هذه الآية وبعدها فى نفس السورة آيات عديدة كلها تكر م ورفعة 
لمقام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . مما قوله تعالى : 


E َم‎ 9 


1 بها 8 ا ستاك كاهدا وم ورا 
َدَاعِياً إلى الله بإِذيه وسيراجاً مييراً 27 . 
وقوله تعالى : 
2 ا 20 دمو ور ارا وى #8 ار 
[ إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ على التبى يأيهًا | 
2 ر كه رر ok‏ غ4 ٠‏ 


* : النور : ؟, (؟١) الأحزاب‎ )١( 
. ٥١ : الأحزاب‎ )4( . )١ ١ الأحراب : مع‎ )۴( 


۱۳۴۸ 


فهل تجد بعد هذا تكرعاً لرسول الله صلى الله عليه وسل ؟؟؟ 

هذا وقد ضربت لك أمثلة فقط لم أرد مها الاستقصاء » ولكن أردت 
للقار ئ أن عيا معى فى هذا الجو الإفى » وأن اول المتع عا ی كتاب الله 
تعالى من كمال › واتساق حى يرى الأمور على حقيقها بغر زيف أو تضليل 
أو تحريف » وصدق الله القائل : 

۶ 9 5 E 1 o 9 8 2-8 هه‎ 

[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کا 

هذه الأصول الى ذكرتما لك هى خلاصة ما ذكره الفخر الرازى فى 
كتاب عصمة الأنبياء : وما ذكره غره من العلماء وما فتح الله به على فما 
يتصل بوجوب اعتقاد عصمة الأنبياء علهم الصلاة والسلام > وإن كت 
عليك ‏ بعد معرفة الأصول الى مرت بك - شهة حول رسول من رسل 
الله ذكر ها آية من آبات الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعليك بالتفاسير المتحررة من الإسرائيليات مثل تفستر الفخر الرازى 
والألوسى والبيضاوى والقاسمى والمراغى وظلال القرآن . وبالنسبة للأحاديث 
عليك بشراح الأحاديث البعيدين عن الحرافات مثل اءن حجر فى فتح البارى 
والنووى ف شرح مس والشوكانى والأحوذى وأمثاغم > والله الموفق . 
(۲) الصدق : 

بحب الاعتقاد بصدق الرسل علهم الصلاة والسلام ٠‏ وبأنهم يستحيل 
علهم الكذب استحالة عقلية وشرعية . 
اعم لو كذبوا فى ذلك للزم الكذب فى خمره تعالى ؛ لآن الله تعالى صدق 
رسله بتأبيدهم بالمعجزات » فإن المعجزة الى يظهرها الله تعالى على أيدى 
رسله منزلة متزلة قول الله تعالى للمرسل إلهم : « إن رسولى صادق فى قوله 
بدليل تأييدى له بالمعجزة الى لا يقدر علا أحد سواى » . 


(۱) الغا : ۲ 


۳۹ 


فلو كان الرسل كاذبين لكان الكذب منصباً على المعجزة أيضاً ( أى 
على ما يعتتر خيراً عن الله تعالى بتصديق رسله ) لكن الكذب فى خر الله 
تعالى محال » فكذب الرسل فما يبلغون عن الله تعالى محال > فثبت صدقهم 
قال تعالى : 


نے ا ل 0 صم و 
[ وصدق اله 1 


وقال تعالى فى شأن افتراء الكفار على محمد صلى الله عليه وسلم وقوهم 
إن القرآن من عنده هو لا من عند الله : 


E > ےکر رن ر‎ o2 
. ولو تقول علينا بعض الاقاويل‎ [ 


لأحذنا من باليَمِين 


ا ع 
65 8 0 


ا ° . ا ڪه حَاجِز ا 
نکم من حد عه 

Es 
الله تعالى لقتله الله شر قتلة . وأما وجوب صدق الرسل واستحالة كذمهم ى‎ 
غير ما يبلغون عن الله تعالى فالدليل عليه أن الرسل لو كذبوا لكان كذ.هم‎ 
خيانة ومعصية وذنباً » وقد ثبت أنم معصومون من الذنوب واللحيانة واتضحت‎ 
. الأدلة على ذلك‎ 
: الفطانة‎ )"( 

وهى حدة العقل وذ كاوه ¢ وقوة الفهم وعمقه 4 وسرعة البدمهة 4 


. ٤۷-46 : الأحزاب : ۲۲ . (؟) الحاقة‎ )١( 


4۰ 


المعاندين والمكابرين له . كما يستطيع بسهولة الإبانة والإفصاح عما يريد 
أن يقوله . 

والدليل على وجوب اتصاف الرسل مها أن الرسل أرسلوا لبيان الشرائع 
والأحكام وإزالة الشمة وترسيخ مبادثهم بالإقناع بالحجة بالنسبة لمن آمن مهم 
كما أرسلوا بإقامة الحجة وإلزام اللحصم ٠‏ وإبطال جميع حججه وأدلته » 
فلو لم يتصفوا بالفطانة لاتصفوا بضدها » من البلادة والعى واالغفلة فتضيع 
فائدة الرسالة . 


قال تعالى 

[ ولك حجتنًا آتَيْنَاهَا راهم على قَوْيِه ]90 . 
وقال تعالى 
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ع إلى سَبيلٍ ربك بالجكمة والموعظة الحسنَة , 
E‏ 

َجَادِلهُمْ بالَيى هی اخسن ]'. 

: التبليغ‎ )٤( 

ومعناه أن يوصل الرسول ما أمره الله بإيصاله إلى من أرسل إلہم . 
فيجب لار سل التبليغ » ويستحيل عللهم ضده وهو كتان شی ء ما أمروا بتبليغه. 
والدليل على وجوب التبليخغ أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه لتخلق لكنا 
مأمورين بكمان العلم ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء ہم » وكوننا مأمورين 
بكمان العم باطل . فكمانهم شيئاً مما أمروا بتبليغه تخلق يكون باطلا » فثبت 
لم التبليغ > واستحال علبم الكمان لشىء ما أمروا بتبليغه . 

كما أن كمانهم يضيع الفائدة من رسالاهم » ولذا قال تعالى : 
اشر ادم بم رای ر ہے ل ا ر ى 
[ يايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فم لعف E‏ 


. ٠١١ : النحل‎ )۲( sS 
. ۷ : لدة‎ ۳ 


14۱ 


وأما الجائز. فى حق الرسل علهم الصلاة والسلام فهو كل الأعراض 
البشرية الى لا توادى إلى نقص فى مراتهم ومكانهم . فالرسل من البشر بحوز 
علهم كل ما جوز على البشر من الأمور الغر زية والعاطفية 1 
رسالهم وما بتفق عع مم مز لهم كرسل من الله إلى عباده . 


فيجوز علهم الأكل والشرب والاتصال الجنسى كما مجوز أن ر ضوا 
ويفرحوا ويغضبوا ويستحيوا ومخافوا - كما جوز أن عرضوا بالأمراض 
لال ا لل 
ار SE‏ 

والدليل على ذلك مشاهدة تلك الأعراض م ٠‏ كنا أن هذه الأعراض 
لا تخل عنصب الرسالة » قال تعالى : 

2 ر € ر 8 + .ى عر ل س a:‏ اور ۾ 

[ قل إنمًا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنمًا إلهكم 
إل ے م )0 
إله واحد ] 0 

وقال تعالى : 


] وما ارس قنك إل رخالا نوجی إليهم اليد 5 


فالرسل رجال من البشر فهم جميع خواص البشرية ولا تمتازون عم 
بشیء سوى 0 0 18 الله لوحي و من خلقه » 


( :) فصلت : ١‏ . (؟) الأنباء : ۷ 


1 


أما الأعراض الى تخل عنصب الرسالة مثل الإتماء الطويل والجذام + 
والرص والخنون والعمى والأمراض المثفرة كلها فهى ممتنعة عليهم . 

وأما السو والنسيان فلا مجوزان علمما إلا فما يتصل بأمر التشريع فقط 
كسبو الرسول صلى الله عليه وسا فى الصلاة لتعلم الأمة » وأما النسيان من 
جانب الشيطان فستحيل علهم إذ ليس للشيطان علبم سبيل » وما كان قول 
وتم رونا لمان إل ا 


. 5#" : فهكلا)١(‎ 
\4۳ 


إذا جاء أحد الاس وادعى أن الله اختاره واجتباه وارتضاه لأن يكون 
رسولامن عند الله تعالن إلى الناس فإن الناس لا ممكن أن يقبلوا قوله ف 
باذع الام مھا كان ید السيرة مزهي الاق حدق اة بان قومه - 
إلا إذا جاء بدليل قاطع يثبت أنه حقاً رسول الله إلهم » وهذا الدليل الذى 
ثبت رسالته لابد من أن يكون صادراً من عند الله تعالى » فإذا جاء الدليل 
من الله تعالى يثبت رسالته وجب على المرسل إلهم اتباع رسولم > وإلا نزل 
مهم عذاب الله ووعيده » لأنهم كذبوا المرسل إلهم بعد وجود دليل صدقه . 

هذا الدليل الذى يغبت رسالة الرسول » وأنه موفد من عند الله هو المسمى 
( المعجرة ) . 


تعريف المعجزة 
الرسول عن الإتيان عثله . 
وعجز البشر دليل على أن المعجزة فعل الله القادر على كل شىء . 
والله لا يفعل المعجزة إلا ليثبت للمرسل إلبم أنه تعالى هو الذى أرسل 
هذا الرسول إلهم وأنهم مكلفون بإتباعه والعمل مما جاء به من دن وشرع . 
وقد عرف العلماء المعجزة بالتعريف الأنتى : 
المعجزة : هى أمر يظهره الله مخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند 
تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان ممثله . 
فشروط المعجزة حسب هذا التعريف هى : 
١5‏ 


١‏ أن تكون المعجزة من الله تعالى دون غيره ؛ لأا تصديق مله 
لرسوله فلا يصدقه بفعل غيره » سواء كان هذا ا وال اللا 
يظهره الله قولا مثل القرآن » أم فعلا كفلق البحر لسيدنا موسى » أم رکا 
كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهم عليه السلام . 

؟ أن تكون خارقة للعادة لأنها لو لم تكن كذلك لأمكن للكاذب 
ادعاء الرسالة : وخرج ذا السحر والشعوذة وامخبرعات الغريبة . 

۳ أن تظهر على يد من يدعى النبوة ليعم أنه تصديق له . . فخرج 
هذا - الكرامة والمعونة والاستدراج . 

أن تكون مقرونة بدعوى النبوة ومصاحبة لما حقيقة أو حكاً 
كا إذا تأحرت بزمن يسر . . . وخرج ذا الإرهاص . 

ه ‏ أن تكون المعجزة موافقة للمطلوب » فإن جاءت مخالفة للمطلوب 
ميت إهانة كما حصل لمسليمة الكذاب . فإنه تفل فى عن لترأ فعميت 
السليمة . 

٦‏ - أن لا تكون مكذبة للمدعى . فلو قال إنسان : معجزنى نطق هذا 
الجماد فنطق الجماد مكذباً له فإن تكذيبه يعتير دليلا على كذب المدعى . 

٠7‏ أن تتعذر معارضة الأمر اللحارق للعادة والإتيان تمثله لأن المعارضة 
لو أمكنت واستطاع أحد أن يأق عثل الأمر الحارق للعاذة الدع تجاء به 
النى لأمكن لأى كاذب أن يدعى النبوة . 

۸ - زاد بعضهم أن لا نحصل المعجزة زمن نقض العادات - وذلك 
كزمن طلوع الشمس من مغر .ها وتكم الدابة » وظهور المسيح الدجال › 
فإن الحوارق فيه ليست معجزة . 

الفروق بين المعجزة وبين غيرها من خوارق العادات 

١هو‏ : أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى الن.وة . 

؟ ‏ والكرامة أمر خارق للعادة يظهر غلى يد عبد صالح غير مدع 
للنبوة . 


١. ) تببيط العقائد‎ - ٠١ م‎ ١ 


م والمعونة أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصاً من 


ه- والاستدراج ١‏ 


5- والإرهاص . 


۸ أوالشعوذة . 


. وغرائب الحر عات‎ - ٩ 


أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب 
مدع للنبوة خلاف مطلوبه كما حصل 
لمسيلمة الكذاب . 

مدع للإلحية كما يظهر على يد المسيح 
الدجال . 

أمر خارق للعادة يظهر على يد نى 
فل و ال العمام ليها عمد عله 
الصلاة والسلام . 

قواعد يقتدر ا على أفعال غريبة بالنظر 
أن جهل قواعده و بمكن اكتسابه بالتعلم . 
خفة فى اليد بوساطتها يرى الشخص أشياء 
على ألا حقيقية وليست كذلك فى 
الواقع كما يفعل الحواة . 

المادة وأسرار الكون . مثل الراديو ‏ 
والتلفزيون وسفن الفضاء وغيرها . 


إمكان المعجزة 


المعجزة أمر ممكن عقلا » وواقع فعلا ‏ إذ قد ثبتت معجزة القرآن 


لکرم بالتوائر . 


وقص علينا القرآن الكر م كثراً من معجزات الأنبياء السابقين الى 
تحدوا ها قومهم ١‏ وأثبتوا مها رسالهم ولو لم تكن المعجزة ممكنة لما وقعت . 


١.5 


وأما محخالفة المعجزة لاسن العادية فى إبجاد الممكنات فإن ذلك أمر لا عتنع 
على الله » لأنه تعالى قادر على كل شىء . 

وقد يكون لتخوارق عند الله سنن خاصة لا نعرفها ولكن يظهر أثرها 
على يد مدعى النبوة . 


دلالة المعجسزة 


ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول فى 
دعواه يقينية » فالمعجزة تثبت إثباتاً لا شك فيه أن الذى جرت على يديه هو 
رسول من عند الله . 


وهذه الدلالة اليقينية تلزم من عاصر الرسول ومن غاب عله وجاء بعده 
لأن الذين يشاهدون المعجزة يكونون عدداً كثيراً » فإذا نقل العدد الكثر 
أمر المعجزة إلى الغائبين كان ذلك حجة علهم توجب تصديقهم ہا وذلك 
هو الحاصل فى حياة الناس والمركوز فى فطرهم ؛ فإن اکر هم يمنون بكثر 
من امدق والقرق ون الشيخصيات الثارعية والأحدات العظيمة ولش مق 
سبب فى إمانهم ها إلا الأخبار المتواترة . 


ذكر بعض معجزات الرسل 


اعم أن من حكمة الله تعالى البالغة أنه يويد رسله بمعجزات من نوع ما 
فاق وأبدع فيه القوم المرسل إلهم حى تنقطع حجتهم عن رسولم » لأن 
الرسول لو جاء ععجزة من نوع مجهلونه وطالہم أن يأتوا تمثلها لكان لم أن 
بقولوا : إن هذا شىء نجهله ولو علمناه لعارضناه » أما إذا تحداهم الرسول 
معجزته فى أمر قد رعوا فيه وأجادوه ثم لم يستطيعوا معارضته فإن ذلك 
بفحمهم ويلزمهم الحجة » فثلا عندما أرسل الله تعالى سيدنا موسى عليه 
السلام كان فن السحر شائعاً فى القبط قوم فرعون » ولم فيه المهارة التامة ‏ 
وبعلمون من شأنه ما هو ممكن للبشر معرفته وصنعه منه وما ليس مکنا للم » 


€۷ 


فلما سحر السحرة مهم الحبال والعصى بأمر فرعون » وصارت رى حيات 
ا ال 1 الله تعالى فقلها الله ثعباناً 
عظها فابتلعت تلك الحيات الكشرة »ثم لما أخذها بيده عادت عصا ما كانت 
فخر السحرة لله ساجدين » وآمنوا رسالة موبى » وصيروا على تعذيب 
ما يدخل منه فى طوق البشر وما لا يدخل أيقنوا أن تلك اللحارقة : وهى 
انقلاب العصى ثعباناً ابتلع حبالهم وعصمم المسحورة على صورة الحيات » 
ثم عودتہا كما كانت مع تلاشى حبال السحرة وعصهم دليل على أن ما 
حصل على ید موسى ليس سحراً » وإنما هو آية ومعجزة من عند الله 
تعالى . 

ولا بعث الله تعالى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان فن الطب 
شائعاً فى بنى إسرائيل › فكان من حككته تعالى أن جعل کشر ا من معجز اته 
عليه السلام من قبيل أعمال أهل الطب » فأيرأ الله على يديه الأأرص وال كه 
ر الذى ولد أعمى ) وأحيا الموتى » فأهل المعرفة فى عار الطب لا محتاجون ف 
تصديق رسالته إلى أمر صعب » بل من الواضح لدم أن يقولوا : إننا 
نعلم فن الطب ومقدار ما عكن الإنسان أن يبلغه فيه من الأعمال وما لا 
مكنه ‏ فيدخل فى طاقة الأطباء الحذاق أن يشفوا الأبرص » ولكن ذلك 
حدث ععالجة مخصوصة مع مرور زمان مخصوص ٠‏ وأما شفاؤه فى الحال 
عجرد لمسه أو الدعاء له فهذا ليس فى طوقهم . وبمكلهم أن يشفوا مرض 
العمى الذى يكون عرضياً ليس علا بجوهر البصر » وأما شفاء الأكه عدم 
البصر فهذا ليس فى طوقهم » وكذلك إحياء المونى . 

وحيث أن عيسى قد أنى ذه اللحوارق الى لا يستطبعها حذاق الأطباء 
فإن ذلك دليل على صدق دعواه الرسالة . 

ولا بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكان أمباً لا يعرف القراءة 
والكتابة - ولم مجتمع مع أهل القراءة والكتابة اجماعاً بمكنه من التعلم منهم 
ويئهله لا كتساب جملة معارف الأم وشرائع الأقدمين » وقوانين المالك › 
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ول بعلم عنه فى تلك المدة أنه كان يدرس شيئاً مما ذكر » وكذلك لم حصل له 
فى تلك المدة ‏ مدة حياته قبل البعثه ‏ أن مارس صناعة الفصاحة والبلاغة » 
فلم يكن له عناية بالأشعار والحطب والرسائل العربية » لا قولا ولا رواية » 
ولم بحن مولعاً بمحاورة الفصحاء › ومغالبة البلغاء حى تقوى فيه ملكة 
الفضاحة والبلاغة » وحى يصبح أهلا لبلوغ الدرجة القصوى فما ( مع 
العلم بأنه مع عدم التعلم والممارسة كان أفصح العرب ٠‏ وأوتى جوامع الكل 
عا وهه الله وعلمه ) فلما أرسل. بين جماهير العالم:من عرب وعج مع 
فقر فى المال » وفقد للناصر والمعين ٠‏ فادعى أن الله تعالى أرسله إلى الناس 
كافة ليبلغهم شرعه ودينه . وليبشر من اتبعه بالفلاح فى الدنيا والآخرة » 
ولينذر من تولى وأعرض بالحزى والشقاء فهما » وأعلن فهم الدعوة إلى 
توحيد الله تعالى » وهدم كل ما ورثوه من شرك وكفر » وأنه يأمر 
ا رام عن المكر و برعلل ا عو عرع ع لبانق 
ويضع علهم عنهم إصرهم والأغلال الى كانت علہم . 
عندما فعل ذلك وسمع منه الجماهير هذه الدعوى العظيمة نفروا منه » 

وعادوه أشد المعاداة » وهجره الأهل والحلان » وكذبه الشيوخ والشبان » 
ثم أخذوا فى مجادلته ومخاصمته وطلبوا الحجة على صدق دعواه الرسالة » 
فجاءهم صل الله عليه وسلم ممعجزات كثيرة سنذكر بعضها فما يأق » 
غير أن المعجزة الخالدة الى استند إلبا فى إثبات رسالته وجعلها الأساس فى 
ذلك » وتحداهم مها ثلائة وعشرين عام هى المعجزة العقلية المعنوية العظمى 

( القران الكريم ) فقد دام أن يأتوا.عثله فعجروا ثم دام أن يأترا بعشر 
سور مثله فعجزوا 5 م تحداهم أن يأتوا مثل أقصر سورة منه فعجزوا 1 

تم أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم > وتظاهرت الجن معهم على أن يأتوا 
عثل هذا القرآن ما استطاعوا » أن يأتوا بسورة مثله ولو كأقصر سورة منه . 
قال تعالى : 


1 ۴ انوا يحديث مَثْله إن کانوا صادقين E‏ 


4 : الطور‎ )١( 
۱4۹ 


3 م 0 4 . 2 2 
و 20ےے ر هر 2 ي اله الى لم م ° ى 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
1 
وقال ا 


م وار 


] 1 ل افتَرَأه قل انوا بسورة 1 » وادعوا 


من استطّعتم من دون اله إن كنتم صَادِقِينَ ]. 

وإنما كان القرآن هو المعجزة الأساسية الى تحدى بها النى محمد صلى 
الله عليه وس قومه ؛ لأنه كان فى الأمة العربية أمراء الفصاحة والبلاغة 
وكان العرب أكثر الناس شاعراً وخطيباً » وفهم العالمون بأساليب الفصاحة 
والبلاغة » والحيطون بأسرارها » وما هو فى طوق البشر من مراتها وما 
ليس فى طوقهم . ١‏ 

لذلك لما عرض علہم القرآن وأخذ يتحداهم کا سبق - وهو يسفه 
أحلامهم ويعيب أخلاقهم » ويندد بآثامهم ‏ نظر فيه علماء البلاغة 
والفصاحة منهم ثم أيقنوا بعد المكابرة ألم أعجز من أن يأتوا بآية واحدة 
مثل آياته . 

ولا يزال القرآن وسيظل يتحدى العالم كله فى كل زمان ومكان ٠‏ 
ولن يستطيع العالم مهما أوتى من علوم الفصاحة والبلاغة وغيرهما أن يعارض 
آية من كتاب الله تعالى . وصدق الله إذ يقول : 

] قل لعن حسمي الإنسن ان على أن انوا 

ەه 2 


يوذل هَذَا القّزآن لآ اتون ينيو وَلَوْ كان بَْضَهُم 


2 


لِبَعْض ظهِيرًا 7 


)1١(‏ هود : ۱۳ . (۲) يونس :م 


۱0۰ 


معجزات الى محمد صلى الله عليه وس 


معجزاته صلى الله عليه وسم الى أيده الله مها كثيرة مها ما هو متوائر 

كالقرآن › وما ما ليس متواتراً كتسبيح الحصى فى كفه ونب الماء من 
ل 

فن أنكر المتواتر من المعجزات كان كافراً . ومن أنكر الصحيح 
المشبور مها كنيع الماء من بين أصابعه كان فاسقاً . 

وتاقسم معجزاته صلى الله عليه وسم إلى قسمين ( ١‏ - معنوية كالقرآن ) 
( ۲ - وحسية كنبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام بدعائه ) . 

وقد أبده الله ععجزات عقلية ليدركها أصحاب العقول السليمة فيقتنعوا 
وينقادوا » كا أيده با معجزات الحسية لتطمئن نفس المر دد » وتنقطع حجة 
الجاحد » و هذا لا يكون لمكلف عذر أياً كان إدراكه . 


أمثلة للمعجزات الحسية 
١‏ - أبسع الماء من بن أصابعه صل الله عليه وسلم : 
عن جار رضى الله عنه قال : عطش الناس يوم الحديبية فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسم وبين يديه ركوة(١)‏ وقالوا ليس عندنا ما نتوضاً به 
EG TT‏ 


کم كثم يومثذ ؟ قال لو نمال آل کا e‏ 


أخر جه الشيخان 3 
alen ۲‏ : 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : مع النى صلى الله عليه وسم 


ف مسر ء ا اي ارام 


)1 الركوة - بفتح فسكون - ما يعد للماء . وجمعها ركاء وركوات - بفتحات , 
(۲) حمائلهم - ما بحملون عايه متاعهم وأنفسهم » والمراد هنا الإبل , 


1٥1 


رضى الله عنه : يارسول الله : لو جمعت ما بى من أزواد القوم فدعوت 
الله علا › ففعل . فجاء ذو الر بيره(١)‏ وذو التمر بتمره » وذو النواة 
را كين : ما كانوا يصنعون بالنوى ؟ قال : كانوا عصونه ويشربون 
عليه الماء . فدعا علها حو حى ملأ القوم مزاودهم (؟) فقال عند ذلك : أشهد 
اي 
حب ارم مم 
اا امال شط رك 

عن معن بن عبد الرحمن قال : “معت ألى رحمه الله يقول : سألت 
مسروقاً : من آذ( التي صل الله علبه وسلم بان ليله اوا مرا 
فقال : حدٹی أبوك يعنى ان مسعود أنه قال : آذنت مهم شجرة - أخر جه 
الشيخان . 
حنين الحذع له صلى الله عليه وسلم : 

عن أنس رضى الله عنه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وس 
و0 تست كلما سير 2014 امخطف عليه حن الجذع حنن الناقة . 
فنزل صلى الله عليه وسل فسه فسكن أخر جه الترمذى وقال : حسن 
صحيح . 

- تسل الحجر عليه صلى الله عليه وسلم : 

عن جار نن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن بمكة حجراً كان يسام على ليالى بعثت » إنى لأعرفه الآن » 
اخر جه أحمد ومسلم . 

وله صلى الله عليه وسل معجزات حسية كشرة غير ما ذكر غير أننا 
اكتفينا بالأمثلة السابقة لدلالها على المطلوب . 


. أى صاحب القمح بقمحه‎ )١( 
, جمع مزود ب بكسر فسكون - ما مل فيه الزاد‎ )۲( 
. بكسر فسكون . أى إلى جنبه‎ )٤( . اعم‎ )8( 


1e۲ 


معجزة القرآن 
القرآن هو المعجزة الأساسية الى اعتمد علا النى صلى الله عليه وسال 
فى إثبات رسالته وإعجازه قومه . وهو معجزة عقلية معنوية باقبة إلى يوم 
القيامة . 
يغه : القرآن هو اللفظ العربى المأزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وس المنقول إلينا بالتوائر المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه . 


بم كان إعجاز القرآن ؟ 


زعم النظام من المعتزلة أن إعجاز القرآن بالصرفة ( أى إن الله صرف 
ارك عد معارضته » وساب عقوم حى لا يأتوا ممثله » وكان ذلك 
مقدوراً لهم » لکن عاقهم أمر خارجى » فصار كسائر المعجزات ) . 

وهذا قول فاسد بدليل قوله تعالى : « قل كن اجتمعت الأنس والجن 
على أن يأ 1 توا بمثل هذا القرآن لا يأتون تمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهراً » 
فإنه يدل عل مع بقاء قدر نهم . ولو سلبوا القدرة ل تبق فائدة 
لاجماعهم 3 ن اجماعهم حن 00 القدرة عمزلة اجاع اموق 0 
اس ا ل 
ال ا E‏ 

وأيضاً يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدى 
وخلو القرآن من الإعجاز : وفى ذلك خرق لإجاع الأمة على أن معجزة 
الرسول العظمى باقية » ولا معجزة له باقية سوى القرآن . 


إذن فالقول بأن الإعجاز القرآنى سببه صرف الله الناس عن ألإتبان 
عثله قول باطل و مخالف لإجاع الأمة ولا يصح الاعتداد به . 


لذلك اجتهد العلماء من السلف والحلف فى استنباط أوجه الإعجاز فى 
كتاب الله تعالى وسيظلون دون ويستنبطون إلى يوم القيامة . 

فإن كتاب الله تعالى یکی فى عظمته وسموه ورفعته أنه كتاب الله » 
ولإنه كذلك عجز الإنس والجن عن .أن پاتا رة كاف متورة ب : 

لكن العقل الإنسانى وإن عجز عن الإتيان عثل القرآن فإنه لم يعجز عن 
المحاولات الكثيرة لر ليستشف بعض الأوجه فى إعجاز القرآن الكريم . 

وساعد العقل على ذلك ى صدر الإسلام تمكر ن العرب المسلمين من 
ا فا ر و ق 
صدر الإسلام إلى اليوم اطراد التقدم البشرى فى العلوم الكونية والإنسانية 
وغيرها مما جعل المسلمين المنصفين ينظرون إلى القرآن الكر م باعتباره 
الكتاب الإلحى الوحيد الذى ( بى) وسيظل شاعا جامعاً شاملا كل حاجات 
الإنسانية . فيجدون أن هذا القرآن الكرم يعايش الحياة كلها . أرضها 
وسماءها ١‏ محسوسها ومعنويانها وأنه بجمع بن دفتيه علوماً لا حصر ها › 
وأن أى خطوة مخطوها الإنسان فى اكتشاف أو اختراع أو تشريع أو 
تقنين عادل فإن القرآن الكر م يعتير سابقاً بالإشارة أو العبارة كل ما يصل 
إليه البشز . وحن حين نقدم للأمة بعض أوجه الإعجاز فإننا لا نريد الحصر 
عا نقدم . إعغا نقدم الأهم الذى يفتح لك آفاق البحث والاستزادة إن أردت 
المزيد . 

فقد اقتصر العلماء على أر بعة أوجه لإعجاز القرآن ٠‏ وأوصلها بعضهم 
إلى عشرة أوجه > وأوصلها آخرون إلى ستين وجهاً : وآخرون بلغوا 
ا أكثر من ذلك . 


أوجه الإعجاز فى القرآن 
رض الأول © حن هة واس لا واه ووو 
إجازه وبلاغته الحارقة عادة العرب . 
فإن العرب الذبن كان الكلام طوع أمرهم » والبلاغة ملك قيادهم ؛ 
١6‏ 


قد حووا فنونها » واستنبطوا عيونها » ودخلوا كل باب من أبواما » 
0 لبلوغ أسباسبا » وبلغوا من الفصاحة قا › وأوتوا من ذرابة اللسان ما 
ت إنسان » وقالوا فى اللحطير والمهين ٠‏ وتفننوا فى الغث والسمين . 

وتساجلوا فى النظر وار . 

ما راعهم إلا رسول کرم بكتاب عزيز > لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد » أحكمت آياته » وفصلت 
کلماته » وعبرت بلاغته العقول ٠»‏ وظهرت فصاحته على كل مقول . 
وتضافز إجازه وإضجازه. +«وتظاهرت حقيقته وججازه :و ارت .“اسن 
مطالعه ومقاطعه » وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه » واعتدل مع إبجازه 
حسن نظمه › وانطبق على كثرة فوائده مختار غ يسعهم بعد 
امحاولات والمشاورات والمواتمرات والافتراءات إلا أن مخضعوا معنن » 
وأن يقروا خاضعين بأن ما يسمعونه من القرآن ليس من نوع ما ألفوا 2 
ولا من جنس ما عرفوا » ولا هو فى طوق واستطاعة أحد مهم . وصدرت 
من مجالسهم الحاصة واجماعاهم فاه عر فاك لكار رع وي 
علهم بأن موقفهم من القرآن ليس إلا مكابرة وعناداً . 

من هذه الاعترافات أن الوليد بن المغيرة لما سمح قوله تعالى : 


ا ا ر بِالْعدَل وَالاحْسّانَ وإيتاء ذا ى لقي ؛ 


0 
ى 3 ل نه رلر 


م ر و ەر ےم 9ے 
وینھی عَنٍ ا والمنكر والبغى > کہ بعظكم لعلكم 
ص و 31 
ET‏ 
قال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق › 
وإن أعلاه لمثمر ٠‏ وما يقول هذا بشر . 


وسمع أعرانى رجلا يقرأ : « فاصدع ما توامر . . 0(؟) فسجد وقال : 


, الرسالة الحميدية‎ )١( 
٠٠ : التحل‎ )١( 
4 : (؟) الحجر‎ 


١هو‎ 


سجدت لفصاحته aE‏ 


و ر ار 


[ فما اس تتثوااملة خلضوا في ]07 

فقال أشهد أن عخلوقا لا يقدر على مثل هذا . 

وحكى الأصمعى أنه سمعم كلام جارية فقال لها : قاتلك الله ! ما 
م ل ا ا 


0 
ةو مه aD‏ 


[ واوحينا لل أم ا أن ارضعيه فإذا يفت علب 
فَألْقِيه :ف اليم ولا حاف ولك تحر Ea‏ 
وَجَاعِلُوهُ من الْمرْسَلِينَ ]9 . 

فجمع فى آية واحدة بين أمرين وبين وخيرين وبشارتين ؟ ؟ ؟ (۲) 
الوجه الثانى : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونر ها . فإن الأسلوب الذى جاء القرآن عليه » 
ووقفت ا كلماته إليه » لم يوجد قبله ولا بعده 
كان له ولا املاع أحد GS‏ 
دونه أحلامهم › ولم ہتدوا إلى مثله فى جنس كلامهم من نر أو نظ أو 
سجع أو رجز أو شعر › فهو نوع متميز كل التمييز فى كل شىء وحى 
TE‏ ا ا لا لي 

ل E EI‏ 
قال ياقوم . . قد علمتم أنى لم أترك شيئاً إلا وقد علمته وقرأته وقلته » والله 
لقّد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط > وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
بالكهانة . 

وفى صحيح مسلٍ أن أنيسا أخا ألى ذر قال لای ذر : لقيت رجلا مک 
على دينك يزعم أن الله أرسله » قلت : فا يقول الناس ؟ قال : يقولون : 


, ۸۰0 : يوسف‎ )١( 
۷ : القصص‎ )۲(٠ 
١65 


شاعر > كاهن .+ سار ٠.‏ وكان ایس شاعرا؟ ناقض الى عكر شاع و 


ل كراد اناجمو رتور لع 


وضعت قوله على مراء الشعر فلم يلثم على لسان أحد بعدى أنه شع 
والله إنه لصادق وام لكاذبون 


والإعجاز بكل واحد من النوعين السابقن : ١‏ الإنجاز والبلاغة 
بذامها ٠.‏ ۲ ب والاسلورت الريب بذاته كل كل هنيما نوع إعجاز على 


وهذان الوجهان لازمان كل سورة وكل آبة و-بما يتمز مسموع كل 
آبة وكل سورة عن سائر كلام البشر . وما وقع Eee‏ 


الوجه الثالث : الإخبار ع الاي الى تشدمت 2 شا الحياة إلى 
وقت نزول القرآن على محمد صل الله عليه وسلم - وهو النى الأى الذى 


ما كان يتلو من قبله ور ا لطر 
الأنبياء مع مها : والقرون الحالية 6 دهرها 5 وأجاب عن الحديات أهل 
الكتاب حين سألوه عن قصة أهل الكهف وثأن مومبى والحضر علبما 
السلام . وحال دی اله 5 ر ذإك . فجاءهم نما عرفوا من الكتب 
الثابتة صحصتها مع أنه 00 أمية ليس لا عام بذلك . ومع أنه صلى اله 
عليه وسام لم يكن مختلطاً بأهل الاثار والتاريخ . وحملة الأخبار . ولم يكن 
متردداً إلى المتعلم ميم . 

فلم يبق سبب لعلمه بذلك كله إلا الوحى E‏ 


الوجه الرابع : الإخبار بالمغيبات فى المستقبل وهى الى لا عكن الاطلاع 
کک وهن ال خر .ا ا آي 


0 3 2 اا و ر م 
[ لتدخلن لْمَسْجِدَ الْحَرَام إن شاء الله آمنين محلقين 
وء رر ى رو e‏ )00 
زوو ومقصرين لا تخافون ] 


ومنه قوله تعالى. : 
رن ل 8 5ه 0 o‏ ° ره 55 6 
رر 5 (Wr.‏ 


ومنه قوله تعالى : 
رم ٤ھ‏ ر شر كور ډو ر 2 ەر واه رو 
[ هو الى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيظهره 
_ ور ر 1 م 
عل الدين کله و كفى بالله شهیدا ]27 
ومنه قوله تعالى 


50 اك ان 


وكان المسبهزئون نفراً عكة ينفرون الناس عن النى صلى الله عليه وسم 
فلما رلت هذه الآية بشر أصحابه بأن الله كفاه إياهم فهلكوا جميعهم . 


ومنه قوله تعالى : [ والله يعصمكَ من E‏ ت 
وعصمه من كل من رام قتله والفتك به صل الله عليه وسل . 

الوجه الخامس : الروعة الى تلحق قلوب سامعيه » واليبة الى 
تعر هم عند تلاوته لقوة تأثره » وزيادة خطره . 

ولذلك كان وفع القرآن على المكذبين أعظم وأخطر > وكانوا مخشون 
تأثير ه على ب و نسائهم وأولادهم > ودانوا بقولون ‏ خوفاً من تأثيره 


E 


ز١)‏ الروم : )٠۳۴٠١۳۲‏ . 
( ؟) الفتح : ٠۸۵‏ . (؟) الحجر : ه 
(:) الجر : مه (ه ) المائدة : ۷ 


9۸ 


[لاتسمغا لهذا القرآن الا فيد لعل تن EE‏ 


وکان کر اوم منعون أتباعهم من الاسماع إلى القرآن 3 > کا 
يوأذون من بجهر بالقرآن من المسلمين ولو كان يقرأ فى فناء داره . والسيرة 
مليئة بالأمثلة الموضحة لذلك . 


وأما المؤمنون فإن روعة كتاب الله تعالى وقوة تأثره فى نفوسهم 
وهيبته فى قلو-هم جعلهم يعشقون هذا الكتاب الإلمى و-بجرون ما سواه من 
أثمار وخطب ٠‏ ويعيشون مع القرآن الذى أخذ ممجامع قلومهم » واستولى 
على مشاعر هم ووجدامهم > وأسر روعته عقوم » وهذب بككاله نفوسهم » 
ووصل بالله أرواحهم . 

فهم من يوم أن عرفوه عشقوه » وبمجرد أن قرأوه تمثلوه » فصارت 
أحرفه نغماً عذباً فى أسماعهم » وكلماته نوراً يتلألً فى قلوسهم › وأحكامه 
وحکه دواء روحياً لأمراضهم ومتاعهم . 

وى جوف الليل يسمع المار بأى بيت فيه مسلم دوياً عذباً حلواً مصدره 
قاری رتل كتاب الله » وى شعاب المحبال ووديالمها عكة أفراد هربوا فى 
جنح الظلام ليستمتعوا بتلاوة كتاب الله . 1 

وسقطت سياط العذاب على رؤوس المسلمين وجسومهم قآلمت 
ومزقت » وألقيت الصخور الحامية على صدور المؤمندن فأثقلت وعذبت » 
ووضعت الأغلال ى ااب والقيزه ق الارحل اكت وات 

ومع ذلك كله انتفضت القلوب المومنة حب لله هون علما كل عذاب 
وانطلقت ألسنة الموحدين باسم الله حر قة كل حاجز وحجاب » ونحملت 
عذاب الخبابرة فتيات ناعمات ٠‏ ونساء مرهفات ©» وصبية أعوادهم رطبة 
كنبت الربيع . ما السر ى ذلك كله ؟ وما هو الروح الجديد الذى سرى فى 
دماء المومنين ؟ وما هو السحر الذى استولى على نفوس المسلمين ؟ 


٩ : نصلت‎ )١( 
16 


إنه كتاب الله . الذى جعله الله يفعل ذلك كله .وهو القائل فيه : 


إلى ةم مسد سمه ٩‏ عم العم لي ع عر 
[ الله ترك اخس الْحَدِيثِ تابا متشايهاً مثانِى 
هع ل مو بو و بع ركع و 4# 2 م و ور ورور 


تقشعر منه جلود الذين e‏ ربهم ثم تلين جلودهم 
ور م ٠.‏ )00( 
لويم | إلى ا ال ] 
15 انزلتا هذا اله رآنَ على جل لَرَأَيْتَهُ خاشعا 
ا من خشيّة الله 1 0 
الوجه السادس : كونه آية باقية » ومعجزة خالدة لا يؤثر فما مر 
السنن ولا بقلل من شأنها توالى الأحقاب إلى يوم القيامة . 
7 
16 م 
0 0 


ير عل eT‏ ید 

مع العلل بأن سائر معجزات الأنبياء انقضت باتقضاء أوقانها » ولم يبق 
إلا خيرها » أما القرآن الكر م فقد ظل باهرة آياته ؛ ظاهرة معجزاته › 
سليمة حروفه وكلماته » لم يستطع أ- . :غير حرف منه بآخر » أو نقل 
كلمة عن مكانها » أو آية إلى سورة غير سورنها » ومن رام شيئاً من ذلك 
نضحه الله وكشفه وباءت بالفشل محاولاته » ولقد مضى على تزوله أربعة 


كيه 


, ۲۴ : الزمر‎ )١( 
4 : الحجر‎ )۳( . ۲١ : ؟) الخنس‎ ١ 


. 4)۲١ ع١‎ : فصات‎ ) 4 
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عشر قرناً ولا يزال غضاً طرياً معجزاً جميع البشر محفوظا محفظ الله من أى 
تحريف أو تبديل مع مروره خلال تلك القرون على أهل البيان » وحملة 
عل اللسان » وأهمة البلاغة » وفرسان البراعة , والملحد فيم كثير . والمعادى 
للشرع عدد وفير » فا مهم من أحد استطاع معارضته » أو قدر على مطعن 
صحبح فيه » وسيظل كذلك إلى يوم القيامة . 

الوجه السابع : جمعه لعلوم ومعارف لا عهد للعرب بها عامة ٠‏ ولا 
محمد صل الله عليه وسلم قبل نبوته. خاصة معرفما » ولا حيط ما أحد من 
علماء الأم » ولا يشتمل علبها كتاب من كتهم » فقد جمع فى هذا 
الكتاب من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية » والرد على 
فرق الأمم ببراهين وأدلة بينة سبلة الألفاظ » موجزة المقاصد . 

كا حوى من علوم السير وأنباء الأثم والمواعظ والحكم > محاسن 
الآداب والشم > وأخبار الدار الآخرة » وأخبار وأحوال كثير من العالم 
الغبى » فلم ترك القرآن عل إلا ذكره › ولا فنا إلا نبه اليه » ولا کالا 
إلا حض عليه . 

وسيظل القرآن محر علوم وفنون لا ينقد » ومنار هداية لمن اسير شد » 
و رھان الحقائق ما كبر مہا وما صغر وصدق الله القائل : 


م وء ر ورم ر 2 ۶ .0 روت 
[ ونزلنا عليّك الكتاب تبیّانا لکل شىء وهدى 


۶ 


> 2/0 ع و )0( 
ورحمة وبشرى للمسلمين ]7 . 
والقائل : 
.> وه ” مله” م 8 ع 0 9 3 ره 
[ وَلَعَدْ ضَرَبْنَا للناس فى هَذَا القرآن ين كل مثل 
رم م يڏ كرون 0( 


وصدق صل الله عليه وسلم إذ قال فى هذا القرآن : « إن الله أترل هذا 
القرآن آمراً وزاجراً . وسنة خالية » ومثلا مضروباً » فيه نبو م › 


, ۸4 : النحل‎ )١( 
. ۲۷ : الزمر‎ )۲( 
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وخر ما كان قبلكم » ونبأ ما بعدكم » وحكم ما بينكم › لا مخلقه طول 
الرد » ولا تنقضى عجائبه . هو الحق ليس بالهزل » من قال به صدق » 
ومن حكم به عدل » ومن خاصم به فلج » ومن قسم به أقسط » ومن عمل 
به أجر » ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقم » ومن طلب الهدى من 
غيره أضله الله » ومن حكم بغيره قصمه الله » هو الذكر ا > والنور 
المين > والصراط المستقم » وحبل الله المتين > الشفاء النافع » عصمة لمن 
ل ا سين 


تنقضى عجائبه . . . وهذا الحديث بالموقوف أشبه . 
اليد النامن : أن القرآن جمع بين الدليل ومدلوله . 
وبيان ذلك أن الاحتجاج على أن القرآن من عند الله أثبت بنظ القرآن 


وحسن وصفه وإبجازه وبلاغته » وأثناء قراءتك للقرآن للوقوف على بلاغته 
وفصاحته وجال أسلوبه وبراعة إنجازه . يقابلك أمر القرآن ويه . ووعده 
ووعيده » فالقارىء للقرآن يفهم دليل إعجازه > أكلة أُحكامه وتكليفه 
معاً » من كلام واحد » وسورة منفردة . 

الوجه التاسع : أنالله تعالى يسر حفظه لمن يريد تعلمه . قال تعالى : 


لوه ان لي ا 0 

فالقرآن ميسر حفظه للصغير والكبير » وللرجل والمرأة » ف أقرب 
مدة وأقل زمن » لو قيس حفظه محفظ أى شىء سواه . 

وسائر الأم لا حفظ كتبا منهم أحد » أما القرآن الكرم فيحفظه » 
فى كل عصر مثات الألوف . ولذلك نقل القرآن الكرم من جيل إلى جيل 
عدد وفير حفظه فى الصدور ١‏ وأحسن قراءته وترتيله » ولقنه تلامذته 
وأتباعه » وهذا التوائر السلم الصحيح الدقيق لم محدث لكتاب غير القرآن . 
وذلك راجع إلى يسر حفظه وکر ة حفظته فى كل عصر . 

الوجه العاشر : اشهال القرآن على تشريع انتظم قانوناً عادلا موؤلفاً من 
مواد قليلة تتضمن أحكاماً كلية » ومبادئ عامة فى كل الفروع وذلك مالم 
ارت دمن RS‏ 

وکل ٠‏ سء مَصَلْنَاةٌ تَفْصِيلاً ] ". 

(6) افر كد (۲) الإسراء : ۱۲ . 


۱۲ 


الوجه الحادى عشر : يتضح لقارىء كتاب الله تعالى المتصل بالعلوم 
الإنسانية والكونية وغبرها أنه ما من حقيقة علمية يصل العقل البشرى إلا 
إلا ويجد لحا أصلا فى كتاب الله تعالى عن طريق الإشارة أو العبارة . 

اقرأ فى الدلالة على أن الأرض معلقة فى الفضاء قوله تعالى : 

SS‏ > وَألقَى فى 
الأض رواسی أن يد ايك الا 

وى أن الله أوجد الجبال فى الأرض حى تظل. محتفظة بتوازنها فلا 
تميد ( تميل ) تمن علما » ولا يفهم حفظ التوازن بالنسبة للأ رض إلا على 
أنه دليل على تعلقها فى الفضاء . 

E 


[ وَلقّدْ حلقتا الإنسَانَ من سُلآلّة من طِين . ثم جَعَلنَاة 


مھ 0 ي r‏ و رمه م بخاص ان 
نطفة فى قَرَارٍ مكين ٠‏ ثم خلقنا النطقة عله » فخلقنا 
لعلمَةَ مُضْكَةٌ » فَحَلَقتا الْمُضْعَة عِظَامًا » فكسوتا الْعظَام 
5 2 چە ع ع 


لخا »ثم أنناتاة حلفا عر« فارك اله اخس 
الخالقية ]97 , 

وسبقت أمثلة كثيرة فى الأدلة على وجود الله تعالى . 

وإذا قرأت المزيد من ذلك فاقرأ التفاسير والكتب الى اهتمت ذا 
النوع من الدراسات لتؤمن إعاناً قوياً روعة القرآن الكرم » وبإعجازه 
الخالد » ولكن حذار أن تظن أن القرآن أنزل ليكون كتاب علوم كونية 
وإنسانية من هذا النوع . إن القرآن أنزل ليكون هداية للناس من ضلال 
وتقوعاً من انحراف ٠»‏ وتيسيراً للوصول إلى الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة 


٠١ : لقان‎ )١( 


(؟) المۇمنون :۽ 141۳4۲ . 


يلد 


عن طريق علاج الإنسان من أمراضه النفسية والقلبية والحلقية » وصبغه 
الصبغة الى تتفق مع تکرم الله له . 

وهذا هو الهدف من القرآن الكريم كما ذكر فى غير آبة منه » وما 
ذكر ف القرآن من علوم وفنون وغيرهما فللوصول إلى المدف المذكور »> 
ا تورط فيه كثيرون حی إن بعضهم جعل همه كله شغل الناس 
lT‏ عر O‏ 
ا 
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ما اختص الله به تحمداً صلى الله عليه وسل 
دوت المرسلان 


لقد اختص الله نبينا محمداً صلى Si SR‏ 
بأمور کثر ة وردت الأدلة الصحيحة + مها ونوجزر أهمها فبا بلى : 


أولا : عموم رسالته : 


اقتضت حكمة الله تعالى أن بكون تكليف الناس والنشري لهم حسب 
استعدادهم و نضجهم وتقدمهم أو تأخرهم علمياً وفكر با واجماعياً . ٠‏ وحسب 
الظروف والأحوال الى يعيشون فا ويتأثرون مما ليكون الغذاء النفسى 
كالغذاء الحسى ملاعا ومفيداً . 


لذلك كان الله تعالى يرسل إلى كل أمة رسولا يصلح من شاا 
ويبلغها الشرع الذى يناسها . وم نعم رسالة قبل رسالة محمد صلى الله عليه 
8 ؛ لآن العالم لم يكن قد ارتنى قبله إلى المستوى الذى يشعر فيه بالحاجة 
إلى تشر تشريع وقانون عام مجمعه نحت رابة واحدة . 


ولما جاء وقت الرسالة المحمدية كان المحتمع البشرى قد باغ أشده 
واستوى فكرياً واجتاعياً وسياسياً ٠.‏ وصار جمعه على تشريع واحد ممكناً 
وميسورا لذلك أرمل له تعمد صل لله عليه وسام ! إلى الناس كافة سواء 
أكانوا عرباً أم غير عرب . وثنين أ ام أهل كتاب + هم دين أم لا دن 
لم عن الإطلاق . 

كنا جعله الله تعالى رسولا إلى الجن بنفس الشرع الذى جاء به إلى 
الاس ف إعاد ر ا 35 . .= 
ل ل مع مراعاة طبائعهم واحوام 5 و جعل رسالته ناسخة لجميع 
الرسالات قبله ٠‏ فلاحق لأحد بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسم ان 


یدن بغر دينه . 


[ وما أَرْسَْنَاكَ إلا كافة لتاس بَشِيِراً وَنَذِيرا وَلَكِنَ 
ا الاس لا يموق 91 . 

قال ان عباس فى هذه الآية : إن الله تعالى فضل محمداً صل الله عليه 
وسل على جميع الأنيياء . 

قالوا : فم فضله الله على جميع الأنبياء ؟ قال : إن الله تعالى قال : 
« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » وقال للبى صل الله عليه وسلم : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ... فأرسله الله إلى الجن 


والأنمن': 
وقال تعالى : 
»؟ ےر کن مف و o‏ ا > nwo?‏ 
(وإد ضرفا اليك ترا من ال رن ا ان 


ا فما قْضِى ولوا إلى قَويهِم 
Is‏ 

وجاء فى الحديث المتفق عليه : عن جار رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : 
ترت بارع مسو كين © وجعلت الى الارن مدا وطهورا؛ 
فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم » وم تحل 
لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النى ببعث إلى قومه خاصة وبعئت 
إلى الناس عامة » . 


. ۲۸ سباً:‎ )۲( . ٠١١۸ : الأعراف‎ )١( 
. الأحقاف : وم‎ )۴( 


۱٦ 


ثانياً : خاتم النبيين والمرسلن : 

جاءت الشريعة الإسلامية وقت اكهال الإنسان فى الإدراك . وتفهم 
المصالح والمنافع » فاقتضت حكة الله تعالى أن تكون هذه الشريعة صالحة 
جع البشر فى كل زمان ومكان » كفيلة بإسعاد المحتمع العالمى كله إذا 
أخذ ا ؛ لأنها عالجت جميع احتياجاته » ووضعت الحلول لجميع 
مشكلاته إما عن طريق التفصيل وإما عن طريق الإجمال وترك التفصيل 
ل ا O‏ 


دهم 


ےر ھ۶ ر ر 6 
ونزول القرآن الکر م ليكون هادياً لها وتشريعاً حريصاً على سعادتها غر 
محتاجة إلى نى أو رسول غيره ٠»‏ إنها محتاجة فقط إلى أن تجتهد فما محدث 
من أمور لا نص فما . وقد أعطاها القرآن حق الاجاد اعترافاً منه 
ببلوغها رشدها فقال تعالى : 

0عوةى 


او إل ا وإ أولى الْأَمْر منهم ا 


= 


الذين يستيطوتة هنهم 3 ۰ 

ومن أجل هذا أعلن القرآن أن النبوة قد خحتمت محمد صل الله عليه 
وسل فلا نی بعده وبالتالى فلا رسول بعده لأن نى النبوة نى للرسالة كما مر . 
قال تعالى : 


آ رفير 


الله 4 وخاتم ا ] 


اسر 


با أَحَد ود > ولکن 1 
اكد 


)١(‏ امل :4ه 
(؟) النساء : م 
(؟) الأحزاب : 4١‏ . 


1۹۷ 


عن أ نی هر رة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« مثل ومثل الأنبياء قبلى كثل رجا ل بی بيتآ فأحسنه وأكله إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه : فجعل الناس يطوفون به و 
هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة » وأنا خاتم النبيين 1(6) . 

ثالثاً : نصره الله بالرعب وبينه وبين عدوه مسيرة شر بسر الإبل ؛ 
لأنها كانت وسيلة المواصلات البعيدة يومئذ . وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم شاهدة على ذلك . 

رابعاً : جعل الله له ولآمته الأرض مسجداً وطهوراً فأى رجل من أمته 
تدركه الصلاة فى أى موضع فالموضع مسجده الذى يصلى فيه : وهو طهوره 
الذى يتيمم عليه إن لم جد ماء يتوضأ به . فلا حرج ولا عسر ولا تضييق 
ولا :اشتراط لكان معين . 

خامساً : أحل الله الغنائم له ولآمته صلى الله عليه وسلم . . والغنااكم : 
ما يوذ من الكفار عقب الجهاد والنصر من متاع وسلاح ومال وغيرها . 
وكانت هذه الغنائم حرمة على الأم السابقة ولم تحل إلا لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

سادماً : أعطاه الله الشفاعة العظمى يرم القيامة: وهى الى محمده علما 
الآولون رالروت روسان ذكرها . 

سابعاً : جعله الله تعالى أفضل المرسلن : ومبدأ تفضيل الله بعض الرسل 
عل بعك مدر قات مان لان ال 


ل" ينك ار ا بَعْضَهُمْ على ب بَعْضٍ ]. 
وقال تعاللى : 


الاي 5 E‏ ره م 22 > سه لسو )۴( 
[ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ] : 


)0 البخارى ومسل . 
( ؟) البقرة : ٠۵۴‏ . 
(؟) الإسراء : هه . 


١58 


وأما دليل تفضيله صلى الله عليه وس على غيره من المرسلين فهو من 
کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسا . 


قال تمالى : 


ەر فى عر 826 ثم اه 52 ع6 
[ كنتم خير آمة أخرجت للناس ] 5 


قال ان كشر فى هذه الآية : وإتما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى 
الات بنبها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أشرف خلت الله وأكرم الرسل 
ولا فخر > وما من نى : آدم فن سواه إلا تحت لو انی ٠‏ وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض واا اول شافم وأول مشفع ¢ () . 


الإعان بكثب الله تعال 


يجب الإبمان والاعتقاد الجازم بان الله تعالى أنزل على رسله کتبا فا 
ار شاء من کم الله تعانى . وأفضل هذه الكتب 
على الإطلاق القرآن الكرم المنزل على محمد صلى الله عليه وسم » ويليه 
فى الفضل التوراة النزلة على مومى عليه السلام » ثم الإنجيل الذى أنزل 
على عيسى عليه السلام ثم الربور : وهو كتاب داود عليه السلام . 


كنا يؤمن بأن الله أنزل صحفا .. المذكور مہا فى القرآن مف إراهم 
ومومى . قال تعالى : 

. ٠١ : الأنبياء‎ )5( 

5غ آل غران : ٤۶‏ . 


م م A‏ 

1 ياھ 00 0 0 بالل ل ورسولو والكتاب 
ومن م يك بالل كه و ا - ا لآير 
ققد صل صللا بیدا ]29 . 

وحديث جبريل ف الإعان والإسلام والإحسان معروف . 

وبحب الإعان بأن الكتب السابقة حصل فما تحريف وتغيير وتبديل . 
أما القرآن الکر م فهو كتاب محفوظ لم يغير فيه حرف واحد كا سبق . 

وذلك أن الكتب السابقة و كك حفظها إلى أهلها فل محفظوها » أما القرآن 
الكر م فإن الله تعالى هو الذى تولى حفظه . 

قال تعالى فى شأن التوراة : 

5 0 

[ إا انتالحر فبا دى ونور يكم بها ليون 
اين للا هَادُوا وَالربانيونَ وَالأَحْبَارٌ يما بما 
ا من کاب الله ار 

وقال تعالى فى القرآن : 


م ع لاوس 


[ إن نكن راک وا اف 


)١(‏ الناء : وم 
( ؟) السائدة : 4)4 . 
(۴( الجر :ة. 


١ 


الوت 


الوحى هو الصلة بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه كى يوصل الله تعالى 
إلهم ما بريد إيصاله من علم وحكم وأمر وى وإرشاد وغير ذلك . 


قال تعالى : 
ل اوور وكا جو ردم ابوه ا ل 
bal Cy‏ 
ف بَعْدِه 0 
وقال تعالى 


وقال تعالى 
را و هم 0 َو ًه كو 
[ وما ارسلنا من قبلِك من رسول إلا نوحى إليهٍ أنه 
جح لا ال يي > وبيريير م( 
لا إله إلا آنا فاعبدون ] 
آمل معنى الوحى 


معنى الوحى يطلق على التفهم وعلى الإعلام بالشى ء فى خفاء سواء كان 
هذا التفهم والإعلام بكلام أم بكتابة أم بإشارة أم بإلهام أم رؤيا . 
ومن 0 بالإشارة قوله تعالى ىق شأن 0 0 : 


۷ : (؟ ) الأنرياء‎ . ١۳ : النساء‎ )١( 


(؟) الأنبياء : ٠٠‏ . (4) مرم ١:‏ 
1۷4 


or © م‎ 


اواو إل ۹ موسى أن أَرْضَعهِ 1 


سے رت 


أنبيائه . 
أنواع وحى الله تعالى إلى أنبيائه 
الله تعالى حين يكلم نبياً من أنبيائه بوحى فإنما يكلمه بأحد الأنواع الآتية : 
| - يكلمه عن طريق الوحى : والمراد به هنا الإلهام فى اليقظة أو فى 
النوم . قال صل الله عليه وسلم : «إن روح القدس نفث فى روعی() أنه لن 
موت نفس حى تستككل رزقها وأجلها » فاتتموا الله وأجملوا فى الطلب. 
وهذا الإغهام فى اليقظة . وقال تعالى حكاية عن إراهم عليه السلام : 
م EET ASE‏ ل 
ل أرى فِى المنام أنى أذبّحك فانظر ماذا ترى 
وأول الوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان فى المنام مدة ستة أشهر 
۲ - أو یکلم الله تعالى نبيه من وراء حجاب . قال تعالى : 
[ و كلم الله ونی تلا 
ف د احم ا رسول اف ص ع 01 الله 
عنه : «ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب وإن الله كل أباك كفاحاً » : 
أى من غير حجاب . 
أو رسل الله رسولا من الملائكة كجريل عليه السلام ليبلغ 
النى كلام الله تعالى : وهذا هو الغالب . 


۷ : القصص‎ )١( 

(۲) الروع بضم ااراء : القلب وامقل , 
(؟) الصافات : ٠١١۲‏ , 

(4) النساء : 4 
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قال تعالى مبيناً أن الأنواع الثلائة السابقة هى الوسائل لتكليمه أنبياءه : 


27 ور ارو إ# رمت م ےم 
[ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا او من وراءِ 
o‏ 5ه مه 2 42 ب سم رد ماله و ی 

حجات و يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاءً إنه على 
Op”‏ 


م 
. 


وكيفية يجىء جر بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا نعلم عا إلا أنه : 
١‏ - كان يأتيه أحياناً على صورة رجل ”ا جاء فى حديث الإعان 
والإسلام والإحسان . ا 
؟ ‏ وأحياناً كشرة كان يأتيه مثل صلصلة الجرس ودقاته المتتابعة 
سبيئة وصورة لا نعلمها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسم لم مخيرنا علها . 
۳ ب وظهر جر یل للنبى صلى الله عليه وسا على حقيقته مرتين مرة ف 
الأرض ومرة فى السماء . 


بذلك وردت الأدلة ولا محال للاطالة بذ كر ها وذكر أقوال العلماء فا . 


. ۵١ : الشوري‎ )١( 


رفيا 


من فضل الله على عباده ورحمته مهم ورعايته لم أن فتح للمؤمنين أتباع . 
المرسلان أبواب ارق فى الككالات إلى آفاق بعيدة جداً لا حدها إلا مقام 
الرسالة وحدودها » فكلما جاهد الإنسان نفسه وأكثر من عبادة ربه وتخلص من 
أمراض القلب وأهواء النفس و نز عات الشيطان و إخحوان السوء وظلمات المعاصى 
زاد إحساسه وشعوره بصفاء نفسه وإشراق قلبه ونشوة روحه وجمال حياته 
وزيادة معارفه ؛ ذلك أن الفيرضات الإنية لا تغزو إلا القلوب الربانية » 
والرحات الربانية قريبة من النفوس النورانية . 


قال تعالى : 
1 1 م همدي آذ 7 5 ال 0 0( 
وقال تعالى 
اوور کا کی ا ا و ا ور م ل 
] ورحمى وسعت 11 شىء كتبها للذين دتھول 
a34 > 1 2‏ لم 0 عي مه 0 


0 ا س 17 . £ 3 
ويوتون الزكاة والذّين هم باياتنا يومنون » الاين 
َه رو 3 س ير 2 ات 21 3 0( 

و الرسول ال الام م 

وهلاء الذن يمنون بالله إعاناً صادقاً ويواظبون على الطاعات و يحتنبون 
المعاصى والاہماك فى الماذات والشہوات الا ولون اسن ادات 

الشرعية ما استطاعوا يسمون فى عرف الشرع - الأولياء - 

)00 الأعر اف : 266 . 


(؟) الأعراف : .٠١۷٠٠١١١‏ 
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تعريف الول 
الولى شرعاً : هو العارف بالله وبصفاته حسب الإمكان » المواظب على 
الطاعة الجتنب للمعاصى المعرض عن الانهماك فى اللذات والشبوات المباحة 
الحافظ على السئن والآداب الشرعية قدر الاستطاعة . 
وسمى ولياً ؟ 0 يول عيادة اشع ل الدرام:» أو ا ان ر 
كر جتمية و لطقه و عنابته : 
لع اس 


انی اخ لني مم زر . 
الذين آمنوا و كانوا تقون ٠‏ لَهُمْ البُمْرَى فى الْحَيَاة 


مر 2 م 5 es‏ 0 ور 5028م 
الدنيًا وَفِى الآخِرَةٍ لا تبديل لِكَلِمَاتِ الله ذلك هو الفوز 
3 0 


200 تولى عبادة الله بالإعان والتقوى . 

وتولاه الله تعالى رفع الحوف والحزن عنه وبإدخال السرور عليه عا 
ببشره به من اللحر. والسعادة فى الدنيا والآخرة . 
قال : قال رسول انت صلى الله عليه وسلم : 

« إن الله تعالى قال : من عادى لی ولا فقد آذنته بالحر ب١(١)‏ وماتقرب 
SS‏ يرال عدي بعرت إل 


عد د عذى ا وإن سأایی أعطيته و 
استعاذلى لأعيذنه » رواه البخارى . 


140۹۳۹۲ : يونس‎ )١( 
, (؟) آذنته : أعلمته والمراد انتقمت اولى من آذاه‎ 
. (؟) ھی کات سمعه و بصره الخ ...ى وفقته للزيادة فى الطاعة‎ 


Ve 


وما ببشر به الأولياء ى الدنيا الرؤيا الصالحة الحسنة نراها الرجل 
الصالح أو ری له . 
ومن ذلك الكرامة يكرمهم الله مها ويتفضل ما علبهم . 
تعريف السكرامة 


الكرامة : هى أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح 
غر مدع للرسالة . وهى من الآمور الجائزة عقلا والواقعة فعلا . 

جاء ہا كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة » 
كنا جاءت ہا الأخبار الكثر ة المستفيضة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلى “يمنا هدا 

أما الدليل من القرآن فاقرأ قصة مر م الصديقة حيث وجد عندها الرزق 
بلا سبب » وحملت بعيسى عليه السلام بدون ملامسة رجل 3 وتساقط علہا 
الر طب من النخلة اليابسة » وأنطق الله لما وليدها فى المهد صبياً . 

واقرأ قضة أهل الكهف حيث مكثوا فى الغار ثلمائة وتسع سنن 
تحسم أيقاظاً وهم رقود : وبقلبم الله ذات المين وذات الشمال . 

ومنها عرش بلقيس » فقد أحضره الذى عنده علم من الكتاب قبل أن 
رتد طرف سلمان إليه . واقرأ فى الحديث قصة الثلاثة الذين آواهم غار » 
وقصة جر يج الايد و غير هما ومد الكثر من الكرامات للصحاية ومن 
بعدهم » فاقرأ السير والراجم وكتب الصفوة إن أردت المزيد . 

والواجب عليك هو اعتقاد وقوع الكرامة » وليس عليك أن تعتقد 
كرامة معينة لشخص إلا أن يأنى بذلك دليل من الكتاب أو السنة وكذلك 
الشأن فى الول . 
: خدر 

إذا عرفت معبى الولى ومعبى الكرامة » ووعيم/ما وعياً سلما استطعت 
أن تفرق بسموولة بين من کن أن يكون ولا وهن کن أن يكون دحالا 
نصاباً كذاياً . 
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فقد يستطيم بعض بعض الدجالين بألاعيهم وألاعيب أشياعهم أن يو هموا 

بعش الأغرار سے أن يانم ولا وان م كرامات ۲ یکا بقث أموال 
الناس بالباطل © أو ليحتفظوا لأنفسهم بمكانة معينة عند الناس ٠‏ وهؤلاء 
كثير ون جداً وهم بجيدون حبك مظاهر هم بأساليب عديدة ويوهمون الأغرار 
کثر ا بأن من بعتر ض علهم يواذى فى نفسه وأولاده وماله . کذباً وافتراء 
ونحايلا ؛ ولذلك حذر العلماء امحققون وكبار الصالحين من هؤلاء الناس 
فقالوا : إذا رأيت رجلا يطر فى الهواء أو عشى على الماء أو يقطع المسافة 
البعيدة فى طرفة عبن فلا تغتر به . بل اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم فان وجدته ملتزماً به متأدياً مع الله » يشهد تارعخه بذلك 
فهر ول وإلا فهو شيطان فى صورة آدی أو آدمى فی جوفه شيطان . 
أعاذنا الله وحفظنا ورعانا . 


(م ٠۴‏ س تبسيط العفانه ) يذل 


معناها ‏ مصدرها 


هذا هو القسم الثالث من أقسام عا التوحيد الثلاثة : الإلميات - النبوات 
السمعيات وتسمى الغيبيات أيضاً : 

وسميت مباحثه بالسمعيات ؛ لأنه لا.طريق لمعرفئها إلا الكتاب والسئة : 

فلا دحل للعقل فى الوصول إلى ما يذ كر فى هذا الجسم وجب الإعان 
به كالملائكة والجن والأرواح واليوم الآخر والجنة والنار إلا بالفهم عن 
الكتاب والسنة ٠‏ الصحيحة . أما تسمينا بالغيبيات فلأنها أمور غائبة عنا 
ولا أثر لها فى حياتنا يدلنا علما دلالة قطعية . 

وحن فما سبق اقتنعنا وآمنا بوجود الله تعالى بأدلة قطعية يقينية 

وآمنا بوجود صفات الله تعالى بأدلة قطعية يقينية . 

وآمنا رسل الله تعالى وصفاهم بأدلة قطعية بقينية . 

وآمنا بكتب الله تعالى الى أنزيها على رسله بأدلة قطعية يقينية . 

نحن ملز مون نتيجة هذا الإمان بالله و صفاته ورسله وكتبه أن نوؤمن عا جاء 
فى الكتاب الذى أنزله الله تعالى على رسولنا من أجلنا »وان نعمل عا جاء 
فيه » وهذا الكتاب نصوصه كلها ( حروفه وكلماته وآياته وسوره ) وردت 
إلينا بدليل قطعى ٠‏ والذى ینکر شيئاً مما ورد عن الله بدليل قطعى يكفر بسبب 
هذا الانكار . 

وأما معانى كتاب الله تعالى فنها ما هو قطعى لم تلف فيه العلماء بل 
أجمعوا كلهم عليه » وهذا إنكاره كفر أيضاً » مثل قوله تعالى : ٠‏ قل هو 
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وما ما هو ظبى لم يتفق عليه العلماء » بل اختلفوا فيه فلك أن تأخذ 
الإسلامية . 
وذلك مثل قوله تعالى : 8 


[ وَالْمَطَلَفَاتَ بر اا ين وة وروا 

فإن القرء فى اللغة يطلق على دم الحيض كا يطلق على الطهر منه › لذلك 
الف 1 :فك وى الا الأر يد م 

كا أنه يحب الإعان بأن رسولنا حمداً صلى الله عليه وسل بين لنا كتاب 
الله » وأوضح شرعه ٠‏ قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : 

[ وَأَنْرَلنا إلبك الد كر لعبين لتاس ما رل إِلَيْهم 


درم و 0 


9 0 
ولعلهم د يتفكرون ١‏ 
کا الإعان بأننا ر بالأخذ عحديث رسول الله صلى الله 


و سلس و ري 7 79و 


7 آنا كم الرسول رو م 
راتوا الله إن الله شليث العقات 0 


وهنا يقال : إن ما جاء عن النى صلى الله عليه وسل من الأحاديث : 
إن كان متوائراً مقطوعاً به فإن الإعان به واجب › وإلا كان كفراً : 
ويقال فى نصه ومعناه ما قبل ف القرآن . 

وإذا لم يكن الحديث متوائراً فإن إنكاره ليس كفراً » وإنما هو فسق 
أذا كان الوت جما عن حت + والميل ذه الأخادرة وح رغلا 
بی أكثر الأحكام الفقهية » غر أن هذه الأحكام المأخوذة من الأحاديث 


, ٠٣۸ : القرة‎ )١( 
, ٤4 : (؟) النسل‎ 
,۷ + الحم‎ )۳( 
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مما الواجب ومما السنة » وما الحرام » ومنها المكروه » ومنها المباح ٠‏ 
وكذلك الأحكام المأخوذة من القرآن أو مهما معاً . 

وبناء على هذا نستطيع أن نفهم › لماذا قلنا : إن العقائد الإ 
مصدرها الأدلة القطعية « العقل . الكتاب » السنة المتواترة » . 

فإنه صار واضحاً أن العقائد يبر تب علا الإبمان أو الكفر . وها أخطر 
ل ا ا إما إلى الحنة . 
بأ » ويب الإمان ما ثابئة بأدلة قطعية من ياب الله تفال 5 


دليل عقلى عنع من وقوعها » بل هى داخلة فى الأمور الجائزة عقلا ؛ 
لأنها أثر لقدرة الله تعالى وإرادته وعلمه ٠‏ وإليك ببانها : 


المسلائكة 


بجب على كل مكلف شرعاً الإعان بالملائكة : 
وذلك بأن يعتقد اعتقاداً جازم بأنهم موجودون . 
وبأنهم مكرمون » لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون . 
وبأنهم قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة الختلفة . 
ا اد ل ا ٠‏ ومن 
اہم ذكور فسق أى « ارتكب معصية صار ها فاسقاً » وهم لا يتزوجون » 
ا کشر ة : مهم حملة 
العرش ومہم رسل الوحى » ومنهم الكتبة » والحفظة » والموكلون بقبض 
الأرواح > ورئيسهم ملاك الموت ٠‏ والموكلون بالأرزاق > ورئيسهم 
ميكائيل » والموكلون بال حنة ورئيسهم رضوان » والموكلون بالنار ورئيسهم 
مالك ٠‏ ومهم القائمان بالسؤكال فى القر » وميم ملائكة ذكرت أسمازاهم 
1۸° 


فى كتاب الله تعالى » وهم جر يل » وميكائيل ومالك . فالواجب علينا بالنسبة 
من ذكر بنوعه أن نصدق بالنوع الذى ذكر كحملة العرش وغيرهم ء 
ومن ذكر بشخصه وجب علينا التصديق بشخصه کجر يل وميكائيل ومالك. 
والأدلة على ما ذكر أدلة قطعية من كتاب الله تعالى » ومعانها لا تحتمل 
غر ما ذكر . 
الدليل على وجود الملائكة » ووجوب الإعان بم 
قال تعالى : 
رص هام ررقو 
J‏ ومن يكف بالله وملائکته و و كتبه ووسله واليوم 
الآخِر فَقَد ضل ضَلاَلاً بعِيدا 2 


وقال تعالى : 
0 > مهمه لم 2 ر ووه و د ار 
[ من الرسول يما ترك إا به منر به وَالْمُوِْنُونَ كل 
آمَنَّ بالله وَمَلائِكَيِهِ وكتبه وَرَسلِهِ ](" . 


وف وصفهم : 
قال الله تعالى : 


الى 
الولو انهل حون و ا كانه 4ن عاد 
مكرود . لا ينيقوتة بالل . وهم ينره يعون . 


يعلم ما بين ل ل 


ارتضى + وهم 1 خشيته و . 
)١(‏ النساء آية : ٠۴١‏ , 
( ؟) البقرة : وم 
(۴) الأنبياء آيات : ۴۲۸۰۲۷۰۲۹ . 
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وقال تعالى : 


وم 
حر 6 24 ©" 2 ٠ر‏ 
ا من فى السيواث والارض ٠‏ ومن عنده 
04 ده ع ےھ م لاي رت - 
لا ر رون عن عبادته وَل يستحسرول » کون 


۱ و 1 ل ار 2 0 
لليل والنهار لا يفترون ] 
وفى تشكلهم بالأشكال الحسنة : 
قال تعالى فى الذين تزلوا فى صور آدمين حسان الوجوه شبان على 
سیدنا لوط عليه السلام : 
GÎ‏ ا ع ا (E 2 r‏ 
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا لبك ]7 ". 
وقال تعالى أن اللاك الذى أرسله إلى الصديقة مر م ليبشرها حملها بعيسى 
عليه السلام : 
عو ره و م 
وأنكر الله على الكفار وصفهم الملائكة بالأنوثة 0 على ذلك . 
قال تعالى : 


س ا 


م 1 EL‏ م 
[ وجعلوا الملائكة ا هم عباد الرحمن إناثا » 
هو َه لاسام 682 للج 28 2 
شهدوا خلقهم ؟ ستکتب شهادتهم ولول ا 
وأما المنع من وصفهم بالذكورة فسببه أن الله تعالى لم يصفهم بذلك » 
فالذى يصفهم بذلك يعتر كاذباً مفترياً ٠‏ وبناء على عدم ججتواز و صفهم 


بالذ كورة أو الآنوثة جب الاعتقاد بألهم لا يتزوجون » ولا يتناسلون . 


سے 


۸۱ : هود‎ )۲( , ٠١ الأنبياء آية : ور‎ )١( 
. ۱٩۹: (؟) مرم : ۱۷ . (4) الزخرف‎ 
كما‎ 


ومن الافتراء على الله تعالى أيضاً القول بألهم يأكلون أو يشربون ‏ 
فإن أمرهم غيبى لا يعلمه إلا الله : ولا تجوز لنا أن نصفهم إلا عا وصفهم 
الله به ء لا زيد ولا ننتقص . 


وق حملة العرش قال تعالى : 


کر و لماه ولك واه ر 
1 الد علو ال رش 5 عل يسبحون بحمد 
وق و ا 2 دم و 5 0 
ربهم ويوم مذود و للذين منوا 


وى الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات : 
قال تعالى : 
[ ون عْكه لحافظين ۽ كرام كاتبين + يَعلمون 
لون ]7 
وف الحفظة الذين محفظون الإنسان من كل شر سوى ما قدر عليه : 
قال تعللى : 


ج 


2 رر 000 وخ ي 
لات ون ين ب ر ف خر 


من أَمْرٍ الله ]27 . 

أى للإنسان ملائكة يتناو بون حفظه من بين يديه ومن خلفه ٠‏ أمر نهم 
الله بذلك وقد فصل الحديث مدة نو بهم فال صا لى الله عليه و سل : و يتعاقبوك 
فيكم ملائكة بالليل ٠‏ وملائكة باللهار » ومجتمعون ى صلاة الفجر وصلاة 
العصر + ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأهم رہم - وهو أعلم هم - كيف 
ركم عبادى ؟ فيقولون : رکنام وهم يصلوذ . و أتبناهم وهر يصلوت ٠‏ 
رواه الشيخان والنسائى 


)١(‏ غسافر : ب 
)١(‏ الانقطار : ۱۳۰۱۱۰۱۰ . 


( ؟) الرعسه ؛ ١١‏ 


»لما 


ون ملف لوت ال تن : 


[ فل يَتَوَفًا كم ملك الْمَوْتٍ لدی و كل بكم ]200 
وق أعوانه قال تعالى : 


م 2 
ت له ت رمع و وعدم E E‏ 


ءَ أَحَدَ کم الت توفته رسلنا وهم 


0 


والآيات فى خزنة الجنة » وخزنة النار وغيرهم من الأنواع كثيرة فى 
كتاب الله تعالى فارجع إلا إن شئت 
وى ذكر جرائیل وميكائيل ومالك 


قال تعالى : 
سه 2 8 رو 1 رر ٣‏ ص سير عي 0 20 
ع كاد عتوا فو ولا ورور ملع ريل ويدكا 


فان الله عدو د دفي 0 5 


ا تر م 

[ وتادوا َا مالك لِيَقْض عَلَيْنَا رَبك ا قال : إنكم 

ey 
حكم إنكار الملائكة‎ 
. دل على وجود الملائكة الكتاب والسنة والإجاع فنكر وجودهم كافر‎ 
من أى شىء خلقوا وما حقيقتهم ؟‎ 

ورد فى حديث صحيح ألم خلقوا من نور . 

, ١١ : السجدة‎ )١( 

( ؟) الأنعام : ١۱‏ . 

(۴) البقرة : م 

٠ : الزخرف‎ )٤( 

1A 


فعن عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وسال قال : « خلقت 
0 ن مارج من نا قا 0 


SS SE ESL 
وورد أن جبريل له سمائة جناح كنا ثبت بالدليل القطعى آم أقوياء جدا‎ 


فهم الذين حملوا قرى قوم لوط وقلبوها . 

ومنهم حملة العرش وبصيحة من ملك هلات قوم صالح ٠‏ وبنشخة ف 
الصور من الملك يصعق من فى السموات ومن فى الأرضن إلا من شاء الله : 
وبنفخة أخرى يبعث الحلائق أجمعون . 

وبالجملة فالملائكة عالم خلقه الله تعالى على حقيقة يعلمها الله . 

وهذا العام منالملائكة ينفذ أوامر الله تنفيذاً دقيقاً فهو أشبه بالإدارة 
الربانية الى تتلى الأوامر من الله لتنفيذها . وهذه الإدارة مكانما السماء ؛ 

فهى مسكن اللائكة . 

وليس الله تعالى فى حاجة إلهم ولا إلى غر هم : لأنه تعالى غنى عن كل 
0 


AR 
ED والأعلم بشأنه‎ ٠ فالعالم کله عالمه وهو تعالى مدر أمره‎ 
. ما يفعل وهم يسا لون : ولا حيط أحد بشىء من علمه إلا ما شاء‎ 
عصمة الملالكة‎ 
- قول جمهور العلماء  وهو الح الذى تدل عليه الآبات السابقة‎ 
أن الملائكة معصومون من الذنوب ومخالفة الله تعالى فى أى أمر » وما ورد‎ 
. فى القرآن ما يوه غير ذلك يحب حمله على الوجه المناسب لعصممم‎ 


)١(‏ القصص : م 
(؟) اللبروج ١١:‏ . 
هما 


فن اعترض بأن إبليس كان من الملائكة فعصى : أجيب بأن الله وصف 
الملائكة بأ" نهم لا يعصون الله ما أمرهم > وقد ذكر القرآن أن إبليس كان 
من ابن کا امت من الملائكة وذلك ندل على أنه مہم 


الملائكة کا 7 إنه نة ا وبعده عن 0" أو 5 ا كان شبباً 


بالملائكة فأخذ حكلهم . 

ومن اعر ض بقول الملائكة لله فى آدم قبل خلقه : 

[ أجل فيها من يفي فيا ويك الما وتن 
درلاو 
تسبح بحمدك ونقدس ا 


أجيب بأن الملائكة لم ' رد بهذا القول غيبة آدم ولا تزكية أنفسهم ولا الظن 
السبى ء ء كما قد بتوه, . إنما أرادوا السكال عن الحكة فى حلق آدم فى الأرضء 
وكانوا قد علموا عن الله تعالى ما حصل من ذريته من الإفساد . أو كان 
قوم سببه أن الأرض كانت مسكونة قبل آدم عخلوقات أفسدت وسفكت 
الدماء , 


ومن اعر ض بأن هاروت وماروت كانا ملكين فعلما النا س السحر ۰ 
م لحر لعي لعو : أت بأن هاروت ا كانا 
والقول الثانى أنهما نزلا 0 الله ى زمن كر فيه السحر والسحرة ودعوى 
السحرة أنهم أنبياء : لأنهم , يأتون بأمور خنارقة للعادة فْزل الملكان فى صورة 
بشر وعلما الناس علم السحر حبّى يكذبوا السحرة فی ادعا* نهم النبوة ٠‏ و تعلم 
السحر للتوق من ضرره غير محظور وغير ممنوع .ب اك هيز 
وذا تثبت عصمة اللائكة : وتسقط الأعير اضات الموجهة ة إلمم . 


)١(‏ البقرة : .م 
كما 


(۲) الحن والشياطن 
الجن : هر عالم من العوالم الغيبية : لا بعل حقيقهم إلا الله تعالى . 
دیل بوم الكتاب والسنة وإجاع العلماء . 


قال تعالى : 
1 م 00 0 0 , 0 0 اج 


0 3-2 00 
وهم لا رون على تيبم 
قال تعالى 
تع اترش او اور ر كي 3 (Jy o 2ol‏ 
[ إنه يرا كم هو وقبيله من حَيث لا ترونهم ] 
ميم الموامنون مهم الكافرون والفاسقون 
قال تعالى فى شأن الجن حا كبا قوم عن أنفسهم 
ع 3 3 2 2 0 عن (r)‏ 
: وانا منا الصالحون»› ومنا دول دلت ۰ کت طرائق 
f >‏ ع(4) 
ود 40 
لك أہہ ۽ مكلة ۹ قال تاا 
ومن دلك ندرك م ول کالانسر ن وأنمم مجازون مثلهم . ماي 
حاكياً قوم 
222 ت وار ر NOG (o 9 9 ٤‏ 
[ وانا متا المسلمون ومنا القاسطود > فمن لم 


, ۴۹ : الأحقاف‎ )١( 

(؟) الأعراف : ۴۷ , 
لفق 8 كنا أدنانا فة . 
(4) الحسن : ١١‏ 


(5) الظالمون الكافرون . 


AY 


دع كه > مس 2006 و 


فاولئك تحروا رشدا 
r‏ 
واقرأ سورة الرحمن يتضح لك ذلك أكثر وأكثر . 
منهم الشياطين ومهم العفاريت . 


0 ر 


قال تعالى : 
[ وكيك جَعلنَا لکل نبى عَدُوَا سَبَاطِينَ الانس 
تو نر وس #2 م( 
ا[ 


واج » يُوجِى بَعْضَهُمْ إلى بَعْضِ زخرف اقول غرُوراً] 


فذ كرت الآبة أن الشياطن تكون من الإنس ومن الجن . 

وقال تعالى : 

2 £ م ه 2 وم بم 0-8 E e‏ ع 

[ قال عفريت من الجن أنا آتِيك به قبل أن تقوم 

E 

لطيفة 

قال ان عبد الر : الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان مىز لون على 
بابس عي ا وا ل ا ل 
ا “إن دعل ذلك 
(أى فى الإيذاء) قالوا : مارد » فإن زا اد على ذلك و قوی فهو عفريت والجمع 
عفاريت ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب(١).‏ والشيطان : - كا يؤخذ من 
الكتاب والسنة ‏ لفظ يطلق على كل متمرد فاسق فاجر يدعو إلى عصيان 


. ٠۵١١4 : الجن‎ )١( 

(؟) الأنعام : ۱١١‏ . 

(؟) الل : ه 

(4) 1 كام المرجان فى أحكام الجان اشبل . 


AA 


الله . وقد اختلف العلماء فى الفرق بين الجن والشياطين . فهناك رأى يقول؛ 
هما جنس واحد » ويطلق الشيطان على المتمرد من الجن وهو الأرجح الذى 
تدل الأدلة عليه كا سبق بعضبا . وعلى هذا رأى جمهور العلماء . وهناك 
رأى يقول : إن الحقيقتين متغا برتان . فالجن أجسام هوائية لطيفة تتشكل 
بالأشكال المختلفة » وي مها الأفعال العجيبة » وميم الموؤمن والكافر . 

أما الشياطين فهى أجسام نارية شأنها إضلال الناس وإلقاهم فى الغواية 
والحملاك . 


E‏ ل 


قال تعالى 
[ ولق الْجَان من مارج من نار ]37 . 
وقال تعالى » 


لوالكان خَلَقَنَاهٌ من قبل من نار السّمُوم ]7 

وقد مر حدر عائشة أن الر سول صلى الله عليه وسلم قال : ر خلقت 
الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
کم ( أخخر جه خد وسم 1 

وأما حقيقتهم الى خلقوا علا فالله أعلم ما ؛ لأنه لم يرد ما يدل عليها . 
ولكن العلماء استنبطوا من الأدلة الصحيحة الكثر ة الى مر بعضها وسيأق 
بعضبأ « أن الجن أجسام نارية تتشكل بالأشكال ا 
وأنهم يعقلون » ويأكلون ويشربون ٠‏ وينامون » ويعزوجون » ويتناسلون » 
وأن مهم الطائع » ومهم العاصى اق فر أن ايعاد مثيم لا بطق 
إلا على العصاة المردة المواذن . 


٠١ : الرحمن‎ )١( 
. ۲۷: (؟) الجر‎ 


186 


وقد سمعت الجن النى صلى الله عليه وسلم بدون أن براهم أول مرة 


[ وإذ صرق ليك ع من الْجنّ ] الآيات . 


E‏ يلار إلهم ووعظهم 


قال علقمة : قلت لان مسعود : هل صحب اأنى صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن منك أحد ؟ قال ما صحبه منا أحد » ولكن افتقدناه ذات ليلة 
وهو بمكة . فقلنا اغتيل١١1)‏ أو استطر ما فعل به ؟ فبتنا بشر ليلة بات 
اي ا كان وجه الصبح إذا نحن به بحجىء من قبل 
EEE‏ . فقال :اناق داعي اللو 
فقر أت علہم > فانطلق فأرانا آثارهم » وآثار تراہم -وسالدة 
الزاد » فقال : : لكم كل عظر ذكر اسم الله عليه بقع فى أيديكم أو فر ما 
يكون لحماً . وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم . فقال صلى الله عليه وسام : 
فلا تستنجوا ہما فإنهما طعام إخوانكم من الجن . أخرجه أحمد ومسل 
وأبو داود والترمذى وقال حسن يح فالحديث يدل على اجماع النى 
صلى الله عليه وسل بالجن ورویته هم ودعو مم إلى الله ووعظهم بالقرآان 
كا يدل على أنهم بأكلون ويشربون ٠‏ ويدل على ذلك أيضاً الحديث الآنى : 
روى مسار وق داود ومالك والرمذی من حديث عبد الله ن حمر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا بأكلن أحدكم بشماله ولا يشرين 
مها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ما . أما تزاوج الجن وتوالدهم 
فيدل علہما قوله تعالى ى وصف --., الجنة : 


نال كن 9 الو ور وى عات 27 ُ 64 


جح سسس 


)١(‏ اغتيل : مبى المجهول - أى قتل سرا واستطير س بصيفة الجهول - أى طارت به 
ان حسب ادم ف الحادلية . 
(؟) الرحمن : ؛ 


۱۹۰ 


أى لم يلمس الحور العين أحد من الإنس والجن قبل 
أهل الجنة : وهذا دليل على أن حن اتصالا جنسياً كا للأنس . 
وقال تعالى فى شأن إبليس وجنوده : 


أازواجهم من 


چ و فر ر 6٤ Je‏ 


> ەە ررك 
1 افتتخذونه ودريته وا ن دوف وهم کم عَدُو ؟ 
بق يمين بتلا ۲ . 


والآية تدل على أنهم يتوالدون وأن لهم ذرية كذرية الإنسان . 


هل كان ف الحن نبى متهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسال ؟ 


عرفنا فيما سبق أن النى محمداً صلى الله عليه وسلم كانت بعثته عامة 
إلى جميع الإنس والجن » ولكن العلماء اختلفوا فى الرسل الذين كانوا 
يرسلون إلى ابمن قبل ذلك : هل كانوا من الإنس أم بن المن ؟ فجمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن ة قط رسول . ولم تكن الرسالة 
إلا من الإنس ونقل معبى هذا عن ان عباس وإبن جريج ومجاهد والكلى 
وألى عبيد والواحدى : وقال الضحاك وان حزم وغيرهما : لم برسل إلى 
الجن قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الإنس . 

قال ابن حزم : وباليقين ندرى أنهم قد أنذروا » فصح أنهم جاءهم 
أنبياء مهم » قال الله تعالى : 


[ يا مَعْشَرَ الجن انس ل 0 ل ينك 
ر > o ors‏ آي و دك لما 8 ؟ 
e‏ اتی وینارونکم ء یگ هَدَ 


قالوا شهدنا على تفي 1ن 


وقال : مم يبعث إلى الجن نى هن الإنس قبل محمد صل الله عليه 


, و١‎  فهكلا‎ )١( 
الأنعام : موي‎ (۲( 


وسلم . لأنه ليس الجن من قوم الإنس ٠‏ وقد 6ل النى صلى الله عليه 
وسلم : « وقد كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة . 
والناس تشمل الإنس والجن فى اللغة . 
صلة الحن بالإنان 

إن اتصال الجن بالإنس ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأنمة ٠‏ غير أنه 
اتصال من نوع خاص » فهو ليس كاتصال الإنس بالإنس » لأن الجن 
كا عرفنا عام غيى يرانا ولا نراه » وليس اتصال المشاركة فى الآلام 
والآمال > والمتاعب والمشاكل . والسلم واطخرت واا و ارہ 
كنا هو الشأن بالنسبة للصلة بين الإنسان والإنسان إنما هو اتصال من نوع 
خاص يناسب طبيعة كل مہما وى الحدود الى رسمها سين الله تعالى 
وقوانينه الكونية والشرعية . 

فالجن موجودون فى كل مكان يكون فيه إنسبى › ونحضرون أكله 
وشربه ومآدبه ومجالسه لا يفارقونه أبداً إلا أن محجزهم بذ كر اسم الله تعالى . 

والجن مسلطون على الإنس بالوسوسة والإغواء والإضلال » وأحياناً 
بالتمثل والتشبه بأشياء تزيد من إضلالم للإنس وتكفيرهم ٠‏ وأحياناً 
بلبسون جسم الإنسان » ويعيشون فيه بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى . 
فيصاب الإنسان عن طريقهم عرض من الأمراض كالصرع والجنون 
والتشنج وغير ذلك . وكل ذلك بقدر الله » كا يصاب الإنسان بغير ذلك 
من الأمراض والمصائب بسبب الإنسان . وقد يسرق لصوصجم أموال 
الإنسان » وقد يكسر المشاغبون مم الأوانى والأشياء الثمينة »> كما يظهر 
أحدهم للإنسان فى صورة إنسان ليضله أر يوقعه فى مهلكة كبثر أو بر 
او انار . 

واللحلاصة : أنهم يتشكلون بالأشكال المختلفة الى عن طريقها نحاولون 
الإضرار بالإنسان أو نفعه . كا أن شياطيئهم مسلطون بالوسوسة للإنسان » 
للإغواء والإضلال » فهم مضرون ظاهراً وباطا . غير أنه لا يضر مهم 
إلا الكافرون أو الفاسقون » أما الصالحون مہم فشأئهم شأن صالمى 


14۲ 


الإنسان » لا يفعلون إلا الجر ٠‏ ولا يسعون إلا فيه . والله سبحانه وتعالى 
من فضله ورحمته أعطى الإنسان ن السر الذى به يفسد على الجن وسوستهم . 
وبحفظ نفسه من أضرارهم وأذاهم . 

فالامان الصادق عصمة لصاحيه من تسلط الشيطان عليه إلى الهابة 

قال تعال : 

J‏ لوي له خلطان ؛ عل الین آمثو ا وع ریم 
يتو کون 4 ِنَم ا على الأ ل 3 لي 

00 

وذكر اسم الله e‏ 

وقد کت ٩‏ فى موضوع الجن » وكل مأ ر بتصل ہم وبصلهم بالإنسان 
أن تيمية ف الفتاوى وان اللقم ف كتاب )0 لقط المر جان 8 أحكام الان ( 
والقاضى بدر الدن الشبلى الحنى فى كتابه « آكام المرجان فى غرائب 
الاخبار وأحكام الان ( وكتب غر هوالاء 2 علماء الإسلام عن الجن 
ما يغى ويكى . ش 

وتحن نورد لك بعض الأدلة على ما ذكرنا مكتفين بذ كر الدليل عن 
التعليق عليه خوف الإطالة فى موضوع محتاج كتاباً مستقلا . كذلك لن 
نتعرض لوسومة الجن للإنس ؛ لأن ذلك موضوع مفروغ منه ولا بشك 


فيه أحد ل ؛ وقد هر بعض أدلته . 


اح ر 


رتور م لبر وو 


J‏ وخر 0 جنوده من الجن والإنس والطَيْر 


. ٠١١٠44 : النحل‎ )١( 
الل :ب‎ )۲( 


14۲ ) تبسيط إمقائد‎ 2١+ م‎ ١ 


م حمل © لاه عا “رو مھ ےم م2 2 ر صب هم 
٠‏ اأ . . ١‏ 
ا وس عض س يعمل بين يديه دول ربو »> ومن 
5 . ° و اماه ٢‏ 7 عع 9 ١‏ ا ror‏ 1 
برعا مني عن .اموا نرقم ون عدا "انعبر د يعملون 
> قر ر ر م ام 2 ع رھ 
صت 5 53 5 5 1 8 
له ما يشّاءٌ من محارر يب وتماثيل وجفان کا جو اس وفدور 
ت م 


2 ار مو نے ع کے ا 1 
أ 3 | 0 | م مه 
راسيات 4 اعملوا أل داود شكراض 39 یل 4 عيادق 
و 


غير جم ار م ره ل 7 مر ETS‏ 7 مر ۶ و 0 
[ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون 
اسر م2 27 o‏ 502 2 لوق 

ذلك و كنا لهم حافينين 


2 
03 


ظهور الحن والشياطن ی صور شي 


م و فص 2 م ر 
الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى بریءَ منکم ا 
فيه 


ص - ب - عر الع و مل ده 
٠ ۶‏ < او اه و ]ات 
انحا الله » وإلله شديد العقاب] 
کر امن اسع وغره ف سدس تز ول هذه الآية أن المشركين جاءو ! 
إلى غزوة بدر ومعهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك الكنالى -- وكان 
سرائمة من اشر اف بی كنانة 5 وكانت فريش عشی كتنانة على تسيا 


(؟) سسأ : ٣۲‏ 
(۴) الأنياء ؛ ٣ه‏ , 
(۴) الأنغال : 4۸ . 
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فقال للم إبليس أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشى ء نكر هونه 
فلما نزلت اللائكة ورآها إبليس نكص على عقبيه وهرب > فقال له 
الحارث بن هشام ‏ وتشبث به إلى أن ياسراقة ؟ أن تفر ؟ فلكمه 
إبليس لكمة طرحه على قفاه ثم قال : إنى أرى ما لا ترون الخ . 

وى الصحيحين عن أنى هريرة . عن النى ا 0 
و امور عرصي ينوكل مطح il‏ على فأمكنى الله منه 
فتن”عتخّه(١)‏ : ولقدهممت أن أوثقه(؟) إلى سارية(۴) المسجد حى تصبحوا 
فتنظروا لبه فذ کرت قول سلمان «هب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى » 
فرده الله خاسئاً , 

وقد روى النسانى على شرط البخارى عن عائشة رضى الله عا أن 
النبى صلى الله عليه وسار كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه . 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حبى وجدت برد لسانه على يدى ولولا 
دعوة سلمان لأصبح موقا حبى يراه الناس . 

ا ا ا 
فتأخذ فشكاها إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : « فإذا رأيئها فقل باسم 
الله أجيى رسول الله » . 

قال فجاءت فتّال لها فأخذها فقالت إلى لا أعود » فأرسلها » فجاء 
ل لاي ل الا و > ما فعل | أسير ! له ؟ قال أخذنما فقالت 
إلا اعود فارسلا :ع فقال : إنها عائدة فأخذما مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
تقول لا أعود وأجىء إلى البى صلى الله عليه وسلم فيقول : « ما فعل 
أسيرك ؟ » فأقول أخذها فتقول : لا أعود فيقول : « إلا عائدة » فأخذتمها 
فقالت أرسلى وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شىء « « آية الكرمى » . 
فأنى النى صلى الله عليه وسل فأخيره فقال « صدقت وهى كذوب » 


)١(‏ ردعته. (؟) أربط. 
(؟) عمود. ( ؛ ) مكان بالمزل . 
(0) الحن ين تظهر ليلا تدميها العرب غولا . 


١4. 


رواه أحمد والرمذی وروی البخارى مثل هذا الحديث عن أنى رة 
وروی الحافظ أبو يعلى مثله عن أنى'.ن كعب ‏ راجع ا, ن کشر عند 
تفسير آية الكرسى ١‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم . . الخ » 


وروى أبو نعم عن الأحنف ن قيس قال : قال على ن أنى طالب : 
« والله لقد قاتل عار وناب ان 2 الانسن عل غود يسول اف صل ا 
عليه وسل . فقلنا : هذا الإنس قد قاتل . فكيف الجن ؟ فقال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفر . فقال لعمار : « انطلق فاستق لنا 
من الماء . فانطلق فعرض له الشيطان فى صورة عبد أسود فحال بينه وبين 
الماء . فأخذه فصرعه عمار . فقال ل وق وال يشلك ون الا 
ففعل ثم أنى . فأخذه عمار الثانية فصرعه . فقال : دعى وأخل بينك وبين 
الماء . فتركه . فأنى فصرعه . فقال له : مثل ذلك . فركه فو له . 
فمَال رسول الله صلى ال عليه واس « إن الشيطان قد حال بين عمار وبين 
الماء . فى صورة عبد أسود . وإن الله أظفر عماراً به . قال على : فلقينا 
)قلت درف لان ا لتقام عزن رم لراك عل أشدل 
وا قال هذا د قال أما واللة لو شعت أنه الشيظان لقتلته ', 


روى مسل والرمذی من حديث جار عن ر سول الله صلى !لله عليه 
و سم قال : « إكت |/ لشيطان عضر أحدكم عند كل شم © ها شاه حى 
خضر عزد طعأمه ) 

وق الصحيحين عن أ انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لو أن أحدكر إذا أراد أن يأقى | أهله قال : باسم الله . اللهم جنينا 
الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بيبما ولد فى ذلك لم يضره 


وروی مسم من حديث سلمان قال : قال رسول الله صل انله عليه 
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وسم : ٠لا‏ تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من مخرج 
مها فإنها معركة الشيطان وها تركز رايته » . 
وسم يقول : « إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند 
طعامه . قال الشيطان : لا مبيت لك ولا عشاء . وإذا ذكر اسم الله عند 
دخوله ولم يذكره عند طعامه بقول : أدركم العشاء ولا مبيت لک . 
١‏ 
2 6 


وروی مسام وأبو داود عن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( أى طعاماً ) لم نضع أيدينا حى ندا سول الله 
صلى الله عليه وسلم فيضع يده . وإنا حضرنا مرة معه طعاماً فجاءت جارية 
كأنها تدفع ٤‏ فذهبت لتضع يدها فى الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وس بيدها م جاء أعرانى فكانا يدقع فذهب ليضع يده فأخذ يده . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذ كر 
امم الله عليه وإنه جاء مبذه الجارية ليستحل مها فأخذت بيدها . فجاء بهذا 
الأعرانى ليستحل به » والذى نفسى بيده إن يده فى يدى مع يدبما » . 

وروی مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«مامن أحد إلا وقد وكل به قرسه من الجن . قالوا : وأنت يارسول الله. ؟ 
قال : وأنا إلا أن الله تعالى أعاننى عليه فأسلم فليس يأمرنى إلا خر . » 

وف الصحيحين من حديث جار نن عبد الله . قال : قال رسول الله 
صلى عله ويم : « إذا كان جنح() الليل وأمسيم فكفوا صبيانكم ْ 
فإن الشيطان ينتشر حينئذ . فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم (©2 . 
وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله تعالى . وخمروأ انبتكم اکا 
اسم الله ولو أن تعرضوا علما شيا (0) . وأطفئوا مصابيحكم » . 


. جنح اليل : أى أول الليل‎ )١( 

(۲) أى الركوه, ليخرجوا . 

(؟) أى غطوا آنيتكم فإن لم تجدوا غطاء فضعوا عليها شيئأ ولو عوداً مع ذكر اسم الله . 
۹۷ 


الفى ge RENN‏ 
فاستا تأذنه يوماً . فقال له : خذ عليك سلاحك فإلى اغلات فريظة : 
فأحذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قانمة . فأهوى الما 
بالرمح تكى يطعنها لا أصابته غيرة . فقالت له : اكفف عليك رمحك 
وادخل البيت حى تنظر ما الذى أخرجى . فدخل فإذا محية عظيمة 
منصوبة على الفراش قأهوى إلما بالرمح . فانتظمها (1) ب :مم حرج 
فركزه فى الدار فاضطربت عليه نما ندرء ی أمبما کان أسرع و أيه 


ت 
3 


ام الفى . 


يوخذ من هذا الحديث وما سبق أن الجن يظهرون فى أشكا 1 ل كثيرة . 
وخصوصاً أول الليل وآخخره وى الحربات والأماكن المظلمة والصحارى . 
والأماكن النجسة . فعلى الإنسان أن يأخذ دائماً حذره وألا يئذى شيئاً 
ما بظن أنه قد يكون منهم إلا بعد أن بظھر أذاه ثم ينذره ثم يذكر أسم الله 
ویرد اعتداءه ولو بقتله . 


فقد روى الرملى والنساق عن ألى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا . فإذا رايم من هذه 
اا شيئاً فآذنوه(؟) ثلاثاً فإن 0 فاقتلوه . 


وقال الشيخ أبو العباس | ي ی : قتل الجن بغر حق لا بجوز ال 
بحوز قتل الإنس بغير حق والظلم جرم فى كل حال . وان يتصورون 
فى صور شتی . فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيات فتؤذن ثلاثاً . 
ف صور سی . ف عا و ولا جات کر 
فإن ذهبت فما وإلا ق قتلت » . 


)١(‏ رگزه‌فما, 
(؟) أعانوه وأنذروه , 


1۹۸ 


صرع الحن الإنس 

قال تعالى : 

دن كر مسا يقةة وك كل نملف د ف اروف r‏ 

[ الین يا ثلون الربا لا يقومون إلا كما يوم الذى 
رم مت رر 2~ ەر < 0 
يتخبطه الشَيْطَانُ من المس E‏ 

قال ابن كثير فى معى الآية : أى لا يقوم الذن يأكلون الربا ق 
الايا من ورم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه و تخبط 
الشيطان له . 

واستدل أهل السنة والجماعة ذه الآبة على أن الجن تدخل فى بدن 
المصروع : 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأنى : إن قوماً يقولون : إن 
الجن لا تدخل ى بدن الإنس 00 
( أى على لسان من مسه الجن ) . 

وذكر الدارقطى والدارى بالسند إلى ان عباس أن امرأة جاءت 
بان ها إلى الى صلى الله عليه وسل فمَالت : يارسول الله . إن ابی ابه 
رن وھ او دنا و عشائنا فسح رسول ! لله صلى الله عليه 

وروى الإمام أحمد واش داود وار قاسم الطير الى من حديث أم 
أبان بنت الوازع عن أببا أن جدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بان له يجنون . أو ان أخحت له . فقال يارسول الله . إن معى ابنآ لى › 
أو ان أخت لى مجنون › أتبتك به لتدعو الله تعالى له . قال : اثتنى به قال : 


١ (‏ ) البقرة : ٠۷١‏ . 
١ (‏ ) أى قاءالجى. 
(؟) الكلب الصغير حديث الولادة . 


۱۹۹ 


فانطلقت به إليه وهو فى الركاب . فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر » 
وألبسته ثوبين حسنان » وأخذت بيده حى انیت به إلى رسول الله صلى 
ا ل . أدنه مى . واجعل ظهره ه ما يليى > قال . فأحذ 
عجامع ثوبه. بين أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حى رأيت بياض إبطه 
ويقول : احرج عدو الله . فأقبل (يعى المريض) ينظر نظر الصحيح ليس 
بالنظر الأول . لم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بن يديه فدعا 
له بماء مسح وجهه ودعا له . فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله 
صل الله عليه وسلم يفضل عليه 

وذكر صاحب كتاب « آكام المرجان » حكاية عن الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه : هى أن المتوكل أنفذ إليه صاحباً له يعلمه أن جارية 
ها صرع وسأله أن يدعو الله لها بالعافية . فأخرج له أحمد نعلى خشب 
بشراك )١(‏ من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له : تمضى 
إلى دار أمير الموؤمدن » ونجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له ( يعى 
الجى ) يقول لك أحمد : أعا أحب إليك . تخرج من هذه الجارية » أو 
تصفع ذه النعل سبعين ؟ فضى إليه وقال له مثل ما قال له الإمام أحمد . 
فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة . لو أمرنا أحمد آلا 
نقم بالعراق ما أقنا به . إنه أطاع الله » ومن أطاع الله أطاعه كل شىء . 
وخرج من الجارية » وهدأت ورزقت أولاداً . 

وما ذكر من الأدلة نعلم أن صرع الجن للإنس أمر ممكن وأنه وقع 
فعلا . وقد كانت العرب وغيرها من الأثم تومن بذلك ونحكى فيه الحكايات 
الكثرة . ولا غرابة فيا حكى وفما محكى اليوم عن الجن وتشكلهم 
بالأشكال الختلفة واتصالم بالإنس بأنواع من الاتصالات . 

وهذا أمر مقرر فى الإسلام حى اختلف الفقهاء فى جواز التزاوج 
بعن الإنس والحن فالقلة أجازته والكثرة منحته ؛ لأن ان جنس غر جنس 
الإنس . 


, رباط‎ )١( 


e» 


وتكلم كثير من علماء الإسلام عن صرع الجى الإنسى وكيفية علاج . 
الإنسى منه وأكير الكلام فى هذا الموضوع أب العباس ابن تيغية » وغيره 
وألفت فى ذلك أبواب عالجت الموضوع علاجاً علمياً مبنياً على أسس 
إسلامية . 

والخلاصة ى هذا المرضوع أن علاج الإنسى المصاب بلمس الى 
أو کی اا الالح بع ا اکا عه إن کان ذلك سل معد + 

وإما بالرق - والتعاويذ . وأهمها قراءة آية الكرسى . فقد ذكر ان تيمية 
أن الله شى بسببا كشرين . ومنها التخويف .والإرهاب إن كان الإنسى 
المعالج أهلا لذلك + وما كابة التعاوند لتشرت أو التختمل “بغرط: أن 
يكون: اکرب ی اا نر اق هان > لأن ذلك شرك ٠‏ ولیس 
استعاذة بأسماء لا تعرف معناها : لها غالباً ليست من أسماء الله تعالى . 

فلا مانع من العلاج إذاً بأى شىء مباح . ولا بحوز بالثىء الممنوع 
شرع . ومعاحة هولاء المصروعن جائزة بل قد تكون مستحية أو واجبة 
كما قال ابن تيمية . لأا إغاثة لمسلم ونصرة له من فالمه » ونصرة المظلوم 
واجبة لمن قدر علما بالطريق المشروع . 

ويلاحظ أن تصرفات المصروع الى . تفعلها رخماً عنه ولا قدرة له على 
ردها تصرفات لا عأسب علبا المصروع ولا يواخ با > لأنبا فوق 
طاقته + فهو مئل امحنون . 


ون ش تر اللأرواح 


هذا ا موضوع ذو أهمية ويستحق الدرس والعناية به : وليس الحال هنا 
متسعاً للاطالة فيه . ولكن حسبنا أن نقول : إن هناك قضايا إذا فهمت عن 
درس أمكن الوصول إلى ننبجة يقينية لا لبس فما ولا تموض . 

الأولى : هى أن الجن ا و ردي را E‏ 
وأنہم متصلون : بى آدم انصالا وثيقاً ويعيشون معهم على أرضهم ٠‏ وأحياناً 
عرف ل ااي را کو ما ا ا 
حقيقهم لا يعلمها إلا الله . 

وبناء على ذلك فالحى بمكنه أن يتشبه بالرياح وبالأنوار انختلفة الألوان 
وبالسحاب والدخان والشخصيات العظيمة . كا مكن حى أن يقلد أية 
شخصية حية أو ميتة بعد موتما ؛ لأن أعمار ان تمي أحانا إلى ات 
السنبن » كا ثبت فى ذلك فى بعض الأحاديث والآثار ‏ كا أن تكلم 
الجى للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت كما سبق ٠‏ وتحريك الجبى 
لقم كس ان لسلة ترمم بوساطة قل > أو لأثاث حجرة ليكسر 
ار ورك يا ا كرا 2 
والمتتبع لهذا الأمر مجد الغرائب الى لا شك فبا . 

الثانية : أن أرواح الموتى بعد مونهم لا سلطان لأحد علما بتسخير أو 
تحضر أو غير ذلك لأن هذه الأرواح ذهبت إلى خالقها لتلى مصيرها 
حسب عملها » فهى ی روض ا O‏ 
الاورد مولت حا ررح اليا د بلقلا لاح اا برل اا 

قال تعالى : [يَ) أَيَهَا الإِنْسَّانُ إِنكَ ا إلى سك 
كُدحا قَمَلا قيه ا 
)١(‏ الانشقاق : * 


۰۲ 


وومةه 9 عد مر 7 ر رهم 

[ فا ّا إِنْ ن کان مر ع وريحان وجنة 

00 ر 07 20 ۶ سقو سے ے 
ار 2# وأما أن كان من اصحاب اليم 8 بډ و لام ۴ 


الثالثة : لم يثبت أن نبياً مرسلا أو صحابياً أو تابعياً أحضر روح ميت 
ليسأله عن أمر من الأمور ‏ وكثرا ما تأزمت أمرر وتعقدت مسائل 
جحت الفا لو قانو "البق وفنا AR VE‏ الل 
وكان ذلك محدث فى حياة المرسلين الذئ جاءوا بالمعجزات الباهرة » 
ومع ذلك لم محدث مرة واحدة فى عصرهم أن أحضرت روح لتقول الكلمة 
المطلوبة فتفك الأزمة القائمة . وكل ما سمعناه عن الاتصال بأرواح الموق 
إا هو ما حدث فى المنام لا فى اليقظة وأما إحياء عيسى عليه السلام الموق 
فليس تحضراً للأرواح إتما هو احياء للجسم مع الروح ٠‏ وكذلك احياء الله 
ميت بی إسرائيل على ید موسى عليه السلام . 

اراب :+ ارون ارق الى اليرت انات ب و اها 
وتصرفاتها رائحة النعم أو العذاب » ولعرفنا ما أخباراً حقيقية عن 
أهل الحنة وأهل النار + وعن نعم الجنة وعذاب النار : وأخبار القبور » 
والأسئلة والأجوبة بالنسبة للموق » ولاتضح لنا كل ل 
أو أكثره > ولأمكن نشر ذلك كله على الناس و دعر ہم م لسماعه > وذلك 
عا لم حدث بكيفية علمية مواكدة . 

الخامسة : لو أنك 2 تبعت كل ما قيل عن تحضر الأرواح الحرجت 
بنجة واحدة هى : كاري دنر هن الا واف ا قالته أو عملته » 
قيل وثبت عن الجن أنها قالت مثله وفعلت مثله . ٠‏ 


ما 


, 44-4۸ : الواقعة‎ ) ١( 


فتحضر الجن كتحضر ال رواح - غير أن ما مى تحضر الأرواح 
ل E‏ عصر الصاروخ والقنبلة الذرية . 


السادسة : ١‏ الأرواح الى تستحضر راوغ » وتخلف الوعد » وترضى 
بالمنكر فى مجالسها كأن ترضى بجلوس من يلبس الذهب والحرير من الرجال » 
وترتضى قوماً نساراهم وبنائهم سافرات عاريات وقد يكن غير مصليات » 
كنا أن الأرواح المستحضرة تكسر الأشياء أحياناً وتوئذى بعض الناس وقد 
تقوم بأعمال مبلوانية كالرقص والتلون بأوان مختلفة وإضاءة الحجرة والإخبار 
ببعض ما نحدث بين الناس وف العام تما لا براه ولا يعلمه الحضرون ولكن 
تعلمه الجن لسعة كشفها وسرعة تنقلها بدرجة تفوق سرعة أسرع صاروخ 
اكتشفه العلم وكل هذه الأمور فعا الجن وفعلت أكثر مها وتجد لما أمثلة 
فى القرى والمدن عند المتخصصين فى أمور الجن » ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يقيموا حولم هالة من الدعاية ونفخ الأبواق ليلبسوا أمورهم لباساً علمياً 
مزيفاً > ويقولوا للناس - افتراء ‏ إننا نستحضر الأرواح › إنما يقولون 
صادقين إننا نستحضر الجن أو هم حضرون معنا . وكثيراً ما رأيت أناساً 
مضللين بادعائهم تحضر الأرواح أو حضور جاسانما وأن هذه الأرواح 
زينت هم فعل منكر أو أباحت لم رك فريضة أو هونت علهم فعل جر عة 
محجة ألما أرواح من عند الله وأنها تعلم الحقائق عارية مكشوفة لا لبس فبا 
ولا خفاء . ولم يدر المسكين أنه واقع فى شباك جى كذاب مضلل . 

السابعة : أن الأرواح بعد فراق الأجساد عكومة بناموس وسر إلى 
فلا ممكن لأحد أن يتسرب إلبا ولا أن يسخرها هذا التسخير المزرى ولا ممكن 
لها إلا أن تكون صورة صادقة للعالم الآخر وذلك ما لم محدث أبداً فى 
عالم ما يسمونه تحضر الأرواح . 


خللاصة 


وخلاصة القول بعد عرض الأمور السابقة أن كل ما قيل فى تحضر 
الأرواح الزعومة قيل فى تحضر الجن » وأ كل ا اللي نر 
الأرواح > وأن محضرى الأرواح لو اتصلوا ممحضرى الجن لقالوا : 
لقد كنا مخدوعين حين صدقنا أن ما نستحضره هو أرواح المونى » والحقيقة 
أا ألعاب الجن » ولو اتصل محضرو! الجن ممحضرى الأرواح لقالوا : 
لو علمنا حقيقة محضرى الأرواح لادعينا ادعاءهم وأوهمنا الناس أننا نحضر 
أرواحاً علوية : ولكسونا أعمالنا كسوة علمية لكى يلبس الوهم ثوب 
الحقائق . 

فالكل يستحضر الجن بطرق شى يستوى فما طربقة المندل » والتعاويذ 
السحرية المبنية على إمهان القرآن والحديث وكل ما هو مقدس شرعاً › 
وطريقة السلة وعلبة السجاير ؛ ولعبة الحروف الأيحدية ٠‏ والأرقام الحسابية » 
وطريقة القاعة المغلقة وطريقة الآلات المتحركة والوسيط وغيرها . 


ويستوى ظهورهم على لسان إنسان ٠‏ أو فى شكل نور » أو ريح 
أو حاب فى سقف حجرة أو فى شكل ولى » أو غر ذلك . 

ولن نستطيع حين ندرس نحضر الجن » و نحضير الأرواح أن نجد أى 
فارق فى النتيجة والار . 

إذا عرفنا هذا وعرفنا أن هذا الذى محدث فى تحضر الأرواح المزعومة 
هو نفسه أعراض الين وأعالها » وأضاليلها ثم عرفنا مع ذلك أن أرواح 
الموتى لا تسخر لأحد » ولا تحيا حياتنا : ولا عكن أن تكذب » أو مخدع › 
أو تدعى غيباً مستقبلا كا ألما مشغولة عا فيه من نعم أو عذاب . . . الخ 
ما سبق ذكره : 

إذا ثبت هذا كله فى ذهن القارى* أدرك أن تحضر الأرواح هو بيقن 


تحضر حن له لأرواح الموال 5 


والجی کے طبيعته يستطيع أن عر ك عن الماضى البعيد . وأن يتشكل 
فى صور أهله وأن يعرف من قر نن الميت ما كان عليه الميت ٠‏ وما كان 
عنده من أسرار كما يستطيع الجى بسبولة أن يعرف أماكن بعض الأشياء » 
كما يدل . على المسروقات أحياناً » و خر ببعض الأحداث الى تغيب عن کشر 

من الناس ٠‏ أما علمهم بالمستقبل فأمر غير ممكن : لكن كن التخمس 
كتخمن البشر فيصد ق أحياناً ويتحقق ا ٠‏ فيظن" قالاس انيمل اليل 
وك أ نك كر ع طلم ٠‏ فثنت ذا أذ تحضر الا رواح هو حضر 
نحن لا لأرواح المونى - وأى موثى هولاء الذين رضون بعد لقاء رم 
أن يعودوا إلينا ويروا حياتنا الى ملأها الفسقة فجوراً وفسوقاً ل 
واحلالا وسحرية من اقم a‏ الدينية ؟! ! إن بعد الناس عن 
معرفة حقائق الدب ن وأحواله کبدھ تخبطات كثم Ite SAAN,‏ 


١ ا‎ | 


2 


يجب الإاعان ان الإنسان وسائر الحيوانات ع والجن والملائكة لا يموت 
أحد مہم حى بم أجله الذى قدره الله له سواء مات حتف أتفه » أم مات 
مقتولا بأى سبب من الأسباب . قال تعالى : 


والأمة تشمل الأمة الإنسانية وغرها . 


1 


فال تان 
[ وما من دابقر فى د ولا طائر يطير بِجَناحيهٍ 
12 2 6 و 0 
إلا أ | الى 1 
وملك الموت هو الذى ب بقبض الأرواح بأمر الله تعالى » وله أعوان من 


الوک الكزام کا سق دک وعد اا ( خروج الروح ) يرى 
الموتضم الملائكة الذين بقبضون روحه ويعرف مصيره إل ٠‏ کان إلى الجنة 


أو إلى النار 
قال تعال ٠‏ 
٣رک‏ وم ويرام 4 م 8 ر # > ۾ ك 
] ارين الملائكة طيبين يقولون سلام 


یکم اذخلوا الجن sS‏ 


e 020)‏ 
(*) انحل : ب 


۰¥ 


اول برلا لي لاك اتير 
2 .0 85 0 رو ورور e‏ و2 
E 2 „9‏ 1م 7 ام 
لون يها نة تَقُونُونَ عل اله عير الحو وتش عن 
آيَاتَهِ تستكيرون ]200 . 


وعن أنى هربرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال : 
إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قائوا : اخرجى أا 
النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب . اخرجى حميدة وابشرى روح 
ورعحان ورب غير غضبان . قال : فلا يزال يقال ذلك حى تخرج ثم زج 
سا إلى السماء فيستفتح لما فيقال : من هذا؟ فيقال فلان . فيقولون : مرحباً 
بالنفس الطيبة كانت فى الحسد الطيب . ادخلى حميدة وابشرى بروح 
ورحان ورب غير غضبان . قال : فلا بزال يقال ھا حتى ينّبى ہا إلى 
السماء. الى فما الله عز وجل . 

وإذا كات الرجل السوء قالوا : اخرجى أبها النفس الحبيثة كانت فى 
الجسد الحبيث . اخرجى ذميمة ا 
أزواج . فلا يزال يقال ل لها ذلك حى تخرج ثم يعرج ما إلى السماء فيستفتح 
ھا قال من ملا يقال فوئ وا ر بلس ا ات 
فى الجسد الحبيث . ارجعى ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل 
م إلى القير . . . إلى آخر الحديث . رواه ابن ماجة . 

فى التتقيح : ورجاله رجال الصحيح . قال ولحديث أنى هريرة هذا 
ار 


)0 ) الأنعام : م 


"١م‎ 


سوال القير » ونعيمه وعذابه 

يحب الإمان بأن أول ما ينزل بالميت بعد موته سوال الملكين فى القر 
بن برد الله عليه روحه وسمعه وبصره ثم يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه 
فإما أن ينعم أو يعذب حسب حسن إجابته أو سوثها . وقد ورد فى ذلك 
أحاديث كثيرة صميحة بلغت حد الشهرة والتوائر المعنوى » ما : حديث 
عبان رضی الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألواله التثبيت فإنه 
الآن يسأل » أخرجه أبوداود والعزار والدارقطنى والببقى والخاع وصححه 

ا الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل 
قال : ٠‏ لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من غذاب القعر » 
ا أحمد ومسل والنسانى . 

وعن أنس ن مالك رضى الله عنه أن ال ابی صلى الله عليه وسلم قال : 
ل 0 نعاهم 
إذا انصر فوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل » 
ل 
فيقال له : انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة فير اهما جميعاً 
ويفسح له من قره سبعون ذرعاً وعلاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون . وأما 
الكافر أو المنافق فيقال له » ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : 
لا ادر إن كنت أقول ما قرول النامن فقال له لا فرت و ليت 
ويضرب عطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين ويضيق عليه قر ه حى تختلف أضلاعه » أخرجه أحمد والشيخان 
وأبو داود والنسائی و انلفظ للبخارى . 

هذا : والمنعم والمعذب عند أهل السنة الجسد والروح جميعاً . 


( م ٠۴‏ - تبسيط العقائد ) عل 


وما تقدم يستفاد أن لأهل القبور حياة يدركون مما أثر النعم والعذاب › 
ولو تفتتت أجساده . وأما كيفية تنعيمهم أو تعذيهم فأمرها غيب لا نعف 
حورج ح. حقيتهته . وحال الميت فى ذلك كحال الناتم يرى الملاذ والمؤلمات ولا يرى 
من جواره شيئاً . ١‏ 
ويسأل من غرق أو أحرق أو أكله سبع بكيفية يعلمها الله تعالى . هذا » 
ولا يسأل الأنبياء » والصبيان » والشبداء للأدلة الواردة فى ذلك . 


۳1° 


االعحوم الاجر 


هو يوم القيامة : وأوله من الموت لحديث ها مولى عمان بن عفان 
قال : كان عمان رضى الله عنه إذا وقف على قر بكى حى يبل يته فقيل 
له : أتذكر الجنة والنار فلا تبكى > وتذكر القر وتبکی ؟ قال : معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « القير أول مزل من منازل الآخرة 
فن نجا منه فا بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فا بعده أشد منه » أخرجه 
الرمذى وقال : حسن غريب . 

وقيل : أول اليوم الآخر من النشر ( وهو الحروج من القبور) . وآخره 
على القولين دخول أهل الجنة الجنة > ودخول أهل النار الثار . ولا يعلم 
وقت تنعت إلا اه تال . قال تعالى : 


مص 9 > مك 4ے 04 
لله » وما يُدْرِيكَ لعل الساعة تكون قري ]7 


وعن ريدة قال : سمعت الى صل الله عليه وسار يقول : « مس 
لا يعلمهن إلا الله عز وجل » : 


لي ورور 6و 9 روم 2و ومه م رر و 

[ إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث > ويعلم 
و 27 2 رر e ٥*2‏ 2 م ايه م 

ما فی الأرحَام » وَمَا تَدرى نفس ماذًا تَكْسِبْ غذا]9 . 


[ يسالك الناس عن الساعة ٠»‏ قل إِنْمَا علمها عند 
1( 


والكلام عن اليوم الآخر ينحصر فى علامات الساعة ومشتملاات يوم 
القيامة وعلامات الساعة نوعان : ١‏ - علامات صغرى ۲ - علامات كرى 


"4 : لقان‎ )١( . ٠۳ : الأحزاب‎ )١( 


: علامات القيامة الصغرى‎ ١ 

العلامات الصغرى لقرب يوم القيامة كثيرة وردت ما الأحاديث 
الشريفة » وخلاصها انتقاض عرى الدين الإسلای وانتكا س الفطرة الإنسانية. 

وإليك بعض الأمثلة لما كما جاءت ما الأحاديث النبوية الصحيحة . 

عن أنس نن مالك رضى الله عنه قال : : إن الى صلى الله عليه وسل 
قال : إن من أشراط() الساعة أن ير فع 0 ١(أى‏ العم بالله وبدينه ) 
ويظهر الجهل » ويفشو الزنا » ويشرب الحمر > ويكثر النساء > ويقل 
الرجال حى يكون لحمسين امرأة قم واحد ) أخرجه السبعة إلا أبا داود 
وقال الرمذى : حسن صعيح . 

وعن أنى نی هر رة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تقوم الساعة حى يقبض العم > وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان ء 
( أى تذهب ركة الأيام فتمر 110000008 
ويكثر المرج ( القتل ) حى , يكون فيكم المال فيفيض » . أخرجه الشيخان 
وان ماجة . 

وعنه رضى الله عنه أن OS‏ اه سل اله اعلية وس 
مى الساعة © فقال : « ا فانتظر الساعة» . قال : وكيف 
إضاعها © قال : « إذا أسند إلأم ر لغير أهله فانتظر الساعة » أخر جه البخارى . 

وعنه رضى الله عنه أن النى كيه تايان وه 
ل ره ل اللو مختبى * البودى من وراء 
الحجر والشجر فقول الحجر أو ال لع ار سه 
خلى فتعال فاقتله ء إلا الغ eT‏ الود 0 . أخر جه الشيخان وهذا 
لفظ مسلم . والغرقد بفتح الغغن فسكون الراء : نوع من الشجر له شوك 
عظم معروف ببلاد بيت 0 
e‏ ل کک 


(؟) أى علاماتها . 


1۲ 


۲ - العلامات الكبرى 
وأهمها الآبات الآنية : 


بط ان من المخرب : وهى أول الآيات الكيرى الموؤذنة 

بتخير أحوال العالم العلرى حى يننهى بقيام الساعة . 

روى عبد الله سن عمرو ن العاص أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن أول الآبات خروجاً طلوع الغ لشمس من مغرا » ونخروج الدابة على 
الثامن خن وأيتبما كانت قبل انيتا فالأخرى عل أرما قري : 
أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود ومسل واللفظ له . 

وعن أنى هربرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قال : 
« لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغر ا » فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون وذلك حن لا ينفع نضا إمانها لم تكن آمنت من قبل » 
أو كسبت فى إبمانها حر ا » . أخحرجه أحمد والشيخان وأبو دأود وان ماجة . 

والمعنى أنه إذا طلعت الشمس من المغرب فإن الإمان حينئذ لا ينفع نفساً 
لم تكن مؤؤمنة قبل ذلك . كا لا تنفع التوبة نضا كانت عاصية قبلها . وهذا 
بالنسبة لمن طلعت عليه الشمس وهر بالغ والله أعلم . 

وطلوع الشمس من المغرب يكون فى يوم ثم تطلع من الشرق كعادتما 
وإذا طلعت من الغرب غربت ف المشرق . وحينئذ يغلق باب التوبة إلى 
يوم القيامة على القول الراجح لقوله تعالى : 


ا ۶ ومو Sorc‏ 


e o 
E لم تن امت ا 2 ى ايها بر‎ 


والمراد ببعض آيات الرب طلوع لغرب كا فى الحديث 
السابق . 


بخص صختس مح عو 


( 4( الأنمام : ۸ 


۲ - خروج الدابة : 

والظاهر أن خروجها يكون ف زمن طلوع الشمس من مغر ا کا فى 
فتح البارى لان حجر . قال تعالى : 

ل ارو بك OPE O‏ الو ف i,‏ 

[وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
٤ه‏ و2 8 ر ے2 سے 4 2 
الأرض تکلمھم أن الناس كانُوا بایاتتالا بو قو ]۹ 

قال ابن كثير : هذه الدابة تمخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق . 

وهذه الدابة قيل تحرج من مكة وقيل من غيرها . وحين تخرج تكلم 
الناس وتخير هم بما هم عليه من إمان أو كفر » ومن صلاح أو فسق ومخروجها 
ينقطع الأمر بالمعروف والبى عن المنكر لعدم فائدة ذلك . فإن التوبة 
لا تقبل بالنسبة لمن رآها أو عل مها . وقد سبق الدليل على إثباتها . 

۴ - خروج المسيح : 

وسمى المسيح بالحاء على الصحيح ؛ لأنه مسح الأرض ويقطعها فى 
أربعين يوماً » ولأنه ممسوح العين المبى ؛ وهو الآية الكرى المواذنة بتغير 
الأحوال العامة فى معظم الأرض . وهو أول هذه الآيات . وقد وصفه 
الى صلى الله عليه وسلم وصفاً كافيآ لتكون منه على حذر > ولننجو من 
فتنته . فعن أنى سعيد الحدرى قال : « حدثنا الى صلى EEE‏ 
طويلا عن الدجال فكان فيا حدثنا قال : يأ الدجال وهو محرم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة(؟) فينتبى إلى بعض السباخ(7) الى تلى المدينة . فیخرج 
إليه يومئذ رجل هو خر الناس أو من خر الناس »> فيقول له : أشهد 
أنك الدجال الذى حد حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال 
أرأيم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر » فيقولون : لا . فيقتله 


)١(‏ الل : وم 

(؟) طرتها. 

(؟) السباخ جمع سبخة وهى أرض بجوار المدينة تعلوها الملوحة لا تنيت إلا قليلا . 
۲14 


نم حييه . فيقول حن عييه : والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مى الآن 
فير يد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه » . أخرجه أحمد والشيخان واللفظ 
وع ابن حمر أن الى ل ا ل 


N E‏ اعون العين انی كأن عينه عنبة 
طافية(١)‏ . 


وعن أنى هررة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألا أخبرك عن الدجال حديثاً ما حدثه نی قومه ؟ إنه أعور وإنه مجىء 
معه مثل الجنة والنار فالى تقول : إلا الجنة هى النار > وإ أنذرك به 
کا أنذر به نوح قومه » . آخرجه م 

وعن حذيفة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن مع الدجال إذا 
حرج مام وار ان الذى ير اس آنه نار قال ا را الذى ری 
الناس أنه ماء فنار حرق . من أدرك ذلك منكم فليقع : فى الذى يرى أنه نار 
فإنه ماء بارد عذب » . أخحرجه الشيخان وأبو داود . 


ومن حديث النواس ن معان قال : قلنا يا رسول الله وما لبثه فى 
الأرض ؟ قال أربعون يوماً E‏ ل E‏ 
وسائر أيامه کأیامک كم . قلنا يا رسول الله . فذلك اليوم الذى كسنة أ 5 
فيه صلاة يوم ؟ قال لا . اقدروا له قدره + الخ . الحديث أحمد ومس 
وان ماجة . والرمذى . وقال : غريب حسن صميح . 

9 ازول المسيح تسى عليه السلام وقتله الدحجال‎ - ٤ 

دلت السنة على أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل قرب الساعة » 
ويقتل الد ل ومحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسل » وعکٹ ف 
ا ل E‏ 


. طافية - ظاهرة . فعيناه إحداهها طافية لا ضوء فا والأخرى طافية يبصر بها‎ )١( 
ا‎ 


فعن أنى هر رة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : ٠‏ والذى 
تفسى بيده لیوشکن أن ینزل ابن مرم حکاً مقسطا ٠‏ فيكسر الصليب ويقتل 
الحتزبر ويضع الحزية ويفيض الال حى لايقبله أحد » حى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فما » . ثم قال أبو هريرة ؛ اقرعوا إن شم : 


همه ٤‏ 7 2 ورو 22 واس سمه 
1 وإن من آهل الكتاب إلا يوين به قل مره 
لس 9ے الى ساسم 7 ٠‏ ۴ 
ونوم القيامة کون هم شهيدا الل 


أحرجه أحمد واللحمسة إلا النسائى . 

وعن عروة بن مسعود الثقى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : 
قال رسول الله E‏ 0 2 الاجاك فق اى فيمكث 
أربعين : لا أدرى ربعن يوماً أو أربععن شہراً أو أر بعين عاماً . فيبعث 
لله عيسى بن مرم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فبلكه . م نحكم الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة . ثم رسل الله ريا باردة من قبل الشام 
فلا يبى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خر أو إعان إلا قبضته 
حى لو أن أحدم دل ی كيد خيل الت عله س هة ف 
شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يغرفون معروفاً . ولا ينكرون 
منكراً فيتمثل لم الشيطان فيقول : آلا تستجيبون ؟ فيقولون فا تأمرنا ؟ 
فيأمر هم بعبادة الأوثان وهم فى ذلك دار رزقهم(؟) حسن عيشهم . م ينفخ 
فى الصور فيصعتق الناس ٠‏ ثم ينزل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد 
الناس »ثم ينفخ فيه أخترى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : بأ الناس هلم 
إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسئولون . ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقال : 
من م ؟ فيقال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين > قال : فذلك يوم 
يجعل الولدان شيب » وذلك يوم يكشف عن ساق » أخرجه أحمد ومسل . 


a‏ . قال الشاض ی عياض : نزول 
SS‏ 


. کشر رزتهم‎ )0( ٠١١ : الات‎ )١( 
۲۹١ 


ه ‏ ياٴجوج وماجوج : 
قال تعسالى : 


2. رفع 


رت 7 2 ےم رو و رو و لياع 

[ حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل 
م ١‏ ره و )۳ )۳( 
د77 ل م 

- 

قال ام ن کشر فى تفسيره(4) : : ام من سلالة آدم عليه السلام > بل هم 
من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث ١‏ أى أنى ى الرك » والرك شرذمة منهم 
تركوا وراء السد الذى بناه ذو القرنين . . . وقد ورد ذكر خروجهم ف 
أحاديث متعددة من السنة النبوية » وأن خروجهم يكون مع وجود عيسى 
وازوله » وإليك الدليل : 

فعن عبد الرحمن بن جبير بن نقير الحضرى عن ابيه أنه سمع النواس 
ان معان الكلانى قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل الدجال ذات 
٠‏ . 0 
غداة فخفض فيه ورفع(0) حى ) ظنناه فى ناحية النخل فقال : غير الدجال 
أخوفى عليكم فإن مخرج وأنا یکم فأنا حجيجه دونكم » وإن مخرج ولت 
فيكم فكل امرىء حجيج نفسه › والله خليفى على كل مسل » وإنه شاب 
حعد قطط 3 عينه طافية » وإنه مخرج خلة بين الشام والعراق ۽ فعاث ما 
وشيهالا ‏ با عباد الله اثبتوا ‏ قلنا يا رسو الله : ما لبعه فى الأرض ؟ 
قال : أربعون يوماً . بوم كسنة ويوم كشهر ازيزع تة وسار امه 
كأيامكم . قلنا يا رسول الله . فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم 
وليلة ؟؟ قال : « لا . !قدروا له قدره » قلنا يا رسول الله : فا إسراعه ف 
الأرض ؟ قال : كالغيث استدر ته الريح قال : فيمر بالحى فيدعوهم فيستجيبون 


(۱) مرتفم ل 

(۲۰ ) يسرعون ف المثى إلى الفساد . 
(ع) الأنبياء : ۹٩‏ . 

(4) جام ص ۱۹ . 

٩ (‏ ) دون من شأنه وبين فظاعته , 


1V۷ 


له . فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ۰ وتروح عدبم سار حہم(۱) وهی 
طول ما كانت ذرى » وأمده خواصر وأسبغه ضروعاً . ومر بالحى 
0 حرم اجن لمن شر 
أمواهم شىء » ومر باللحربة فيقول ها : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها 
0 قال : وبأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جز لعن 
رمية الغرض ٠‏ ثم يدعوه فيقبل إليه ٠‏ فنا هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل 
المسيح عيسى بن مرم » فيزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهر و ددن 
واضعاً يديه على أجنحة ملكين | ۰ فيتبعه فيدركه فیتتله عند باب لد الشرق 
دنال عام كذلك إ داوج اله عر وجل إل فی E‏ م عليه السلام 
نی قد أخرجت عباداً من عبادى لا يدان لك بقتاهم 3 فحرّرْ عبادى إلى الطور 
يعت الغ .وجل بأخوج «وماجوج: 3 وهر "من كل حدب ينسلون ) 
فرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فر سل نغفً(؟) فى رقاہم فيصبحون 
كوت نفس واحدة » فهبط عيسى وأصحابه فلا بجدون ق الأرض بياً 
إلا قد ملأه ز مهم ونتہم فرغب(۴) عيسى وأصابه إلى الله عز وجل » 
فر سل الله علهم طبرا كأعناق البّتِ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » 
قال ابن جابر : فحدثنى عطاء بن زید السكسكى عن کیب أر غيره قال 
قتطرحهم بالمهيل : قال ابن جار : فقلت يا أبا وان المهيل ؟ِ 
قال مطلع الشمس قال ا ا ص رد 
أربعين يوماً » > فيغسل الأرض , حی يتركها كالزلقة » ويقال للأرض : 
تمرك » ودرى ركتك . قال مرا ري 0 
بقحفها » ويبا رر حي ی إن ا من الإبل نكن ام من انام 
واللقحة من البقر تكى الفخذ . والشاة من الغنم تكى أهل | البيت » قال 
فبيها هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل رعا طيبة فتأخذهم نحت آباطهم 
فتقبض روح كل مسل - أو قال مؤمن - ويبى شرار الناس يتهارجون 


)1( أنعامهم , 
(؟) هو الدود الذى يكون فى آنوف الإبل والةم . 
(؟) يضرع هو ومن معه إلى الله . 
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مبارج االجدمتر وعلهم تقوم الساعة لك رواه الإمام أحمد ومسل وأهل 
السئن وقال الر مذى : حسن صحيح . ونكتى ذا الحديث مع ما سبق . 
5 - الريح الى تقبض أرواح المؤمنين : 
وقد ذكرت الريح فى الحديثن السابقن : حديث عروة ن مسعود » 
وحديث النواس نن سمعان السالف . فلا داعى لإعادة ذكر الأدلة . 


مشتملات اليوم الآخر 


يشتمل اليوم الآخر أموراً كشرة المذكور ما ههنا أحد عشر وإليك 
بيانما : 

١‏ - البعث : وهو إحياء الله المونى ليلى كل مهم جزاءه الذى قدر 
ا . قال تعالى : 


م ام تير امس 


اا كاك درك امود الم E‏ 


ل رع 0 
تون 3 
8 ل ور رڪم ررم 2 
١‏ ل بأ مر إل ورا حي ليس 
0 0 38 - 8 مه ام 
o 7‏ 
فيها lL‏ الور 0 
وقال تعالى : 
ع واس و لوو الى و مير 2ع ه مھ نير 


1 يوم ييعلهم الله جویعا فيد ا اا 


ره اله قل كر ل O‏ 


, ۱١1٠ : المؤسون‎ )١( 
, ۷۰۹: الحم‎ )۲( 
ا‎ (r) 


وقال تعالى : 


NE و‎ 


گے 2 ا 0 5. 20 0 
] رعم الذين كفروا أن لذن يبعثوا قل بل وربى 
GEES A G Rg‏ 8 


ا ETE‏ )4( 
لتبعثن ثم لتنبون يا عيلتم وذلِك على الله سير ]. 


ررر روث وهر 8ه م اورم ورا رامو 
وهر الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون ع 
1 ۶ 
( أى هين عليه ) . 
وقال تعالى ٠‏ 


© م ت 
2 - 


ا 2 2 و 2 ب اص هاخراثع 
[ وضرب لنا مثلا ونيبى خلقه ؛ فال من يحيى 
0 


ع ےم ر فى a‏ ١م‏ ۴ 2ل 5ت ته 
العِظام وى ريم ٠‏ قل يحبيها الى أنشاها أول مرد 


ررر يي و 0 2 م )22 
وهر بكل خلق عَلِم ] 

وعن كعب ن مالك أن الى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إتما نسمة 
المؤمن طبر يعلق فى شجر الجنة حى رجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » . 
أخرجه مالك » وأحمد » والنسانى » وابن ماجة » والبيى بسند صميح . 
وهذا البعث مع بوته شرعاً بأدلة قطعية فهو يعدر ضرورة حيوية بالنسبة 
للإنسان » ولا يتصور عقل عاقل يمن بالله تعالى أن يهى أمر الخلائق 
عجرد موم . لأن الله تعالى خلقهم لغاية ٠‏ وأنزل إلبم الكتب وأرسل 
الرسل من أجل تحفيق هذه الغاية . فن الناس من استجاب ٠‏ ومهم أعرض > 
ومن استجاب ضحى بكل شىء فى سبيل مرضاة ربه » ومن أعرض فعل 
يمن استحاب الأفاعيل : وعاث فى الأرض فساداً » وظلم العباد » وخرب 


ودمر » وفسق وفجر . وزرع ف الناس أنواع الكفر والفسوق والضلال : 


, ۷ : التفاين‎ )١( 
, ۲۷ : الروم‎ )۴( 
يس :+ ۷۸ ءابا‎ )۴( 


۰ 


فهل حطر ببال عاقل أن عر الأمر يدون مجازاة للمحسن على إحسانه وللمسىء 
على إساءته ؟ تعالى الله وتتزه عن ذلك . قال تعالى : 

م 26 2 ر َه« 8 2007 
انما خلقنا كم عبثا وأنكم' إل 
ا 
لا ترجعون *» فتعالى الله الملك الحق لا 


ر ا 60 


م 


[ أو 
ٌه 


۴ ال : وهو سوق الناس إلى مكان الحساب الذى مجتمع فيه 
الحلائق ؛ وفيه حاسبون وتوزن أعمالم » ويعرف كل مصيره 
1 ' : 
قال تعالى : 


O Î‏ لي 
واتفوا الله واعلموا | إليه رد ١‏ 


وقال تعالى : 


1 مومع ر و ووو 2 


لل Ek A‏ 
ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا سّاعَة مِن النهار 
(؟) المۇمنون : ١-16‏ . 

, ۲٠۴ : البقرة‎ )۲( 


(؟ ) الكهف : بوث , 
( 4 ) طم : ۱۲4 


وعن ان عباس رضى الله عہما قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسار بموعظة فقال : « يأسها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة 
غرلا(؟)( کا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) ألا وإن 
أول الحلائق يكسى يوم القيافة ا را عليه السلام ير 
من أمبى فيرخل ہم ذات الشهال فأقول : يارب أصتانى . فيقال : إنك 
لاتدرى ما أحدثوه بعدك فأقول : كما قال العبد الصالح )٣(‏ : و وكنت 
علہم شبيداً ما دمت فهم . . . » إلى قوله ؛ لزز اكم . قال 
فيقال لى : إنهم ل زالوا مرتدء ن على أعقام منذ فارقتهم فأقول ا 
ا ارس ادو الان والنسانى والرمذى . 

وعن ألى هر رة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسار قال : 
و حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف 5 زف ركان : 
وصنف على وجوههم » . قيل: يارسول الله كيف شون على وجوههم ؟ 
قال : إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر أن عشهم على وجوههم , 
أما إنهم يتقون بوجوههم كل عدي (1) وكوك خرص امد وار داود 
والرمذى وحسنه . 


۳ الحساب : وهو توقيف الله سبحانه وتعالى عباده قبل الانهراف 
من امحشر على أعالم أقوالا وأفعالا واعتقادات تفصيلا بعد أخذهم كتهم 
وكيفيته أمر غيى لم برد ما يدل عليه . والناس فيه متفاوتون ( فنهم ) 
من بحاسب حساباً يسيراً بأن يعرض عمله عليه فيطلعه الله على سيئاته سراً 


.48 : يونس‎ )١( 

(؟) أى غير مختونين . 

(۴) هو عيسى عايه السلام . 

)غ2 الحدب : بفتحتين : امر تفع من الأرض . 
Y۲‏ 


محيث لا يطلع علا أحد » ثم يعفو عنه وبأمر به إلى الجئة . ( وميم ) من 
يناقش الحساب . بأن يسأل عن كل جزئية » ويطالب بالعذر والحجة » 
فلا جد عذراً ولا حجة فهلك مع الممالكين ويفتضح بن الحلائق . ش 
٠‏ قال تعالى : 
سنا رىم ا 2 عه سس بير م ۶ 
[ فاما من آوتی كتابه بيوِینه ه فسوف یحاسب حسابا 
7 و واس 79 و > 2م م وبر ابي -22 ره ثب A‏ 
يسيرا ه وينقلِب إلى أهلِه مسرورا ه وأما من أوتى كتابه 
ا o‏ مو.> دوم م 7 لم ي اث داس ۶ )00( 
وراءة ظهره » فسوف يدعو ثبوراأ « ويصلى سعيراً ] .٠‏ 
وقال تعالى : 
د به مث + 2 0 دوعر 0141 م بر 
[ وإن كان مثقال حبة من خردل. أتينا بها و كفى 
ر . م 
بنا حاسبين 5 9 
وقال تعالى : 


ره 0 كه مه (Tr‏ 
بهم » ثم إن علينا حسابهم ] 


٠.‏ 8 م 


[ إن إلينا إِيا 


وقال تعالى : 


عط" ع همك 4 2 5 مے ار مص ےم :8 م 
[ والله يَحَكم لا معقب لحكيه وَهْوَ سَرِيعٌ الْحِمَّابٍ ]. 


وقال تعالى : 


٠ 4 9 i‏ ر م ر ° و ر 


, ۲-۷ : الانشقاق‎ )١( 
النبياء : ۷ءِ.‎ )۲( 

, ۴١-۲۵ : الغاشية‎ )” ( 
. ي١: الرعد‎ )4( 
, ١ النساء:‎ )١( 


وعن عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و من نوقش الحساب عذب » . فقلت : أليس يقول الله ( فأما من أونى كتابه 
بيميئه فسوف عاسب حساباً يسيراً » وینقلب إلى أهله مسروراً ؟ ) فقال : 
نما ذلك العرض » وليس أحد محاسب يوم القيامة إلاهلك » . أخرجه الشيخان 
والرمذى » وأبو داوود . 

وعن أنى رزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فم أفناه ؟ وعن علمه 
فم فعل فيه ؟ وعن ماله من أبن اكتسبه وفع أنفقه ؟ وعن جسمه فم أبلاه ؛؟ 
أخرجه الترمذى » وقال حسن صميح . والطيرانى › وأبو نعم فى الحلية . 

هذا . واعلم أنه سيشبد على العاصى يوم القيامة أحد عشر شاهداً : 
اللسان » والأيدى » والأرجل » والسمع » والبصر » والجلد » والأرض » 
والليل » والهار » والحفظة الكرام » والمال ء فضلا عن الشهداء من 
الناس . 

قال تعالى : 

١‏ يوم تشهد لبهم الهم وَأَيْدِيهمْ و أرجْلهُمْ يما 
و ال 

وقال تعالى : 


ر وار م ”٤هر‏ اوري 


د کی إا تا جاوما تود علوم تمم وأبمازحم 


رور ووو 2 2 رمع" > (Wr‏ 
وجلودهم بما كانوا يعملون ] ` . 
وقال تعالى : 


. ۲٤ : الور‎ )١( 
. ۲۰ : فصلت‎ )۲( 
.؟١‎ : ق‎ )۴( 


A 


وعن أنى هر رة رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( يوَمئلٍ حدّث أَخْيَارَهاً ) فقال : « أتدرى ما أُحْبَارَهًا ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : « فإن أخبارها أن تشد على كل عبد أو أمة ما عمل على ظهرتها » 
أن تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا . قال : فهذه أخبارها » . أخرجه 
أحمد » والبغوى » وان حبان ٠‏ والرمذى وصمحه . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وس 
فضحك فقال : « هل تدرون م أضححكك» ؟ قلنا الله ورسوله أُعلم . قال : 
ومن مخاطبة العبد ربه فيقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ يقول : بل » 
فيقؤل : إنى لا أجز اليوم على نفسى شاهداً إلا مى فيقول : كى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً » والكرام الكاتبين شہوداً فيخم على فيه » ويقول لأركانه 
انطى فتنطق بأعماله ثم لى بينه وبين الكلام فيقول : بعداً لكن وسعقاً 
فعنكن كنت أناضل » . أخرجه مسلم . 

وی الحديث «ما من يوم بأتی على ابن آدم إلا ينادى فيه : يا ان آدم 
أنت خلق جديد » وأنا فها تعمل عليك شهيد . فاعمل خيراً أشبد لك به غداً » 
فإنى لو مضيت لن ران أبداً » ويقول الليل مثل ذ لك . أخرجه أبو نعم . 

وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وساي قال : 
« إن هذا المال خضرة حلوة » ونعم هو لن أعطى منه المسكين واليتم 
وان السبيل ٠‏ وإنه من يأخذه بغر حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع 
ويكون شهيداً عليه يوم القيامة ٠‏ . أخرجه مسلم . 

4 صحائف الأعمال : وهى الكتب الى كتبت فا الملائكة ما فعله 
العباد فى الدنيا من اعتقادات وأقرال وأفعال » وهى ثابتة بالكتاب والسننة 
والإجماع فنكرها كافر . وقد سبقت الأدلة العديدة على ذلك فى الحساب 
وغيره . 

وهذه الصحف لا يأخذها الأنبياء والملائكة ومن يدخلون الجنة بغر 
حساب ؛ لام لا حاسبون . 

ه - المزان : وهو ذو كفتين ولسان ( كالمزان المعهود ) توزن 


( م ٠١‏ - تسيط العقائد ) Yo‏ 


فيه أعمال من خاسب بقدرة الله تعالى دفعة واحدة . والصنج مثاقيل الذ 
والخردل نحقيقاً لإظهار تمام العدل . وقيل إن حقيقته لا يعلمها إلا الله تعالى . 


قال تعالى 
رت 2 ر م وس 
1 ونضع الوا زير القسط لِيوم الْقَيَامَةَ فلا د نظلم 
م0 21 57 


نفس شيكا واا TT‏ رول تيتا بها 


ظز 6< 3 ل 6 
وقال تعالى 
دعه رن اہ و رر دو ل ا م 
[ فاما من ثقلت موازينه © فهو فى عيشة راضية » 
2 2 2 و 8 2 
وأما من خفت موازینه » قأمة و » وما دراك مَاهِيَهُ » 
8 
نار حامية E‏ 


وعن الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت النار فيكت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مأ يبكيك . قات ٠‏ ذكرت النار فبكيت . 
فهل تدكرون أهايكم يوم القيامة ؟ فقال حول ل اا و 
أما فى ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحد أحداً . عند المزان حى يعلم أخف ميزانه 
أم يثقل ؟ , و عند الكتاب خين يقال : «هاوم أقرءُوا كتَابيه » حى بعل أبن 
يقع كتابه فى مينه أم فى شهاله أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع 
بن ظهرى جهم حى بحوز » أخرجه ا دارود , 

وعن أبن حمرر بن اأعاص ؛ ل ل 
قال : « إن الله عر وجل يستخاص رجلا من أمى على رووس الحلائق 
يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سحلا كل سحل مد البصر فيقول : أتنكر 
من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يارب » فيمّول : أظلمك كتبى الحافظون ؟ 
فيقول : لا يارب » فيقول : أفلك عذر أو حسنة ؟ فيقول : لا يارب » 

١ (‏ ) الأنبياء اء . 

(؟) القارعة : ١١-١‏ . 


YY 


فيقرل الله عز وجل : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم » 
فيخرج بطاقة له فما : أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » 
فيقول : احضر وزنك > فيقول : ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 
0 . فتوضع السجلات فى كفة » والبطاقة فى كفة > 
شت السجلات وثقلت البطاقة ولا.يثقل مع اسم الله تعالى شی ء . خر جه 

ا والبيى والما ج وقال یح 
على شرط مسل 

ا هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى اليزان » حبيبتان إلى الرحمن » 
سبحان الله ومحمده » سبحان الله العظم » . أخرجه اخ اكاد 
والرمذى . 

وما تقدم يعلم أنه يوزن عمل كل د بن لاسي حي من E‏ 
لز داد زا عل رؤوس الاعباق و الوزن ب ادل فى العذاب والعفو 
عن الاثام . 

١‏ - الصراط : وهو جسر ممدود على ظهر جهنم عر عليه الأولون 
والآخرون كل بحسب عمله » فنہم من بعر كلمح البصر . ومہم من عر 
کالرق ١‏ ومهم مهن عر كالريح العاصف . وناس كالجحواد » وناس 
هرولة وناس حبوا » وناس زحفاً » وناس يتساقطون ف النار » وعلى جوانبه 
كلاليب > لا يعر عددها إلا الله نخطف بعض الحلائق ( والكلاليب مثل 
الحطاطيف ) . 

قال تعالى : 


َم 


3 هرك 2 
و 0 ا 0 


مشر و 0 
الأولى كالرق ٠»‏ والثانية كالريح ٠‏ والثالثة كأجود اليل » والرابعة 


. ۷۲ ۰ ۷۱ : مرم‎ )١( 


كأجود الام » ثم بمرون واللملائكة يقولون : « اللهم سلم سم » أخرجه 
ان جر ر د 

وعن السدى عن مرة عن ابن مسعود قال : « برد الناس جميعاً الصراط 
وورودهم قيامهم حول النار “م يصدرون عن الصراط بأعماهم فہم من 
عر مثل الرق » ومنهم من بمر مثل الريح » ومهم من مر مثل الطير » ومنهم 
من مر كأجود الیل » ومنیم من مر كأجود الإبل ومنهم من يمر "كعدو 
الرجل حى أن آخرهم مروراً رجل نوره على موضع إمبام قدميه فيتكفأ 
به الصراط . والصراط دحض مذلة عليه حسك: كحسك القتاد حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار مختطفون ما الناس » . الحديث أخرجه 
ان حاتم 8 وان كثر > وقال : ولهذا شواهد ى الصحيحين وغير هما 
من رواية أنس وأنى سعيد وی هررة » وجار وغيرههم ولشدة الحهول 
حينئذ يقول الممنون “رب سل سلم : 

عن المغيرة بن شعبة أن النى صلى الله عليه وسم قال : « شعار المؤمنين 
على الصراط يوم القيامة : رب سل سل ». أخرجه الرمذى . ا 
و حعحاه . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالی : ( يسَعَئ نورهم بین أيدهم) 
قال : على قدر أعماللم بمرون على الصراط . . مهم من نوره مثل الجبل » 
ومهم من نوره مثل النخلة » ومهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نوراً 
من نوره فى إجامه يتقد مرة ويطفأ مرة » أخرجه ابن أنى حاتم وان جرير . 

۷ - الحوض : يجب الإعان بأن لكل رسول حوضاً ر ده الطائعون 
من أمته » وأن حوض النى صلى الله عليه وسل : أكرها وأعظمها . طوله 
مسيرة شهر » مربع الشكل له مزابان يصبان فيه من الور . ماواه أشد 
بياضاً من اللن » وأحلى من العسل » كزانه أكثر من بجوم السماء » من 
سس ela‏ 
العطش . ويكون شربه منه أو من غيره كالتسنم بعد ذلك لحرد اللذة > 
برده الأخيار وهم المومنون بالنى صلى الله عليه وسلم الأخذون بسنته وسنة 


۲۲۸ 


الحلفاء الراشدين المهدين ٠‏ ويطرد عنه الكفار والمبتدعة فى العقيدة وكل 
من تعامل بالربا أو جار فى الأحكام أو أعان ظالماً أو جاوز حداً من حدود 
الله . وهو ثابت بأحاديث مشهورة تفيد التواثر المعنوى . منها حديث ابن عمرو 
أن التى. صل اله عليه ويل قال : حوضى مسيرة شهر » وزواياهسواء » 
وماوؤه أبيض من اللان » ورعه أطيب من المسك » وكزانه كنجوم السماء » 
من يشرب منه فلا يظمأ أبداً » . أخرجه الشيخان . 


وحديث ثوبان أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إلى لبعقر حوضى 
أذود الناس عنه لأهل المن أضرب بعصاى حى فض علهم » فسثل عن 
عرضه فقال : من مقاى إلى عمان » وسئل عن شرابه فقال : أشد بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسل يت فيه ميزابان بمدانه من الجنة . أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق » أخرجه أحمد ومسل والبغوى وفيه : حى يرفضوا 
عنه ( أى ينصرفوا عنه ) . 


وعن أنس رضى الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و وسلم ف 
المسجد إذ أغي فى إغفاءة ثم رفع رأسه ضاحكاً فقيل : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : ولت على سورة آنآ ففرأ ل بينم الله الرمن ن الرحم إنا أعطيناك الكوثر ) 
فقال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : إنه هر و عدنيه 
ری عز وجل عليه خير كثير . وهو حوض “رد عليه أمى يوم القيامة . 


: قيتختلج العبد سبي فأقول : رف إنه من أمى فيقول‎ E 
. ما تدرى ما أحدث بعدك » . أخرجه الشيخان‎ 


( فائدة ) صصح الغزالى أن الحوض قبل الصراط وكذا القرطى وقال ؛ : 
الى يقتضيه . فإن الناس مخرجون من قبورهم عطاشاً . فناسب تقدم 
الحوض » وأيضاً فإنه من جاز الصراط لا يتأق طرده عن الحوض فقد 
كلت ناته ( ورجح ) القاضى عياض أنه بعد الصراط » وأن الشرب منه 
يقع بعد الاساب والنجاة من النار . ويئيده من جهة المعى أن الصراط 
يسقط منه من يسقط من الممدن » ونخدش فيه من مخدش ووقوع ذلك 
للمومن بعد شربه من الحوض بعيد فناسب تقدم الصراط حى إذا خلص 


4 


من خلص شرب من الحوض : وقيل ۰ يشهد له ما تقدم من أن لحوض 
ميزابين يصبان فيه من الكوثر . ولو كان قبل الصراط لحالت النار بينه 
وبين و صول ماء الكوثر إليه . ولكن وصول ذلك مكن . والله على كل شى ء 
قدير وعكن الجمع بأن يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم . 
وبعده لآخرين بسبب ما علي من ذنوب © فيؤخرون حى يطهروا من 
الذنوب بالعذاب. ۴ النار : 

وا وم يلم .دليل. صرريج عل ثى ما باكر . فالواجب. اعتقاده 
هو أن لابى صلی الله عليه رس حوضاً تعادد أو انحد » تقدم على الصراط 
او تار . ولا يضرنا - جيل ذلك 6 وال اق 

ا 0000 4 
وهى تكون من الأنبياء والعلماء العاملين وال لشهداء والصالحن . 

فعن عبان ن عفان رضى الله عنه أن النى صل الله عليه + سام قال : 
يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشبداء » , أخرجه اءن ماجه » 
وهو خسن 

يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منز لته عند الله تعالى 

والنى محمد صلى الله عليه وس أول من يفتح باب الشفاعة حن يشفع 
فى فصل القضاء . وهى ااشفاعة العظمى ال#تصة به ء والى بغبطه علما 
الأولون والآخرون 4 و ھی 3 ال#مود ف قو له عا 


ا 


TO تعد رك ا‎ E 


فعن ألىهريرة رضى الله عنه قال : سئل التتى صلى العا وم عن 
المقام المحمود فى الآية فقال : «٠‏ ا ؛ آخر جه 


وحن إن کر البى صل الله عليه وس قال : « إن الشمس تد 


(1) الإسراء ۷۹ . 


۳۰ 


يوم القيامة حى يبلغ العرق نصف الأذن . فبيئا هم كذلك استغاثوا بآدم 
فيقول : لست بصاحب ذلك ثم مموسى فيقول كذلاك اال الله 
عليه ل الحلق » فيمشى حى يأخد علقة : بات !ا 
فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً حمده أهل الجمع كلهم » أخخرجه البحارى 
وان جرير 

وكن جا ررقي انه غ غق ای ص ى الله عليه وسلم قال  :‏ شفاععى 
لأهل الكباثر من أمتى » أخرجه أحمد. «النسائى وان حتباك وأبو داويد 
والرمذى وقال : حديث غريب . 

وعن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال 8 ا آنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة . وأول من ينشق عنه ار ء وأول شافع + وأول مشفع ( 

والشفاعة خمسة أنواع : 

١‏ الشفاعة فى فصل القضاء لإراحة الحلق جميعاً مسلمهم وكافرهم من 
طول الموقف وأهواله . وهى ختصة بالنى صلى الله عليه وسل . وتسمى 
الشفاعة العظمى . وهى المقام المحمود المذكور فى الآية . 

؟ الشفاعة ى إدخال فريق الحنة بغر حساب . وهى مختصة به صلى ٠‏ 
الله عليه وسام ا 

- الشفاعة فى زيادة الدرجات : وهذه ليست خاصة بالنى إجاعاً . 


وهذه الأنواع الغلائة لم حالف قبا أحد من علماء التو حيد 5 
٤‏ س الشفاعة فى مر تك 0 دخول النار قبل أن يدخلها . 
ه _ الخشاعة ۴ إخر اج عر نكت الكبيرة من النار : 


وهذان النوعان أنكر ها المعتزلة والخوارج . وكل من قال : إن 
مرتكب الكبيرة مخلد فى النار ء وأئبها الأشاعرة وال ماريدية وأهل السنة 
ا و ا 


۳1 


e‏ : وهى دار - لعقابينا مها |8 كار نو ا 
والعذاب فما عنتلف الأنواع ولأا وي موجودة الآن باقية لا تفنى » 


وار فيا عاو 
ه مربي رو 
لا يسن عَلَيهم فيَموتوا 5 ولا يخفف عنهم من 
عَذَابهًا ] 
قال تعالى : 
مير عر © ےھ وي امور رو رر 0 
[ فاتقوا النار الْتِى وقودها الناس وَالْحِجَارَةَ أعدت 
ِلْكَافِرِينَ NT‏ 
وقال تعالى : 
cl 8‏ 6 م 0 01 و 
6 درامو 2 


الا ر وَسَاءات 5-7 00 ٠.‏ 


ا 
م 28 

EN‏ 1 لے 2 0 ا ب 
من فوى رووسهم ا مہ يصهر ld‏ 
وو مو ر < م زه 5 2ع عي 
والجلود » ولهم مقا مِن حديد ا ارادوا أن 
ترجا ينها ين عم ييا يها ورتوا داب لري 
)١(‏ البقرة : 4 


(۲) الكهف : ۲۹ , 
(r)‏ المساء البالغ اخر ارة . 
(4) يذاب . 

(6) مضارب , 

(5) الح الآية هو مم , 


۳۲ 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« ناركم هذه الى توقدون فہا جزء من سبعين جزءاً من حر جهام » . قالوا: 
والله إن كانت لكافية يارسول الله قال : « فإنها فضلت بتسعة وستين جز ءا 
كلهم مثل حرها » . أخرجه أحمد والشيخان والثرمذى وقال حسن صميح . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال: « ترج 
عنق من النار يوم القيامة ء ها عينان تبصران ٠‏ وأذنان تسمعان » ولسان 
ينطق يقول : إفى وكلت بثلائة : بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع 
الله إا آخر وبالمصورين » . أخرجه الرمذى وقال : حسن صميح غريب . 

'وعن ابن عباس رضى الله عنما أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
و لو أن قطرة من الزقوم(١)‏ قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم فكيف عن يكون طعامه » ؟ أخرجه أحمد والنسائى وان ماجه 
والحاكم والرمذى وقال : حسن صحيح . 

واعلم أنه لا مخلد فى النار من مات على التوحيد ولو ارتكب الكبائر » 
أما من مات على الشرك والكفر فإنه لا مخرج ما أبداً . 

قال تعالى : 

م - 2 ۴ 9ے ر ر 2 4 

[ إن الله لا يعفر ان دشرك به ويغفر ها دون ذلك 

لمن يشا ۲ 


وقال تعالى 


[ إن الذينَ كفروا ين أَهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِ كين فى 
3 م 2 1 2 "ره > عه 0 ر م 22 
نار جهنم خالِدِين فِيها أوليك هم شر البرية 71" . 
فأهل الكبائر : من مات مهم قبل التوبة يدخله الله النار ليصلى جزاء ما 


فعل ثم تكون نهايته ومأواه الحنة إلا أن يغفر الله له فيدخله الجنة بدون 


. شجر کر الذوك مر يطلع فى البادية‎ )١( 
, ٤۸ : النساء‎ )١( 
. ١۹ : البينة‎ )۴( 


rr 


ل رن شعير ه من خر ؛ ومخرج ف انار 
من قال لا إله إلا الله وى قلبه وزن برقم من خر . ومخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وى قلبه وزن ذرةمم, ن حر » أخرجه أحمد رالشخان 


والنسائى وأن ماجه والترمذى رقال : حسن تيح 


٠‏ الجنة : وهى لغة البستأن . والمراد هنا دار الثواب والئعم المقم 
الى أعدها الله للمومنن . فا الخور الععن > والولدان أمحلدون ر 
مما يشبون > وأنمار من الماء العذب والعسل المصى ٠‏ واللان الل ى لم يتغير 
طعمه » والحمر الى فا لذة'للقارين + وفيا عا لحن زات ول أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ أهلها إخوان على سرر دتقابلن . نزع 
الله ما فى قلو-هم من غل فصاروا أحبة متمتعان . تيم فما سلام . 
و نعيمهم دام فى دار السلام : 

وللدنة تمانية أبواب ٠‏ وهى أنواع وأقسام ودرجات » أعلاها جنة 
الفر دوس > وأقل الناس فى الجنة له من النعم ما يعدل الدنيا وسيعة 
معها . لا يلى أهلها موتاً ولا يقر مم فناء » وهى موجودة الآن فى مكان 
بعلمة اللہ وحده كما يعلم وحده مكان النار . 


دل على ذلك كله الكتاب والسئة وإجاع الاعة . 


قال تع 
ل ص ص م ر ۶ ا ى رر 
[ وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة ة عَرْضْهًا ارات 
ر ولك 4# M~ je‏ 
والارض اعلت تق ° [ 
وقال تعالى 
ت 3 9 سد اس بي 7 أ ب ع .9 دع و 
. 1 1ه - > اس 


. ۱۴۴ : آل عمران‎ )١( 
6 


كت الوزدر الا كايو ا ار عن 
0 

وقال تعالمى 

3 إن الذين منوا وولو الصالحات أولعك هم 


حير البرية ٠‏ خروم نووم جات عو جر م 


0 نهار خالِدينَ فيا أبَدأ . رى الله عَنْهُمْ 
و رو 8 ال ےر اتير 
ورصوا عنه > ذلك لمن حيّى ربه 

وقال تعالی 


[ إن الْمتَقِينَ فی جنات ونهر * فى مقعد صدق عند 


مَلِيك مقتدر اليد . 


وال 0 
ر تر 6 رت 0 80 o2 25 IT‏ و 4 
58 7ه ا ىر فى ef‏ 8 1 
] مثل الجنة التى وعد المتقون > فيها انهار من ماع 
ع ر ەر هھ مي رو ممع عه الى 


م 9ے 


من خمر ذه ارين 0007 َل مصَقَى ( 

هم فيا من كل الثّمَرَاتِ > وَمَْقِرة ون ربهم > کمن 
5 2 م و م وس ژد 

هو خالد فى الثّار ؛ وسقوا ماء حَمِيماً فَفَطّمّ أَمْعَاءَهُمْ 5 

, ٠١۸ ۰ ۱١۷ : امهف‎ )1( 

(۲) البينة > وام 


(؟) القمر : 4ة »> وو. 


(14) محمد : و١‏ , 


Ye 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عبن رأت ولا أذن معت » 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة اقرءوا إن : شئم « فلا تعلم نفس 
اح ان امي الل سان ا مق ل لك فيد 
يا رسول الله الحنة ما بناوئها ؟ قال : «١‏ لينة من فضة ولبنة من ذهب › 
وملاطها(١)‏ المسك الأذفر » وحصباوؤها الولو والياقوت ٠»‏ وتراما 
الزعفران » من دخلها ينعم ولا يبرؤس » ومخلد ولا بموت ٠‏ لا تبلى یام » 
ولا يفنى شباهم » . ( الحديث ) أخرجه أحمد والدارى واليزار واءن حيان 
والرمذى . 

وعنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال: «إن أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى ف 
السماء إضاءة ٠‏ لا يبولون ولا يتغوطون › ولا يتفلون ولا عتخطون » 
أمشاطهم الذهب ‏ ورشحهم المىك » ومجامرهم (۲) الأُلوة(5) » أزواجهم 
الحور العين > على خلق رجل واحد » على صورة أبهم آدم ستون ذراعاً 
فى السماء » أخرجه أحمد والشيخان والترمذى وان ماجه . 

: رؤية الله تعالى‎ - ١ 

إعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن رؤية الله تعالى ممكنة عملا واجبة 
نقلا » واقعة فعلا فى الآخرة للمؤمننن دون الكافررن › بلا كيف ولا 
اا ١ ١‏ 

فرى سبحانه وتعالى لا فى مكان ولا فى جهة ولا كيفية من مقابلة أو 
اتصال شعاع ٠‏ أو ثبوت مسافة بين الرائى وبين الله تعالى » فإن الحق أن 
الروئية قوة مجعلها الله تعالى فى خلقه » لا يشترط فما الأشعة » ولا مقابلة 
المرئى ولا غبر ذلك » فلا يلزم من رويته تعالى إثبات جهة له » بل يراه 

. ملاطها بكسر الم : وهو الطين يصلح به الحائط‎ )١( 
. الجامر ما يوضع فيه الذار البخور‎ )۲( 


(*) والآاوة بفتح نضمة فواو مشددة مفتوحة : العود الذى يتبخر به - والكلام تشبيه 
لأن اطنة لاذار فيها , 


ضف 


الممنون لا فى جهة كما يعلمونه لا فى جهة > وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة وإجاع الامة على ذلك . 


قال تعالى : 

ا ل a‏ ا ا OE‏ 
[ وجوه يَوْمَئِدْ ناضِرة + إلى ربها ناظرة ] . 
وقال 00 


5 - © 2 7ع معي و 0( 
a‏ 5 
ليلة البدر فقال : 
«إنكم سير ون ربكم عياناً كما ترون هذا القمرء لا تضامون(؟) ی 
رؤيته » فإن استطعم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما 
فافعلوا » ثم قرأ : 
[ وَسَبِحْ بِحَمْدِ ربك ى قَبْلَ طلوع ال 


وو 
الغزوب ]9 . 

وعن صهيب أن النى صلى الله عليه وس قال : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يمول الله تعالى : « تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض 
وجونهنا ؟ آم الا اام تنجنا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئاً أحب الم من النظر إلى رمم 2 تلا « للذن أحسنوا 
اني وزيادة » أخرجه مسا والأربعة إلا أبا داود . 

وأما رويته تعالى فى الدنيا فهى ممكنة : ولذلك طلا سيدنا موسى 
عليه السلام فعلق الله حصوها له على استقرار الجبل حين يتجلى الله تعالى له 

. ٣۳ ١ ++ : القيامة‎ ) ١ ( 

( ؟) الم فين لد # 


(*) لاتشكون. 
(4) ق 


يضف 


وم يستقر الجبل حينئذ . ولم محصل له عليه السلام مع إمكانها كا أشير إلى 


ذلك بقوله تعالى : 

م ر # £ ا 50 7 
٥ر‏ ا م ص ف ن 2 
انظ إلى الجَبّل . 7 در كان سرف 0 » فلما 


وروحه بعد السماء آلا فا ع( 50 قت 00 ذلك اك 
بعض الصحابة ومهم ان عباس وأنس والحسن وغيرهم . وقال قوم : م 
۳ تقع له صلى الله عليه وس فى الدنيا » ومنهم بعض الصحابة والسيدة عائشة 


أم المؤمنين رضى الله عا ٠‏ والحلاف نى ذلك معروف ولكل أدلته(؟) 
اك لتوفيق والحمد لته الذن بنعمته تتم الصالحات . 


١ )‏ ( الأعراف NEE‏ 
١‏ ؟)ا.ه. ملخصاً من الدين الخالص للشيخ مود خطاب الس . 


YA 


إن القضايا الى SON‏ 
بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من 
السبل الإمان ما علميا لأن الأدلة علا قائمة واضحة ء وإنكارها ها لا تسوغه 
العقول السليمة . ولا بجد أثر ثرا من علم يعتمد عليه . ولكن الأمر الذى تورط 
فيه كثير من الممنين هو إخلاص التوحيد لله تعالى » ولكى يتضح ذلك 
بين لك معنى التوحيد أولا ء ثم نبين ما تورط فيه بعض المرامنين حى 


م صم 


حر جوا م ن هذا التوحيد حقيقة أو حکا أو كادوا محر جون . 


معى التوحيد 

قال ابن القم : التوحيد نوعان : 

١‏ توحيد ف المعرفة والإثبات : وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات ععبى أن يعتقد المامن إثبات ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأنه 
تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو الحالق الرزاق المهيمن 
المدبر العزيز العلم الحكم المريد المتكلم إلى آخر ما حب أن يتصف به تعالى من 
الصفات وما يسمى به من الأسماء . 

؟ - توحيد فى الطلب والقصد < وهو توحيد الإلهية والعبادة . ععبى 
أن المؤمن لا يعبد إلا الله ولا يقصد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالى 
إلا له » ولا يعادى إلا فيه » ولا يعمل إلا ابتغاء وجهه ورضاه وحيه : 
ولا بسأل إلا الله ولا ينذر إلا له » ولا مخضع إلا لعظمته وجلاله وأمره 
ونبيه 

والتوحيد بالمعنى الأول لم يكن مثار جدال ونقاش بين المسلمين 
والمشركين فإن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى » وبأنه هو 
الحالق الرزاق المدبر المهيمن الالك للسموات والأرض كا أخير نا بذلك 


القرآن الكر م 


۳۹ 


قال تعالى 
ر لودو 


[ وين ساتم 3 لق السموات والأرض لَيقولن 
8 0 الم 0 : 


م e‏ م e. i:‏ 
] قل من ارگ ا ا والارض امن يملك 
و 6 ل ر ا مان 0 و م 3 معو و و 
الست وَالأبْصَارَ ومن يخر ج الحى من ویخرح 


35 5 ا رص رر 

المت من ال تانر الأ فسقولون الله فق 
5 1 - )۴( 
افلا تقو ن 1 . 

أا التوحيد بالمعى الثانى فهو الذى لى المعارضة الشديدة من المشركن 
وهو الذى بسببه سمى الكفار مشبركين وخلد فى النار من مات مہم غر 
موحد توحيد الإلهية السابق . وكثير من المسلمين تورطوا فى أفعال وأقوال 
واعتقادات تتناق مع هذا النوع من التوحيد عن حسن قصد أو عن سوء 
قصد » وق كلا الحالين لا يعذر أحد مهم بعمله المنانى لتوحيد الألوهية 
والعبادة والقصد بعد أن بلغته الدعوة واستبان له السبيل . 

مع ملاحظة أن التوحيد بالمعى الثانى هو الذى جاءت به الرسل » وهو 
الذى وقعت بسببه الحروب بين الموٴمس رالمشركن »> وهو الذى حاول 
و القضاء على الدعوة إليه بکل طريقة استطاعو ها متمسکن 
بأصنامهم . 


(۱) الزخرف : و. 
(۲) الزخرف : ۸۷ 
(*) يونس ؛ ۴١‏ . 
° 


وقال تعالى : 


a8 


ر ر 2 0 و1 ممه © 2A7‏ 
[ والذين اتخذوا ين دونه أوليات ما نعبدهم [ 
وکو ب اس الم لے کک الس ع وس ع وام اس 
ليقربونا إلى الله زلى إن الله يحكم بينهم فى ما 
وس ابي اس 
فيه يَخْتَلِفُونَ ]7 . 
وقال تعالى حكاية لقول المشركين المتعجبين من الدعوة فى التوحيد : 


وه 


هم 


اي الل 00 ِ مب 7 ه ا 
[أَجَعَلَ الاه إهاً وَاحداً ؟ إن هذا لتّىة عُجَاب ]9. 


وقال تعالى : 
> ورم ام © ^۶ م 4 2 ع سرح س8 > دير م 
[ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 4 


فإشراك غير الله مع الله تعالى فى العبادة هو الكفر الذى حاربته الأديان 
وفضحت القائلن به » وهو الذى حاول الرسل القضاء عليه حى علص 
التوحيد لله تعالى بلا شائبة من شرك حى أو جلى . 

قال تعالى : 


72 # ,م : معام الت> ° بم د‎ 3 ٠ 
> فل إت امت أن اغا الله اا له الد‎ 
. ٠۵ الأنبياء‎ )١( 
. ٣: الزمر‎ )۲( 
ص :ه.‎ )۲( 


(4) يونس : ۱۸ . 


(م ١15‏ - تبسيط العقائد ) ۲41 


ا ٤ه‏ ۴ر > غر ووه ًّ ل ان 0 
را ر اد 7 2 > *وورو بو ه # 
9 عَذَابَ يوم عظم ه قل الله اعبد مخلصا 


ا E‏ ' 
O‏ 2 ۱ 
وإلياك بعض ما ليس من التوحيد لتتقيه وتنأى عنه وتنهى الناس عن 
الوقوع فيه . 
١‏ - إطاعة من حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله مع العلم بذلك . 
قال تعالى : 


7 2 ومييير م3086 ير وم oJ‏ 5 هھ 2 د 
} 2 ارا من دو الله 
6لا دهم رو۶ بي 


1 3 ور وو ا 


م ذو ره وه 1 

0 

الأحبار : هم العلماء : والرهبان : هم العباد ء وقد وقع النصارى ىق 
الشرك بسبب اتحرافهم عن التوحيد اللخالص لله وحده . وقد أمروا أن 
ولكهم افتر وا على الله وضلوا سواء السبيل فعبدوا المسيح واتخذوه ربا » 
3 عبدوا علماءهم وعبادهم > لكن عبادتهم للعلماء والعباد كانت من 

ع آخر غير عباد- کک 

34 ع 2 ومهم ال ن قالوا . إن الله 0 ثلاية 5 هم الأب والان 

رو a‏ شي لح اليكل تار 
ف القرآن الكرم . 

أما بالنسبة لنعلماء والعباد فإنهم لم يقولوا فهم : إنمم آلمة أو أبناء الإله » 


. ۱۵١١١ : الزمر‎ )١( 
١ : الترية‎ )۲( 


¥ 


ولكن أشركوه, مع الله تعالى فما هو من خخصوصيات الإله أصلا وحقيقة 
وهو التحليل والتحريم . فإن الحكم على الى ء بكونه حلالا أو حراماً هو 
تشريع من الله وحده ولا نحق لبشر أن يفعله إلا بإذن من الله تعالى وق 
الحدود المرسومة »> كا أذن الله للرسل فى ذلك باعتبارهم معصومين ومبلغن 
عنه تعالى وكما أذن للعلماء أن يجتهدوا فما لا نص فيه . 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم - 
وكان نصرانياً قبل أن يسلم ‏ ولا جاء مسلماً دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقرأ عليه هذه الآية . قال : أى عدى - فقلت إنهم لم يعبدوهم 
فقال : بلى » إهم حرموا علهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك 
عبادنهم إياهم » رواه أحمد والرمذى وحسنه » وعبد بن حميد وان أنى 
حاتم والطيرانى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى معنى هذه الآية : هوئلاء الذين اتخذوا 
أحبار هم ورهباهم أرباباً حيث أطاعرهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
الله يكونون على وجهين . 

أحدها : أن يعلموا أنهم بدلوا دن الله فيتبعونهم على هذا التبديل 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحر م ما أحل الله اتباعاً ترواسائهم مع علمهم 
أنهم خالفوا دن الرسل › فهذا كفر . وقد جعله الله ورسوله شر كا » وإن 
م يكونوا يصلون فم ويسجدون لم . فكان من اتبع غيره فى خلاف الدن 
مع علمه أنه خلاف الددن واعتقد ما قاله ذلك الخالف دون ما قاله الله 
ورسوله مشركاً مثل هؤلاء . 

الثانی : أن يكون اعتقادهم وإعامهم بتحرم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً 
لكنهم أطاعوا علماءهم فى معصية الله . كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى 
الى يعتقد أا معاصى ؛ فهؤلاء للم حكم أمثاهم من أهل الذنوب كا ثبت 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما الطاعة فى المعروف » . 

م ذلك الحرم لمحلال والحلل حرام إن كان مهدا قصده اتباع الرسول 
لكن خى عليه الحق فى نفس الأمر وقد ات الله ما استطاع ؛ فهذا لا 
يؤاخذه الله مخطئه » بل يثيبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه . 


4 


ولكن من عل أن هذا أخطأ فيا جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل 
ع قول الرسول فهذا له نصيب من الشرك الذى ذمه الله ولا سها إن اقرع 
فى لك هواه ونصره باليد واللسان » مع عامه أنه مخالف للرسل . فهذا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه » وهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا جوز له تقليد أحد فى خلافه » وإنما تنازعوا فى جواز التقليد القادر 
على الاستدلال . وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذى يعلمه . فهذا يكون 
كن عرف أن دن الإسلام حق وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر 
عليه من التق لا يئاخذ ما عجز عنه » وهولاء كالنجاشى وغيره . 

وأما إن كان المتبع للمجنهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله : من الاجتبهاد فى التقليد . فهذا لا يئاخذ إن أخطأ كما 
فى القبلة » وأما من قلد شخصاً دون غيره من نظرائه عجر د هواه » ونصره 
بيده ولسانه من غير عل أن معه الحق » فهذا من أهل الجاهلية وإن كان 
متبوعه مصيباً ل يكن جمله صا حاً » وإن كان متبوعه طا كان نما كن قال 
فى القرآن يرأيه » فإن أصاب فقد أخطأ » وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار . اه . وهو كلام قم وتفصيل نادر فافهمه واحرص عليه . 

ومبذا التفصيل الدقيق يتضح لك موضع اللحطورة فى اتباع الآخررن فى 
التحليل والتحرمم والتشريع . ويتبع هذا بالأولى أن يعتير مشركاً كل 
من رضى بدن غير دن الإسلام وهو يعم الاسلام . أو رضى بأى 
مبدأ أو مذهب من المذاهب الحديثة أو القدممة يناقض البادىء الإسلامية 
ويضادها وهو يعم أن ما ارتضاه لا يرتضيه الله ورسوله ولا هو من دن 
الاسلام فى شىء . كما يدخل فى هذا الشرك والكفر كل إنسان قدس وعم 
أى دن أو مبدأ من المبادىء المضادة للإسلام وهو يعلم ذلك . فيا بالاك إذا 
قدمها على الاسلام وأخره ؟ ؟ ! 


Y٤ 


۲ - الذبح لغير الله تعالى 


الذبح الذى نحل به الذبيحة وبحوز الأكل مها نوعان : 

١‏ ذبح أريد به التقرب إلى الله تعالى كالذبح للهدى فى الحج والذبح 
للأضحية وللمنذر وكل ما هو مطلوب ذبحه شرعاً على سبيل الندب أو 
الوجوب . 

۲ - ذبح أريد به الانتفاع بلحم الذبيحة ونحليله حيث لا نحل إلا 
بالزكاة الشرعية وذلك كالذبائح الى تذبح كل يوم ويتداوها الناس بالبيع 
والشراء وغرها . 

والذبح الذى لا تحل به اذ حة محيث حرم الأكل مها ثلاثة 
أنواع : 

١‏ الذبج الذى لم يستوف شروطه الشرعية مثل ذبح الحيوان من 
مكان غير مكان الذبح المشروع أو عدم قطع ما يطلب قطعه إلى غير ما 
ذكر من شروط فی كتب الفقه . 

؟- أن بذ كر الذابح على الذبيحة وقت الذبح اسم غير الله تعالى : 
کان يقول بامم المسيح أو بامم الى الفلانى أو باسم الولى الفلانى لقوله 


تعالى : 
و لے e‏ وو 2-66 کور > وو 57 ر ۴ #» 
] حر مس علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير » وها اهل 


عير اله به )7 . 


غير امم الله تعالى على غادة العراب فى ذكر أصنامهم عند الذبح » فكان 
الذابح يقول باسم اللهات او باسم العرى : والله تعالی لم دد انما معا 
حرم الذبيحة بذكره بل حرم الله تعالى كل ذبيحة يذ كر علا عند الذبح 


. ٣ : المائدة‎ )١( 


f° 


اسم غير الله تعالى ٠‏ سواء أكان اسم صم أو انسان أو جى أو أى اسم غير 
اسم الله على الإطلاق . 

۳ أن يريد الذابح بذمحه التقرب بالذبيحة لغير الله تعالى .: 
كأن يذبج الذبيحة تقرباً إلى ولى أو نى أو حاكم أو جى ا 
غر هولاء . 

والدليل على ذلك مافى الآية السابقة من قوله تعالى : ووما أهل لغير 
الله به » فقد قال شيخ الإسلام ان تيمية : ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تعالى 
مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء تلفظ 
به أو لم يتلفظ . ونحرم هذا أظهر من تحر م ما ذحه لحم وقال فيه باسم الي 
أ نحوه ٠‏ کا أن ما ذعناه متقريين به إلى الله کان هو أزكى وأعتم ما 
دناه pe Ae E‏ المسيح أو الزهرة 
لأا ايل ياس لحار الزهرة أو قصد به ذلك من باب 
أولى » ٠‏ فإن العباده لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغر الله . 

وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه بحرم ويعتير هذا نوعاً من 
الشرك وإن قال عند الذبح : بامم الله كا قد يفعله طائفة من مناقى هذه 
الأمة . . . ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح لحن ٠‏ وهذا 
روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه هى عن ذبائح الجن . 

قال الز مخشرى : كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينئاً 
ذحوا ذبيحة خوفاً أن تصيهم الجن فأضيفت إلمم الذبائح لذلك . 
|.ه. كلامه وذكر إبرادم المروزى : أن ماذبح عند استقبال السلطان تقرباً 
إليه » أفى أهل مخارى بتحر يمه » لأنه مما أهل به لغير الله . 

ومن الأداة الصرعة على تحر م الذبح لغير الله تعالى أمره تعالى بأن 
يكون الذبح له وحده دون سواه . فقال تعالى : 


a 


0 و سس وس ا م 


م 2 وما 00 2 
] قل إن صلاتی و ومحياى وثالى لله رب 


4 


والمراد بالنسك فى الاية الذبح كا قال مجاهد والضحاك وسعيد نن 
جبير . ومعى لل ل 
Se‏ الله عنه قال : حدئی رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
بار كلمات 


ن 

« لعن الله من ذبح لغير الله . لعن أله من لعن والديه » لعن الله من 
آوى محدثاً » لعن الله من غير منار الأرض » رواه مسل . 

ومعی ل ا 


ومعبى آوی محدثاً : منع ونصر جانياً حى لا يقتص منه ولا يوخ منه 
الحق الذى عليه وينفذ فيه حد الله » وينتصر منه للمظلوم 


ومعبى : غير منار الأرض : قيا ل أزا ةخود ارم ا .وبل امي 
عام فى جميع الأرض ٠‏ أو أراد المعالم الى متدى lr‏ ف الطريق ٠‏ وقيل : 
هو أن يدحل | الرجل فى ملك غيره' فيقتطعه ظلماً » ولا مانع من إرادة 
الحمہ 

ع 


وعن طارق بن شہاب : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : دخل 
الجنة رجل فى ذباب . ودخل النار رجل فى ذباب . قالوا : وكبف ذلك 
بأرسول الله ؟ قال ار سم . لا يجوزه ( کر به ) 
آلا س ی يقرب له شيئأ » فقالوا لأحدهما . قرب . قال : ليس عندى 
شىء أقرب : قالوا له : قرب ولو ذباباً » فقرب ذباباً » فخلوا سبيله 
فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ٠‏ قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً 
دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد . 


. 1۹۴۳ ۰ 1۹۲ : الأنعام‎ )١( 


4¥ 


م الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
أو فيه معبود غبر الله 

عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال : نذر رجل أن ينحر إبلا 
ببوانة(1) فسأل النى صلى الله عليه وسل فال : هل كان فما وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال فهل كان فما عيد من أعيادهم ٤‏ 
قالوا : لا. فقال رسول الله صلى لله عليه وسار : أوف بنذرك . فإنه لا 
با اا 1 ل ن آدم » رواه أبو داود . 

ل 

١‏ أن يسأل المفنى ويستفصل عن الجوانب المتعلقة بالسكال لتتضح له. 


؟ أن مخصيص أى بقعة ليى بنذره فا لا بأس به إذا خلا من 


الموائع 
کک بالنذر ف مكان معن ن إذا كان ذلك فيه وثن من 
ال E‏ يقصد التشبه . 


عا اا O‏ أو فى أى مكان 

الناس أن الذبح فيه يرضى الجن مثلا أو بطر د العفاريت والأمراض 
الع هذه الحرافات : 

٤‏ - لا جوز الوفاء مما نذر الناذر أن يذحه ة فى تلك البقعة » لأنه نذر 
مف رع اراھ مويل :> ل کار عرلا نين + 

6م02 دولاو ارمانيا كلك . فإذا قال مثلا : إن شى الله مريضى 
فلله على أن أذبح بقرة فلان 3 أتصدىق عي زء معن من - مال فلان فإن هذا 
النذر لاغ . أما إذا قال : إن شى لله مريضى فعلى أن أنحر بعيراً مثلا وهو 
لا علك البعر فإن النذر يلزمه ويتعلق بذمته كجميم الديون إن حصل شفاء 
اربش اله كور + 

)١(‏ بوانة بغي الباء وقيل بفتحها : موضم فى أسفل مك 


۲4۸ 


4 النذر لغير الله تعالى 


قال تعالى : 
رم 6م 2 ا 1 
] 0 إن صلاتی 0 ومحياى وممالق لله رب 
2 ا ل لس "حرق م 
الال الا شريك: له »> وبذلك ١‏ و 
ا 
يقول لمن يشركون مع الله غيره فى العبادة : إن صلاتى مجميع أنواعها 
وذبيحتى الى أذعها للتقرب إلى الله تعالى » وما أعمله ئى حياتى من القربات 
وما أعمله عند المات منها مثل الوصية بالصدقة وغيرها . كل ذلك أجعله 
أول مسلمى أمبى وأول من علمها ودلا على الله والإخلاص له والصدق 
معة 0 
والنذر بإجاع المسلمين نوع من العبادة الى يتقرب ا إلى الله تعالى 
فإن کان خالصاً له فهو نذر صحيح ومشروع وإن كان لغر الله فهو حرام 
وباطل وإليك أقوال العلماء فى ذلك لتعرف حكم النذر للنبى أو للولى أو 
الأماكن أو الأشياء مما فن به المسلمون . 


قال الرافعى فى شرح المباج : وأما النذر للمشاهد الى على قر 
ولى أو شيخ أو على اسم من حلها م ن الأولياء أو تردد فى تلك البقعة من 
الأولياء » والصالحين »> فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع 
من قصود العامة - تعظم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظم من دفن با 
أو نسبت إليه أو بنيت على امه فهذا النذر باطل غر منعقد > فإن معتقدهم 
أن هذه الأماكن خصوصيات » ويرون آنا ما يدفع به البلاء » ويستجلب 


. ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ : الأنعام‎ )١( 
4۹ 


5 النعماء » ويستشى بالنذر لما من الأدواء > حى اہم لينذرون لبعض 
الأحجار لما قيل لم : إنه استند إلما عبد صالح » وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت ٠»‏ ويقولون : القر الفلانى أو المكان الفلانى يقبل 
النلن » بعنون بذلك أنه حصل به الغرض المأمول من شفاء المريض أو 
قدوم الغائب أو سلامة المال وغير ذلك من أنواع نذر الحازاة » فهذا النذر 
على هذا الوجه باطل لا شلك فيه . 


3 


وقال الشيخ الحنى فى شرح درر البحار : 

النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان 
غائب أو مريض أو له حاجة » فيأنى إلى بعض الصلحاء ويقول : ياسيدى 
فلان ؛ إن رد الله غائی » أو عون مريضى ٠‏ أو قضيت حاجتى . فلك 
كذا » أو من الشمع كذا . فهذا النذر باطل بالإجاع لوجوه : ما أنه 
نذر لحخلوق » والنذر لحخلوق لا بجوز . لأنه عبادة » والعبادة لا تكون 
لوق . 

وا أن انتوق ليع زاك لا لك 

ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله » واعتقاد ذلك 
كفر ... إلى أن قال . إذا علمت هذا » فا يوخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إلبا فحرام بإجماع المسلمين » 
ولا يحل لأحد الانتفاع به بأكل أو غيره ولو كان فقيراً . 


وقال الشيخ صنع الله الحلى الحننى فى الرد على من أجاز الذبح والنذر 
اللأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون 
باطلا » وف التتزيل « ولا تأكلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه » الأنعام  15١‏ . 
قل ان صلانى الآية ‏ ثم قال : والنذر لخر الله إشراك مع الله كالذبح لغيره . 
وقال شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله : وأما ما نذر لخر الله كالنذر 


للآصنام والشمس رالقمر والقبور ونحو ذلك فهومتزلة أن علف بغر 


0۹۰ 


الله من الخلوقات . والحالف بانخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة . وكذلك 
الناذر للمخلوقات › بل عليه أن يستغفر الله من هذا » ويقول ما قاله النى 
صلى الله عليه وسلم : « من حلف وقال ى حلفه واللات والعزى ٠»‏ فليقل: 
لا إله إلا ائله » . 


وقال فى من نذر للقبور أو نحوها دهناً لتنور به ويقول : إا تقبل 
النذر كا يقوله بعض الضالين وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين › > لا بحوز 
الوفاء به » وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المحاورن العاكفين بتلك البقعة » 
فإن فهم شا من السدنة الى كانت عند اللات والعزى ومناة » يأكلون 
أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله . وانحاورون هناك فيم 
شبه من الذين قال الحليل فم : (ما هذه الماثيل الى أنتم لها عاكفون) 
والذن مر موسى عليه السلام وقومه علهم بعد النجاة من مصر ٠‏ قال 
تعالى : 


راصم رم وبع م > هلم E‏ م o‏ 

] ہبی إسرائيل البحر فاتوا على فوم 
ر ەر د م عل yT‏ 1 حي ى )000 
من النذر لسدنة الصلبان وامحاورن عندها » أو لسدنة الأبداد فى اند 
وامحاورن عندها . 

وى الصحيحين عن عائشة رضى | الله عا : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » 
« زاد الطحاوى » « وليكفر عن يمينه ؛ فيستدل من الحديث أن هناك نذراً 
معصية فلا بجوز تنفيذه ٠‏ والنذر لخر الله تعالى هو نذر بمعصية فلا بحل أن 


بنذ 


قال الحافظ : وقد يستدل بالحديت على صحة النذر فى الماح آنا هو 


, ١۴۸ : الأعراف‎ )١( 
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مذهب أحمد وغيره : ويؤيده ما رواه أبو داود عن مرو ن شعيب عن 
ی نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال : « أوفى بنذرك » . فيستفاد 
من الآبة والحديث السابقين وجوب الحذر من الوقوع فى المعصية بالنذر 
لغغر الله تعالى كا يستفاد مما سبق حرمة أكل الال المنذور لغير الله تعالى 
واستفادة الأشخاص به › لأنه حت وشبيه عا كان هدى لسدنة الأصنام 
فإن كان لا بد من صرفه فى وجوه الحر فليكن ذلك فى بناء المساجد 
وتعميرها وبناء المستشفيات والملاجئ ونحوها مما ليس فيه تمليك لفرد أو 
لأفراد من الناس » والله الموفق . 

ه ‏ الاستعاذة بغر الله تعالى من الحن 

والشسياطين وغيرها 

معاذاً وملجأ . فالعائذ بالله قد هرب ما يوؤذيه أو ہلکه إلى ربه ومالكه » 
واعتصم واستجار به والتجأ اليه . وهذا تمثيل وإلا فا يقوم بالقلب من 
الالتجاء إلى الله والاعتصام به . والانطراح بين يدى الرب والافتقار إليه › 
والتذلل له » أمر لا تحيط به العبارة . قاله ابن الق رحمه الله . وقال ابن 
کشر : الاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق جنايه من شر کل دی 
شر . والعياذ يكون لدفع الشر ؛ والعياذ يكون لطلب الجر . 


وقد بين القرآن أن الاستعاذة بالجن والشياطين لا تفيد المستعيذ شيئاً . 


قال تعالى : 
ند تام ااي ج ٠‏ رم # ب - - 
وانه كان رجال من الإنس نعو دول برجال ون 


م > > برو 


الجن فزادوهم رَهَقَاً 0( :5 


)١(‏ الجن : ع 


YoY 


قال ابن کشر : أى كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا 
بردو پا أى: ذا تل الاس وادیا أو مكاناً موحشاً من الراری 
وغبرها - كا كانت عادة المرب فى الجاهلية - يعوذون بعظم ذلك المكان 
من الان خی الا بصييع شق * 00 رأت الجن أن الإنس يعوذون 
ہم من خوفهم مہم زادوهم ر هقاً : أى خوفاً وإرهاباً وذعراً » حى 
يبقرا أشد منهم مخافة وأكر تعوذاً مهم . 

وقال ملا على قارى الحنى حر لاد E‏ عناوم امال 
الكافر.ن على ذلك وذكر الآية > وقال تعالى : 


عرص هام ماه دووه.ى م 


6 2 2o 
ا ا‎ 


0 رصم وم . 
و ر 


بَعْضئًا ببَعضر 5 تر جتنن > قال 


فاستمتاع الإنسى بالجى فى قضاء حوانئجه وامتثال أوامره وإخباره 
به » وخضوعه له . اه . هذا باختصار . 

وقال ابن القم : ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به ٠‏ وتقرب اليه 
عا حب فقد عبده ٠‏ وإن لم يسم ذلك عبادة بل يسميه استخداماً . وصدق › 
هو استخدام من ع الشيطان cal;‏ فيصير من خحدم الشيطان وعابديه 8 وبذلك 
مخدمه الشيطان » لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة ء فإن الشيطان 
لا حضع له ولا يعبده كما يفعل هو به . 

وقد بين الله تعالى لنا كيفية الاستعاذة فى سورتان تامتن من كتابه 


: «قل أعوذ برب الفلق » إلى آخرها » و « قل أعوذ برب الناس » 
7 آخرها . 


۸ : الأنعام‎ ) ١( 


كنا ہیا لنا الى صلی الله عليه وسلم بقوله: « من نزل مئزلا . فقال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . لم بضره : 


ىء حى يرحل من 
معز له ذلك ». رواه ملم 1 


- دعاء غير الله والاستغاثة به 


الاستغاثة : هى طلب الغوث : وهو إزالة الشدة كالاستنصار : طلب 
النصر . والاستعانة : طلب العون . والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن 
الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب . أما الدعاء فيكون من المكروب 
وغيره 3 فهو أعم منها و بی ہما موم وخصوص مطلق . مجتمعان 6 مادة 
وينفرد الأعم . وعلى هذا فكل استغاثة دعاء ولا عكس . 
والحكمة . فإن الفرق بين الجائر منه والممنوع قد يكون شعرة . وم دقة 
الفارق فإن الوقوع فى الممنوع قد يكون معناه الوقوع فى الشرك الذى هو 
كفر يؤدى إلى الحلود فى النار والعياذ بالله تعالى ٠‏ لذلك نقول : 

إن الاستغاثة إذا كانت بالله تعالى فھی عبادة كالدعاء ٠‏ وهو تعالى 
الأحق بأن يستعاذ به . والأحق بأن يدعى ويطلب منه كل 
تعالى القادر على إغائة من يستغيث به وإجابة من يدعوه ولذا قال تعالى : 


N 


وقال تعالى آمراً عباده بالتوجه اليه ودعائه ٠‏ 
عن ر هر #0 م £ .> كن 0 )۲( 
[ وقال ربكم ادعونی | بتجب لكم ] . 
وقال صلى الله عليه وسل 1 الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : ( وقال ربكم 
ادعو استجب لكم ) الآية ‏ رواه ابق داود والر مذى و حه وهذا لفظه. 


٠٣ : الل‎ )١( 
۹۰ : غافر‎ )؟١(‎ 
ref 


وإذا كان هذا شأن الدعاء والاستغاثة ة فلا جوز لإنسان أن يستغيث بغر 
الله تعالى و أن يدعوه ويسأله قضاء حاجاته وإغائته من مكروه َل 
به إلا إذا كان المستغاث به والمدعو قد أذن الشرع بأن نستغيث به وندعوه . 
فالاستغائة والدعاء الممنوعان ها الاستغاثة بالأصنام والأموات والجن 
والملائكة وأمثاهم.. لأن هذا نوع من الشرك » وبسببه ضل كثير من الناس 
واتحرفوا عن الطريق الصحيح ؛ وهذا النوع هو الذى نزل فيه مثل قوله 
تعالى : 


ل مده و 


و ا م فق يدعو من دون سن لآ يَستجيب 
َه إلى يوم الْقِيَامَة ووم عن دم عافلرت واوا حدر 
الناس کانوا لهم أَعْدَاءَ و بعبادتِهم کر E‏ 


وقوله تعالى : 
وير o#/‏ م هيمر 3 رده ر ور 
1 إن تدعوهم ١‏ يسمعوا دُعَاء كم 4 ولو 0 


o >. 2‏ - 20 5 
ا لک > ووم الْقِيَامَةٍ يكفرون بشرک 
ر » وع 
لمارا ان : 
ما عاثله من الدعاء ¢ ولذا قال تعالى : 


[ ولا تدع ين وت اله ما لا عك ولا يَصرلة © 
فان فلت فنك إا اطا ا : 

واا والدعاء 4 غور ر جا ل الان ا ى الات مت 
أذن الشرع ا » وقد تكون واجبة . وذلك مثل أن يقع الإنسان فى كارثة 
)١(‏ الأحقاف : م26 5. 


(؟) فاطر : ۱4 , 
(۴) يونس : ۱٠١١‏ . 


Yoo 


ب > كأن بقع فى نہر أو بثر فيطلب من يغيثه 
وينقذ > وكأن يصطدم بسيارة » أو تشب فيه نار » أو يصاب عرض من 
oT‏ الى تعارف الناس واعتادوا على أن يطلها 
الإنسان من الإنسان » وم بأت من الع ما نع ذلك » وتلك او 
واضحة » والفرق بينها وبين الأمور الأول الممنوعة لا حى على من له 
أدنى فهم . 


۷ - الغلو فى الأنبياء والصالحين 


نبياء علهم الصلاة والسلام مكانة فى نفوس المؤمنين » وم واجبات 

وحقوق وأنواع من التبجيل والاحترام مطلوبة ومشروعة ٠‏ وقد فصلها 
الشارع وبيها . 

ولكن النفوس البشرية جبلت على ألا يقف تصورها عند حد إذا لم 
يرتبط بأصول معينة تمنعه من التغالى والزيادة عن الحد المشروع . 

وكذلك حدث فی جميع الأمم أن غالت فى تصور اما بأنبيائها والصالحن 
فما حى أعطهم ما ليس لم من حق » وجعللهم آلحة أو أشباه آلمة . فاستغاثت 
ل ا 
ونذرت لم الأموال والذبائح وسألهم جلب المنافع ودفع المضار » ونسبت 
القع ناعدج من كزازات ريفنات ORE‏ 
ما محدث من رخاء ونعم وشفاء أمراض ودفع بلاء وغير ذلك » 7 
أكان الأنبياء وانصالحون قابعين فى قبورهم > أم اتخذ الناس لم صوراً 
عثلهم کالأصنام والهاثيل وغيرها . 


وبذلك جعلهم الناس شر كاء لله » وقدموا الم من الولاء والطاعة 
والعبادة والقربات ما لا بحوز أن يقدم إلا لله تعالى »> وذلك كفر صريح 
لا شك فيه . 


وقد حذر القرآن والسنة من هذا الاتحراف ونمنا إليه فى مواضع 


[ يال الكتاب لارا فی وتنك ولا رلا 


صر 


عل الله إلا الح ء إنما اليح عيسى بن مرم وَسُولُ 
ل رت ره aT:‏ 4 د £ 0 ر 
الله وكلمته أَلْقَامًَا 9 مر وروح ESE‏ 
0 
بالل و e‏ ا ESE‏ ار لكم ¢ 


رظ مم سے ص راص فو - 
اناا ل اد سیا أن يكون له ودل ف 
0 2 فى لض د کی بالله و كيلا ۾ لن 


اس ت جیا 9 ْ 

واضح من الآيتين أن الله تعالى ارتضى بالنسبة لرسوله عيسى عليه 
الصلاة والسلام حداً معيناً و نسبة حدو دة من التقدير والتعظم > وهى النسبة 
الى أخير انه تال الها أفاضها عليه وأ كرمه ا ولک ا م ابر نضن 
الزيادة على ذلك والغلو فى المسيح > وأنكر على أتباعه أن جعلوه إلا أو 
ان الله أو ثالث ثلاثة كما جاء ذلك فى سورة المائدة > فإن أى رسول أو 
ملك مقرب ما هو إلا عبد خاضع ذليل لله تعالى » فيجب على الموامنين ألا 
يرفعوا أحداً إلى مرتبة الألوهية وإلا اعتير ذلك غلواً مرفوضاً وشركاً 


مكفراً . 


د ل إن عباس ق قوله تال : 


[ وقالو لا درن کک وَل تددن ودا ولا سواغاً 


ولا غوت وَيَعوق ونسراً 7 


۳: الفا : وباو ۷۳ (۲) توح‎ )١( 


( م ١۷‏ س تبسيط العقائد ) YoY‏ 


قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم الى كانوا فما أنصاباً وسموها 
بأسمائهم . ففعلوا › ولم تعبد حى إذا هلك أولئك ونسنى العم عبدت » . 

وقال ابن الق : قال غير واحد من السلف : لا ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال علهم الأمد فعبدوها . 

وعن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تطرونى كما 
أطرت النصارى ابن مرم » إثما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » البخارى 
ومسلم . 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إيا كم والغلو 3 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » . 

وغن ان تعره أن"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « هلك 
المتنطعون » « قاها ثلاث » رواه مسلم . والمتنطعون المراد مهم هنا المغالون فى 

ومن المغالاة المقيتة بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين › واتخاذ 
القبور مساجد . وذلك بالصلاة نى القبور أو بالتوجه إلى هذه القبور أثناء 
الصلاة بأن بجعل القر بين يدى المصلى : وذلك بقصد اترك بالقبور »> 
ويمن فما : فقد ترتب على ذلك أن عبدت القبور » وعبد من فما على 
الوجه الذى سبق ذكره . 

ولذلك حذر النى صلى الله عليه وسل تحذير؟ً شديداً من هذا النوع 
من المغالاة » وظل محذر منه إلى آخر وقت فى حياته . 

فعن عائشة رضى الله علا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأنها بأرض الحبشة وما فما من الصور فقال : « أولئك إذا 
مات فهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قره مسجدأ وصوروا 
فيه تلك الصور » أولئك شرار اللحلق عند الله » البخارى ومسام . 


مه ؟ 


وعسا قالت : « لما نزل(١)‏ برسول الله عليه وسل طفق(') يطرح 
الله على الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ نحذر ما صنعوا ‏ 
ولولا ذلك أبرز قره » غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً » رواه البخارى 
ومسلم . 

وروى مالك ف الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « | 
لا مجعل قعرى وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم الخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » . 

۸ - الريساء 

وهو أن بحسن المرء عمله أمام الناس حى إذا خلا مع نفسه أو مع 
رفقة ممائلن له أساء العمل . 

قال صلى الله عليه وسلم : « من أحسن الصلاة حين يراه الناس ء 
وأساءها حيث يخلو » فتلك استهانة استبان مها ربه تبارك وتعالى : « رواه 
عبد الرزاق وأبو يعلى وان جرير الطرى . 

وقال تعالى مبيناً حال المنافقن : 

[ إن الْمنافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وهو حَادِعُهُمْ » وَإِذَا 
9 م أ ا 9 ر 2 
قاموا إلى الصلاةٍ قامُوا كسالى » يراغون الناس وَلاّ 
a GO‏ 
يذ كرون الله إلا قلِيلاً ]”" . 

وقال تعالى محذراً من الرياء وأمثاله من أنواع الشرك : 

f اھ قي 2 ر رھ وھ رگ اس‎ o 

[ فمن كان يرجو لِقاء ربه فليعْمَل عملا صالِحا 
u‏ 8 8 لر ر ساس 4 
ولا يشرك بعبادة ربه اکا 


. حضر وقت موته‎ )١( 
أخذ.‎ )۲( 

(۳) نوع معين من النسيج , 
(4) النساء : ١4۴‏ . 
(ه) الكهف : 11۰ 


e۹ 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلی الله عليه وسم قال : 
قال الله تعالى « أنا أغى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معى 
غر ی تركته وشركه » رواه مسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من صام يرانى فقد أشرك . ومن صلل 
برانى فقد أشرك » ومن تصدق يرانى فقد أشرك » رواه البق . 


4 السحر 
وهو عبارة عن تعاويذ شيطانية وأعمال معينة. ير تب علها خداع 
الآخرين حى يتخيلوا أموراً لا حقيقة ها » كأن يتخيل العصا حية » واللن 
دما . والسحاب جيشاً . وقد اتفق العلماء على أن فعل السحر كفر إن 
فعل على الوجه المذكور من الاستعانة بالشياطين والاسنهانة بالدين والقرآن 
وأمثاهما . 
وقال كثيرون : إن هذا الساحر يقتل حدا » ول مجوز السحر أحد من 
العلماء إلا إذا تعلمه إنسان أو عمله ليدفع به ضرراً وقع مسار كأن يفك 
قال تعالى : 
ر رو رم Jo‏ 0 وي رم وه لدوم مه اضر 
[ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملاك سليْمّان › وما 
ےر وير د 0 د 0 ا ور - ل 7 
كفر سليمان > ولكن الشياطين كفروا » يعلمون الناس 
0F 7‏ 


قال . ہے | ا ۱ 
وها صلى الله عليه وسل : J‏ اجتنبوا السبع المويقات قالو یا رسول 
الله : وما هى ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر > وقتل النفس الى حرم 


, ٠١۴ : ابقرة‎ )١( 
N 


الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف 5 
وعن جندب مرفوعاً « حد الساحر ضربه بالسيف » رواه الأرمذى 
وقال. : الصحيح أنه موقوف » وى صعيح البخارى عن بجالة بن عبيد قال : 
« كتب عمر نن اللحطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » فقتلنا ثلاث 
سو احر ( 
وصح عن حفصة رضى الله علها : أنها أمرت بقتل جارية ها رما . 
قلت : وببذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد فتالوا : يقتل الساحر إذا 
لم يتب » ولم ر الشافعى القتل عليه بمجرد السحر إلا إذا عمل فى سحره ما 
يبلغ الكفر » وبه قال ان المنذر »> وهو رواية عن أحمد . 
٠‏ - إتيان الكهان والعرافين مجميع أنواعهم 

وهم الذين يزعمون أنهم يعرفون المغيبات من أمور الناس ٠‏ فيضحكون 
علهم » ويسخرون . هم » ويأكلون بالباطل أمواهم . 

فهولاء لا بليق یل أن بای ال ولا حل .له أن يصدتهم + :وبحت 
عليه محار بم بالكلا ور چرم نايع بتبليغ الحا ك والمسئولين | علهم ء 
وتنبيه الناس إلى لى أضرارهم : 

فقد روى مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أنى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر مما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسل ». 

قال ابن تيمية : العراف ا سم الكاهن والمنجم والرمال » ونحوههم تمن 
يتكلم فى مغرفة الأمور سبذه اطق اكير كالمو لجيه كارن 
فى الجاهلية لا أنه كافر حقيمة . وروی مسل ی حیحه عن بعض ع ا 


البى صلى الله عليه وس عن النى صلى الله عليه وسل قال : أقى 
ناض لوس ل SS‏ 


, ۲۹۳ الروضة الندية ج ۲ ص‎ )١( 


“4 


قال الإمام النووى وغيره : معناه أنه لا ثواب له فى هذه الصلاة » 
وان كانت صحيحة ومجزية بسقوط الفرض عنه › ولا بد من هذا التأويل 
فى هذا الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة 
صلاة أر بعين نوها 


١‏ - کل قول أو فعل يتناف مع الإمان 

قال الشوكانى : الذى يسب الله أو رسول الإسلام > أو الكتاب » 
أو السنة » والطاعن فى الددن » كل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح 
ففاعلها مرتد » حده حد المرتد ( يعى القتل ) قال الشارح : أخرج أبو 
داود والنساىُ من حديث ان عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم الى 
صلى الله عليه وسلم فقتلها » فأهدر النى دمها . وقال : وكفر من فعل هذه 
الأشياء لا محتاج إلى برهان . 

وقال : ومن اعترف بالدین ظاهراً وباطناً لكنه يفسر بعض ما ثبت 
من الدن بالضرورة حلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة 
فهو الزنديق ( أى الكافر ) كا إذا اعترف بأن القرآن حق » وأن ما فيه 
من ذكر الجنة والنار حق » ولكن المراد بالجنة الابهاج والسرور والفرح 
الذى محصل بسبب اللكات الحمودة أو الأفعال الحسنة . والمراد بالنار 
هى الندامة الى تحصل بسبب الملكات ( الأخلاق ) المذمومة › وليس ف 
الخارج جنة ولا نار . . إلى أن قال : 

تأويل لا مخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الأمة » وتأويل 
يصادم ما يثبت بدليل قاطع فذلك هو الزندقة . فكل من أنكر الشفاعة أو 
لد رؤية الله تعالى يوم القيامة » أو أنكر عذاب القر وسال منكر 
ونكير » أو أنكر الصراط والحساب فهو مبتدع فاسق وحده القتل . 


, ۲۹۴۳ الروضة الندية ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر السابق ج ۲ ص 45؟‎ 


۲ 


دام رر م ع ا ره و رو مه 200 ا 
[ فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فیما شجر 
رو2 o‏ 57 چ مد : ع ٠.‏ مدص 7 ت 6ه 

لا يجدوا فى أنفسهم حرجا يما قضيت 
رعرع تسا 5 ٩‏ قال ۰ 

٠‏ يقم تال به الكرعة القدسة أن لا يمن أحد حى نحكم الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى ج اوور ا ج يقير الى الى عب الانقاد 
له باطناً وظاهراً » ولهذا قال : « لا مجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسلما» . أى إذا حكوك يطيعونك فى بواطهم فلا بحدون فى أنفسهم حرجاً 
( ضيقاً ) مما حكمت وينقادون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسلا 
كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة(؟) . 

وبذلك ندرك إدراكاً لا شك فيه أن أى مسلم يدعى إلى نحكم كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله فلا رضى بذلك ظاهراً أو باطناً فهو. كافر بإجاع 
المسلمين . ومثله من تدعوه إلى د ن الله وكتابه وسنة نبيه وأحكام الشريعة 
فإذا به متنع ويفضل التشريعات غير الإسلامية على التشريعات الإسلامية ؛ 
لأن هذا يكذب آية الله الى أخبرت أن الإسلام كل فلا نقص فيه » وأنه 
نعمة تمت ودن ارتضاه الله لسعادة عباده قال تعالى : 


و مره بير اس rg‏ 
[ اليوم أ كيلت لك در وات عَیْکہ 
(r) : ,‏ 
EE‏ کم الْإسَلامَ فا 
فن لم برض محكم شرعى واحد فهو كافر »> ومن ادعى أن دن الله 
ناقص فهو كافر . ومن لم يمن بأن شرع الله ودينه الإسلاى نعمة تامة 
فقد كفر . وهذا إجماع لا ينكره إلا مكار مصادم صراحة لكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه. وسلم : ا 3 
LAE)‏ 


(۲) تفسر ابن كثير اج ۱ ص ۲۰ . 
(۴( المائدة : ۴ 


1۳ 


وقال این کشر فى معبى قوله تعالى : 
١‏ أتَحْكْمَ الْجَاهِة يَبعُونَ ؟ ومن خسن ون الله 52 
مه لم يىة؛ © ع() 

لقو يُوقِنُونَ ] : 

ینکر تعالى على من خرج من حكم الله امحكم المشة على كل خير » 
الناهى عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء واللاصطلاحات 
ع و ل و 0 
SA‏ الملكية TT‏ 
ل م سي ل aE‏ 
کی ا ظارة وعواة لسارت لق E‏ 
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل > فر 
فعل: ذلك مہم فهو كافر مجحب قتاله جى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فلا بحكم سواه فى قليل ولا كثير (5). 

وبذلك ندرك خطورة ما عليه الناس اليوم فإنهم جميعاً إلا من رحمه 
لله تعالى » قد انصرفوا إلى الأخذ من كل مهل غير الإسلام » وارتضوا 
كل تشريع إلا تشريح الله ورسوله » وحككوا بغير ما ازل الله راضين 
مستسلمين خانعين أذلاء متسولين . فماذا بكم ابن 41 ير علهم وقد حکم 
حل من اع أفل ميم اغراف راکو ر > 

سبحانك اللهم حول أمتنا إلى رما وديها ورسوها لتستحق نصرك 
وتأييدك . والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات » والصلاة والسلام على الختار 
رحمة لسائر الخلوقات » وعلى آله وسحبه أولى الفضل والمكرمات . 


. ٠١ : المسائدة‎ )١( 


4 


س 


العبادات وصاته ابا ليقيدة 


العبادة مأخوذة من « عبد » بمعنى إنسان خاضع ذليل لسيده ومالك أمره 
قال تعالى : 1 
هرم 8 2 ار o”‏ د 2 وا 
[ إن كل من فى السموات والارض إلا اتَى الرحمن 
رم 

عدا 29 , 
أى خاضعاً ذليلا لالرحمن 
وعبد الطريق ذلله » وعبد إنسان إنسانا أخضعه له › قال موسى عليه 

السلام رداً على فرعون نی صلفه وکر یائه : 

(۲) رت ٤ه رةه > 0ي ا‎ O 
] ويلك نِعمة تمنها على أن عَبذت بَيِى إِسْرَائِيلَ ؟‎ 
والمعى : هل تعتير إخضاعك بى إسرائيل لظلمك وجورك وإذلالك‎ 

م نعمة تستحق أن تمن ا على ؟ إن هذا قلب الحقائق . 
وعلم الله المسلمين أن يقولوا فى كل ركعة من الصلاة : 

« > > لا تنه اس اليس ر 
[ إياك تعيد وإياك تستعين ] ©) 
والمعى : لا نعبد أحداً غر ك » ولا نستعين بأحد سواك » فأنتوحدك 

المستحيى للعبادة » وأنت وحدك المععن لمن يستعين بك . 
وکل شىء أخضعت نفسك له خضوعاً يتنا مع إسلامك فأنت عابد له 

وهو مستعبد لك ولؤ كان لا يعقل هذا الاستعباد ولا بقصده » ولذلك قال 

صلی الله عليه وسلم كا روى البخارى : 


3 ٍ- وير ¥ م ق ل 5م ص ر ° 
توس عبد الديتار » وَعَبّدُ ادزم » وَعَبْدُ الحَوِيصَةَ 
)١(‏ مرے : ٩4۴‏ . 

(۴) الشمراء : عم 2 
(r)‏ الذانحة 00١8‏ 


هي" 


وعبادة الله تعالى معناها الحضوع لله تعالى خضوعاً كاملا فى جميع 
ما جاء به كتابه الكريم » وفى جميع ما بينه نبيه العظم » عليه أفضل الصلاة 
والتسلم مع شدة الحب لله > وشدة اللحوف منه > وهى ذا المعبى تشمل 
المضوع لله فى العقيدة وأنواع القرب كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها ع 
وى أنواع المعاملات » كالزواج والطلاق والبيوع والشركات . والمداينات 
والتجارة والصناعة والزراعة » وى أنواع الأخلاق كالوفاء » والصدق » 
والعدل والأمانة » وفى كل ما يتصل بنظام حياتنا الشخصية والاجيّاعية 
والاقتصادية والنياسية + طرط واحذ هو أن بريد المسلم مخضوعه وجه الله 
تعالى » ويطلب به رضاه . فإذا الزم المسلم بالعمل بالكتاب والسنة » وفعل 
ما أمره الله به » ورك ما ناه الله عنه قاصداً بذلك وجه الله فهو عابد لربه 
يستحق على عبادته المثوبة فى الدنيا والآخرة » ولو كان عمله فى ظاهره عرلا 
دنيوياً محضاً » يشهد لذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لسعد بن 


م2 جك جا و و ا > ثم ي 


وجاءت أحاديث كثرة صحيحة أخير النی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فما 
أن الكلمة الطيبة صدقة » وأن السلام على المسلم رفع الدرجات عند الله . 
وأن كف اللسان عن الشر صدقة » وأن إعانة امحتاج صدقة » وأن زيارة 
الأخ فى الله » وعيادة المريض المسلم > والتبسم فى وجه المسلم » وإرشاده 
إلى ما ينفعه . والسعى على النفس أو الزوجة والأولاد . كل ذلك وغيره 
وغيره عر عملا تعبدياً يثاب عليه الس ويوؤجر على فعله 3 کا يواجر 
على الصلاة والصيام والصدقة 5 


ومن هنا ندرك أن معبى العبودية لله وا حضوع له معبى عام شامل يدخل 
ف دائرته كل أمر يفعل أو يرك على أساس الدبن وشريعة الله تعالى مع 


555 


النية الصالحة . فمن شارك مسلماً والتزم فى شركته العمل بالكتاب والسنة 
فهو عابد لله فى هذه الشركة . ومن عاشر زوجته بالمعروف كا أمره الله 
يبتغى بذلك وجه الله فهو عابد لله . رمن تاجر فصدق ف نجارته وبين مافما 
من عيوب مخشى الله فى ذلك فهو عابد لله > ومن حكم ما أنزل الله فى أية 
قضية بنية الحضوع كم الله فهو بذلك عابد لله . 

ومن اجنهد فى طلب العلم ‏ ولو كان علما مادياً ‏ بريد بذلك نفع 
أمته الإسلامية وكان صادقاً فى إرادته فهو عابد لله . 

والحلاصة أن كل إنسان مسلم يلتزم بالكتاب والسنة مبئغياً بذلك رضاء 
نه تعالى فهو عابد لته تعالى بالمعبى العام المطلق لكلمة « عبادة » كا سبق 

وهذا هو معى العبودية الحقة الى خرع ا الإهاق من الدرك ولراية 
إلى الإسلام والتوحيد كما جاء فى الكلمة الى أخير الله ورسوله أنها كلمة 
التوحيد » وكلمة العبور من الشرك إلى الإعان » والحلاص من جميع 
الآهة من أجل الالتجاء إلى إله واحد هو الإله الحق . . وهو الله تعالى 
والكلمة هئ كلمة : لا إله إلا الله . 

ومعناها : لا معبود يستحق العبادة إلا الله . 

فقائلها ر فض الحضوع لجميع الآلمة ما عدا إلا واحداً هو الله ؛ لأنه 
الإله الحق . فهو يكفر بآلة القبور والقباب وكل من قدسه الناس من الوق 
بغر إذن من الله . 

وبكفر بآ لمة الجن والملائكة والشياطين الذين توهمهم الناس فعظموهم 
وأحبوهم أشد من حبم لله » ونذروا لم النذور › وقدموا لم القرابين » 
وجعلوهم شركاء فى أمواهم بشكل يشر الاشمبزاز والنفور » ومحخجل العقل 
البشرى الواعى 

ويكفر بآ فة البشر الأحياء من العلماء والزعماء والكراء الذن اتخذهم 
الناس آل سجرن لم فا ينضب الله ۽ رانا علو مارم لق + 
وحرمون ما أحل الله » ويتخذون للناس شرائع وقوانين مضادة لشريعة الله 
وقانونه 5 

۷ 


وما م د يكس الل يجميع هؤلاء وأشباههم فهو ليس مسلماً ولا موم 
على وجه الحقيقة » لأنه لم يستسلم لله » ولم يوحده حين آمن به » لأنه خاضع 
لغره فبا لا برضيه . 
وحسب هذا المفهوم الواضح اللحطير يستطيع أن يعرف كل إنسان نفسه 
هل هو عبد لله أم عبد للشيطان من الإنس أو الجن ؟ . 
7 نديد ااي نوك 
وروم 1 6 *ومره eo.‏ 
[ واوا 0 بها الْمَجرِ مون ١‏ اعهد إليكم 


ورور عرد و2 ۶ 


نی دم لأ تعبوا الشبطان إن َم عدو مبين » 
Ore” 2 ED‏ 


اعبدونی هذا صِرّاط ق 
العبادة حسب المفهوم الحاص : 

عرفنا أن العبادة حسب المفهوم العام والأصلى هذه الكلمة راد مها 
الحضوع للمعبود مع شدة حبه والحرص على رضاه والحوف من غضبه . 

ولكن العرف الإسلائى جرى على حصر العبادة فى أمور معينة : 
منها الصلاة والدعاء والزكاة والصيام والحج والذكر والجهاد . . . الخ ء 
O ENE Es‏ 
ووضعاً لكل نوع فى الإطار الذى يناسبه من الحطورة والأهمية » والمميزات 
والشروط وغيرها . ) 

فقسموا العلوم الإسلامية إلى : عقائد » وعبادات » ومعاملات » 
وأخلاق . . وغيرها . 

والأسباب الى جعلهم محصرون العبادات فى الأمور المذكورة أهمها 
ما يأنى : 

أولا : هذه الأعمال لا تنعقد ولا تصح إلا بنية التقرب ما إلى الله 
تعالى ٠.‏ قال تعالى : 


٦۱-۵٩۹: يس‎ )١( 


۸ 


T9‏ 9و 


يشر باد ١‏ ربه ا O‏ 


فن صلى › أو صام » أو زكى » أو حج » أو اعتمر » أو جاهد بغر 
نية فإن عمله باطل » وإن نوی به غمر وجه الله تعالى فكذلك › وهذا لاف 
المعاملات والأخلاق. والسياسات وغيرها » فإن العقود فا تصح بنية وبغر 
E‏ . كل ما فى الأمر أنها إن قصد ما 
أو حسما فإن الزواج صحيح » غير ااا » لأن الثواب ى المعامالات 
والأخلاق وأمئالها يأنى نتيجة نية صالحة . 

وكذلك عقود البيع والتجارة والشركات ٠‏ والمعاهدات بين الدول » 
والاتفاقيات بيئها » أو بن الأشخاص بعضهم مع بعض فى جميع أمور 
الحياة لا يشترط فى ها أن راد مها وجه الله » بل تصح بدون هذه الإرادة » 
أو بإرادة سيئة كإرادة الرياء » والجاه والاستعلاء » والمنافعم الشخصية » 
والإضرار بالآخرين . كن اشترى داراً بنية الإضرار بالجران أو بساكن 
معين فى الشارع . 

انيا : هذه الأمور مطلوب من المسلم آداؤها كا أمر الله تعالى وبين 
رسوله - صل الله عليه وسم سواء و فهم المسلم الحككة فى أدائها أم لم يفهم . 
إا خمضوع خالص لله تعالى على الوجه الذى جاءت به الشريعة » فإن كان 
العبد مستسلما حقاً نفذ أمر الله وأمر رسوله بدون أن يسأل : لم شرع ؟ 
ولم كان على هذا النظام ؟ ولم لم يكن على نظام كذا وكذا . إن عليه أن 
يفول : 

E 9 -‏ و 
[ غا وأطننا عفراتك رتاوالك الا 


صحيح أن حميع شرع الله يحب أن يتلقاه المسلم بالقبول والسلم والحضوع 
له سواء فهم الحكمة أو العلة أم لم يفهم > غير أن باب المعاملات أوضح 


)١(‏ آغر الكهف. 
(۲) البقره : ۲۸۵ 


الشارع أنه قائم على مصلحة المسلم » وأنه ما دامت هناك مصلحة فهناك 
شرع الله » وما دام هناك ضرر فهناك منع الله وتحربمه . 

وبحال الاجناد فالمعاء.لات مفتوح دابا » وتحدث للناس أحكام بعدد 
ما حدث من أقضية ومشكلات "كا قال عمر ن عبد العزيز » ولذلك من 
سن سنة حسنة فى المعاملات من أجل مصالح المسلمن فله أجرها وأجر من 
عمل ا إلى يوم القيامة . 

وليس الأمر كذلك ف العبادات فإن الواجب فما الوقوف على ما جاء 
منصوصاً عليه فى الكتاب والسنة بدون زيادة أو نقصان . فن ابتدع فقد 
ضل وهوى . ولذلك جرى الفقهاء على أن يقولوا هذا « أمر تعبدى » 
بعنى نأخذه كا جاء بدون تدخل مطلقاً من جهتنا وهذا « أمر غير تعبدى » 
ذل اغالا هسب أصول وغ ١‏ 

الث : العبادات عبارة عن أعمال يعملها العبد بينه وبين الله مباشرة 
بدون أدنى حاجة إلى وسيط أو وسيلة من الخلق » ولو دحل فما وسيط 
لتحولت إلى وثنية » وذلك كما كان الكفار يفعلون لأصنامهم من تقد م 
النذور » والدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات » وتفريج الكربات قائلين : 

1 ا عدم" 31 رونا ل الله ا" 

فهى عقد بين العبد وبين الله مباشرة إذا وفى العبد بشروطه نال من فضل 
الله ثوابه وحسن جزائه . أما جميع المعاملات فهى أعمال بين عبد وعبد › 
فهسى مر تبطة أصلا بتعامل الناس بعضهم مع بعض على أساس الدين 

رابعاً : العبادات مطلوبة من كل بل سوا كان جنالك يعبت نظرة 
داع إلى فعلها أم لم يكن , لأن الله وحده هو العلم بأمرنا وبما يصلحنا فها 
بيننا وبينه » فثلا لو لم يوجد إنسان محتاج للزكاة وجب إخراج الزكاة من 
المسال وينتظر ا وقت الحاجة » ولا جوز لسلم إبقاء نصاب الزكاة داخل 
ماله اعهاداً على عدم وجود محتاج . 


)١(‏ الزمر : م 
۷۰ 


وكذلك لو أحس إنسان أن كل آثار الصيام هو متصف بها فلا حاجة 
إلى صيامه رمضان » فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو فعل لوجب تعزيره 
واعتر فاسقاً ويجرماً » وهكذا قل فى الصلاة والحج والذكر والدعاء والجهاد 
وغير ها 5 

وهذا بحلاف المعاملات الاجماعية والمالية والاقتصادية وغيرها فاا 
موقوفة على الحاجة إلها فإن وجدت الحاجة كانت وإلا فلا . وهذا غر 
رقم (؟ ) فإن هذ !ا جانب آخر مختلف عنه فى النظر . 1 

واللحلاصة أن العبادات سميت ذا الاسم وخصصت به عرفا لأنها 
لا تصلح أن ترئدى إلا على وجه التعبد لله تعالى » ولذلك يوصف الملزم 


ہا » والمغرق فما بأنه عابد وبأنه تی وولى وصالح ...الح . بشرط 
الالتزام بالكتاب والسنة ف جميع تصرفاته وأن يكون ذلك كله مبنيا على 
عقيدة سليمة . 


مكانة العبادة وصلما بالعقيدة : 

١‏ حن 7 العقيدة فى الكتاب والسنة فإنما راد مها العقيدة الحية 
الموارة الى نحدث تغييراً شاملا فى النفس وفى الفكر > وفى الثقافة 
را ر السلؤلة والعدل .وق عب هات رات 
ولن تكون العقيدة كذلك إلا إذا نشأت عن إعمال الفكر » واقتناع العقل 
واطمئنان النفس إلى جميع قصاياها . 

أما عقيدة التقليد والوراثة » والمناخ والبيئة » والتبعية وضياع الشخصية › 
عقيدة المحاكاة للآخر ن فى غباء ٠‏ وأرديد ما يقوله الكبار فى بلاهة وبلادة 
وصغار » فإنها لا تصلح أن تسمى عقيدة ولا أن يكون لما اعتبار فى نظر 
الإسلام . 

وهى لذلك لا تكون شخصية » ولا تقوم معوجاً » ولا تنر لصاحها 
طريقاً » ولا تعطيه عطاء جديداً تحدد له الهدف والغاية » ورسم له السبيل 
والوسيلة . 


ىا 


إن العقيدة الحية أصحاءبا أحباء > فى مشاعرهم ووجدالهم » فى صدقهم 
۲۷۱ 


طاعته . ى خشيهم لله ونفورهم من معصيته » فهم فم شخصية زه عن 
جميع البشر . ولذلك كانوا غرباء . 


إن الذين يدعون الإسلام والإعان كثيرون . ولكن دعواهم يفضح 
كذها سلوكهم المشين . وأخلاقهم السيئة ٠‏ وانحرافهم عن الصراط المستقم . 
وانخراطهم فى سلك الغواية والضلالة والسقوط بدون خجل أو حياء , 

إن أمتنا الإسلامية ال م تعيش فى تناقض كبير بن الكلمة الى تقولهاء 
وبين الأعمال الى تميزها عن غرها . . . فهى تنطق بكلمة الإسلام . 
واردد شعائر الإعان » وتكر من قراءة القرآن . . . بيا أعمالما تقليد 
ش عد ا E‏ اکر تعتر تر ديداً لحياة من غضب الله علهم 
ولعہم ف جميع كتبه » وشعورها بشخصيها شعور ناقص .زرى بكرامتها 
وبحط من قدرها . . . ومكانا الرائدة قد اهتزت كثيراً حى فى 
تفوس أبنائها . . . كل ذلك بسبب ضعف العقيدة . أو مولا . ولا أمل 
فى إصلاح إلا على أساس إحبائها وتقويتها . 

إن الذى يقول : ١‏ لا إله إلا الله والله أكير » بعمق فكر . وصدق 
فتلد وة م اله + ر ر کا اال رجانه وا رکا 
وامتلاء قلبه بنور الله . و روحه بفيض رحمة الله » وعزة اناه 
إلى حزب الله . ونجد أبواب السماء مفتحة له » وملائكة الرحمة محيطة به 
وحملة العرش يستغفرون الله له ويطلبون له ولذريته وأزواجه وآبائه الرحمة 
والجنة » لذلك يندفع فى حب يطلب رضاء الله بطاعته » ويسهر الليل عابداً , 
أو يقضى الہار صائماً » وحمل سيفه “اهداً ويضحى بنفسه وماله فی سبيل 
و لجال ا ونع ول کرس لزه أن ب قد كل 
رچ وی كل شا رفا مار ل کا 


لو منعته الصلاة لبكى وقال : « كيف ری الركوع والسجود 


لعظمة الله + 
تعصمه الله ؟ ) . 


¥۲ 


| ولو منعته الصيام أو الذكر لقال : « وكيف أحيا مومناً ونا مقطوع 
الصلة بالله ؟ » . 

ولو دفعته إلى منكر لقال لك : « قتلى أهون من إقداى على معصية الله » . 

وهكذا لا تحد موؤمناً صادقاً إلا وهو عابد صالح » ولا نجد عابداً صاحاً 
إلا وهو موّمن صادق . 

فالعقيدة الحية هى : اندفاع فى العبادة الحقة » والعبادة الحقة ناشئة 
عن عقيدة حية . 

العقيدة شجرة » والعبادة ثمرة : 


م ملس ور راصام 


١‏ أل قر كيف صرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة 
طَيبة أصْلَهًا نايت وَتَرْعَُا فى السماء » تؤتيى 0 
جين بإِذن 5 5 وضرب اله الْأَمْتَالَ للثاس ل 
501 

فمن لا عبادة له فلا عقيدة له » ولذا جاء ى حديث صميح : 


2 2 


١‏ من رل ال ك ا 

وأنت حين تقرأ القرآن الكر مم أو الحديث النبوى الشريف لا تجد العمل 
التعبدى إلا جزءاً من العقيدة » وفرعاً قائماً على أصولما » وذلك فى مثل 
قوله تعالى : 


0 


E‏ المَؤْمِنُونَ لين ِذَا ذكرَ ا وجلت وم 
وَإِذا r‏ عليه آ اق زادتھہ إعانا وعَلى ربهم 


Yo of : إراهم‎ )١( 


( ۱۸۴ : تيسيط العقائد ) E‏ 


ار الس 3 7 5 


يعو كلون » الذين يقَبمُون ا 2 ومما رزقتام" 


dê‏ م تا لاس 6و 2 7م ےر بم 
يُنَفِقَونٌ 2 الت م الوت حا لَه درجات عند 
ر م ر 000 
ربهم وَمَعْفِرَة ورزق کر ١‏ 
وقوله تعالى : 


2 


2 موه بير 0 ر 5 


7 وجاهدوا ١‏ برل ا ف ل الله 4 
اوليك مم الصادقون ا" 


وجاء فى حديث رواه البخارى وغيره : 


e‏ 2 رو e‏ ت ل 


« الإمان بضع وستون شُعبّة » أغْلاها لا إله 
و ادنام إماطة الأدّى عن الطرت 8 


وجاء فى الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : 


نہ 4ه ع ہے ° 011 2 2 
1 مركم بالإيمانٍ بالله وَحدّه » أتذرُونَ ما الإمان 


بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له » وَإقام 


- 
عم 


الصلاةٍ وإيتاء الزّكاة فو أن تودوا الحمدن: ن المضو هد 


وانظر قوة الربط بين الإعان بالله وتحکم آياته وسنة رسوله قف حياة 
الممنين وما يعرض لم "من قضايا فى قوله تعالى : 


)١(‏ الأنفال : ٣س‏ م 
(۲) الحجرات ٠١:‏ 
فق 


1 فلا وربك لآ يُوْمِنُونَ حتى يكوك فما شد 
ا ل له 
a aer‏ ] ار 

ليس أصرح من ثى الإمان عمن ادعاه حين لم يعمل مقتضاه من 
قوله تعالى : 


cE 


[ يوون آي بالله ورال سول و أطعنا تود 
فريق نهم 8 بعد ذلك 4 وما وليك ِالْمُؤْمِيِينَ 0 


ولهذا ذهب مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحاق نن راهوية وسائر 
أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أن اسم 
الإمان راد منه تصديق بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان » بمعنى 
أن من آمن بقلبه ونطق بالشهادتين ولكنه لم يعمل بمقتضى الإبمان فإنه 
SS‏ 0 
ا yT‏ سن ا 


وبناء على ما تقدم ندرك أن فيض العقيدة الصادقة الحية » ونور الإممان 
الغامر امور والشعور بالقرب من الله ومرراقبته فى كل لحظة وخطوة 
كل ذلك مجعل العبادة أمرا مطلوباً النفس » وضروريآ لما محيث لو ل يفرضه 
الشرع لطالبت النفس بالإذن به لأن فيه متعنها وسعادتما وقوام حيانما › 
ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء فى البخارى وغيره : 


o o‏ "فرق 


« وجعلت قرة عَيّنِى في الصلاةٍ 


, النساء 4 مك‎ )١( 
۷ : الور‎ )۲( 
. رواه البخارى وغيره‎ )*( 


مف 


؟ ‏ كل صاحب عقيدة يضبط سلوكه وجميع أقواله وأفعاله على 
مبادئ عقيدته » ويستمد قوة ارتفاعه أو هبوطه من الأصول الى اعتنقها 
وآمى مها . . تجد ذلك واضحاً فى حياة وتصرفات وسلوك الشيوعى والوجودى 
والا۔ لال » كا نجده ق سلوك الشيعى والسى والدرزى والقاديانى والہای 
كا مجده فى سلوك الهودى والنصرانى والبوذى وغيرهم . 

فا لم يظهر على المسلم أئر عقيدته فعبى ذلك أنه إنسان غر عقائدى › 
وبالتالى فهو لا شخصية له . . وأهم شىء يظهر ملامح عقیدته عباداته 
الممثلة نى أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ودعاء 
وقراءة قرآن » وحب لله وخوف منه وتوكل عليه . . . الخ . 


۳ للعبادات فى الإسلام وظائف تقوم ہا ء وآثار تتفرع عا وتترتب 
علما » ولا محيط علماً ذه الوظائف والاثار أحد غير الله تعالى » وحن 
بظهر لنا مها قدر ما تطيق عقولنا » فن أقام هذه العبادات فقد أقام كل 
ما تفرع منها » ومن أضاعها فقد أضاع كل اثارها د فكيمه سی 
نفسه بعد ذلك مسلماً أو مومناً على وجه الحقيقة من أضاع آم ما فى هذا 
الدين وحطم أعظم أركانه الى ما خلق إلا لأجلها ؟ قال تعالى : 

ود ليت اله ولاس ال لت 
فالصلاة صلة مستمرة بين العبد وربه » تظهر فما عبوديته لخالقه . 
وخضوعه لال اشوا لد قال 5 فمن قطع هذه الا فقن قطع عن 


نفسه موارد الرحمة » وحرم مناجاة ربه » وعاش مبتوراً ضائعاً تلعب به 
الشياطين كيف تشاء . 


والصيام فرة تربية وتبذيب للنفس ومراجعة بين العبد وخالقه تكشف 
للإنسان جوانب ضعفه » وتنمى فيه أسباب قوته » وتأخذه مما ألف وإعتاد 
وهوى إلى ما بحب الله ورسوله » وفيه تربيته ونجاته . 


)١1(‏ الذاريات : 5م 


حرف 


والزكاة كز الله يفاض على أصعاب العفيدة الواحدة . فيجمع الصف )2 
والأنانية » وبجعل الجميع بشعر بأن المؤمنين رحاء فيا بيهم + أقوياء 
بتعا و نهم > سعداء بآخوتهم > قادرون على أن يكونوا أغى أهل الأرض 
حين يترون على أنفسهم ولو كان ہم خصاصة . 

أما الحج فإنه مجمع الوفود والافئدة » ورياضة للفرد والجماعة . ووقوف 
فى المشعر يشبه الوقوف ف المحشر > ومناجاة وضراعات ». ويكاء 
e‏ ) ىق ألم در ل 
E E‏ وال امة وال اء ای اف 
يشهد المسلمون منافع هم » وبرفعر سم الله ويذكرونه على a‏ 
فلو صدر نداء مر ن جميع ملوك الأرض لجميع المسلمين ف م 
على الوجه المعروف يوم الحج الأ كر ما استطاع جمعهم . فهل ر بليق نمسم 
بعد ذلك أن مل نداء الله إلى عبادته ؟ وهل يسمى لاا حر عله 
وجوارحه عبادة الله فذبل عود عقيدته ؟ وهل هناك شقاء أشد سد من حرمان 


«٠ 


من يدعى الإبمان بالله وهو يتمرغ فى وحل كسله وشهوته ؛ 

4 - العبادات ى كل دن هى شعائر الله المعلنة عن هذأ الدن والمظهرة 
لقداسته وتعظيمه ف E‏ »> فإذا أضاعت 0 هذه الشعائر ا لما 
سواها أضيع > وإذا حافظت علا فهى أشد محافظة على غيرها : فهى 
معيار الأمة وتخبارها » وعلامة نجاحها فى الدين أو سقوطها ء ولذا قال 


وشعائر الله هی معام دينه وأماراته . 
"فار العبادة النفسية و ا : 


۲ : الحج‎ )١( 
ذف‎ 


E‏ اهام م 


[ قد افلح من تز کی ٠‏ ود کر اسم ربو قَصَلّ ]. 


( ۲ ) الاطمئنان القلى والاستقرار العاطى . قال تعالى : 


[ ألا بد كر لله طمن االقلوي 01 
(") المداية والتوفيق لما فيه خير المتعبد وسعادته فى الدنيا والآخرة . 
قال تعالى : 


م هس 


ا٤ر‏ کل > رةھ 0 1 عون 2 2 
[ يايها الذين أمزنوا إن تتقوا الله يَجِعل لک فرقانا 


ويکر عن مقا ا يعفر لک 00 


٤(‏ ) الحصول على شرف ذكر الله لعبده وتكر عه له بإفاضة الرحات 
عليه . قال تعالى : 


ق (Or oe f‏ 
[ فاذ كرونى أذ كر كم 4 
وقال تعالى : 
عار ا ام رة ٥و‏ يد .رمي رم و 
[ يايهًا الذين منوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا » 


ت و1 


0ر 


مت و وء 
E‏ 
يرجح 1 الظُلْمّات إِلى الور ركان ا 
)2 
ري ] ١‏ 


٠١١١۴ : الأعلى‎ )١( 
الرعد: م‎ )۲( 

)١ (‏ الأنفال : وم والراد بالفرقان : ما يفرق به المرء بين الحق والباطل» وبين 

امير والشر . 

( ؛ ) البقرة : 8ه١‏ 


(ه) الأحزاب : ٤٣-٤١‏ 


انكف 


(ه) الحصول على نصر الله وتأبيده وتمكينه للمؤمنين فى الأرض . 
قال تعالى : 


" ەور وو 20 22 


0 لله من پنصره إن الله 0 7 
أو بال ونير ل ولله عا 000 


5(9) وجود اللرابط الاجماعى والتآحى الروحى ٠‏ والتعاون بن 
الموأمنىن العابدن . قال تعالى : 


+ 
3 كت 


م 2ر or‏ ير هو ١‏ عم 2 
[ والمۇمنون والمۇمتات وم أولياء 6 6 
ِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصلاة ويون 
ال كاه وَيَطيعُوت الله وَرَسُولَه + وليك سَيرْحَمُهُمْ الله » 


2 - 7 ب 


(۷) وحدة الصف » وجمع الكذمة » وقوة الآمة › وذلك يسبب 
اجماع أفرادها كل يوم خمس مرات فى الصلاة » وتعاطفهم وتراحمهم بأداء 
الركاة » وتآمرهم وتشاو رهم فى الجمع والأعياد: والحج ومواسم التجميع 
الرباى . ولو راجع المسلمون ديبم » ورجعوا إلى م »> وقاموا بواجيات 
التعبد لله كا أمروا لعادت لم قونهم ووحدهم وعزنهم . واستخلصوا 
حقوقهم من أيدى أعدائهم بشرف الجهاد والتضحية والدماء الطاهرة » 
وما عر عشرات السنىن فى متاهات وظلمات وخزی لا برضاه لنفسه 


7۹ 


بين العقيدة والأججلاق 


حن تكون العقيدة حية فى أنفس الموؤمنين » فإنها تضى ء جوانب النفس » 
وتكتسح جميع الظلمات » وتشرق بسبها شمس الحقيقية فى القلوب » 
وينتفض الكيان الإنسانى ہا انتفاضة الحق فبرمى بالباطل بعيداً بعيداً حی 
كأنه لم يوجد . 


وهذه العقيدة كما عرفنا فا جلال الربانية » وكال الألوهية » وروح 
الات القراقة + وتو الإرشادات المحمدية » فلا مثيل لها على الاطلاق 
يكن أن ملا الوعاء الإنسانى بالسعادة » ومحول الفكر الإنسانى إلى التشبع 
بفيو ضات الرحمة والعزة والقوة والاطمئنان والركون الكامل والحضوع 
الذليل السعيد لله الذى يقول للشىء كن فيكون . 

فإذا أضيف إلا الأعمال التعبدية السابقة فإن هذه العقيدة تظل حية 
مواثرة » ولزداد فى النفس فاعليها » وتدوم أنوار إشراقها » وتطهر القلوب 
ما يعلق ہا من ران وصدأ من آن لآخر بسبب غلطة » أو ذنب رتکبه 
الإنسان ساعة حمق وجهالة . . . وکل ابن آدم خطاء . . كا جاء فى 
الحديث الصحيح . 

وبالعقيدة الى .رتكز علها الفكر والتكون العقلى الإسلاى » والتغيير 
إلى الحط الإفى » وبالعبادة الى تنمى العقيدة » وتحافظ على إشراقها وحيويتها 
وفاعليتها يظهر الجانب الحلى الجميل فى الإنسان المؤمن أوضح ما يكون » 
وأحسن ما يكون . 

فالأخلاق الإسلامية وليدة العقيدة الإسلامية النقية المشرقة الموائرة 
كا نا ار من آثار العبادة الحقة ؛ والعبودية الصادقة لله وحده > ولاشول : 


۸۰ 


إن هذا الأثر لازم للعقيدة والعبادة » ولكن نقول : م 
تأكد وقوعه » ما لم توجد موانع » ولذلك ربط القرآن والسنة كثراً بن 
الإمان والعبادة » وبين الأحلاق الإسلامية › 'فيقول تعالى فى الصلاة : 


[ إن الصلاة تنهى عَنِ الفحشاء والمنكر » وَلَذَكْر الله 
O‏ 


ومعبى ذلك أن الصلاة الحقة تطهر الإنسان من الأخلاق الذميمة ©» 
وتنمى فيه الأخلاق الحسنة » وذكر الله أكير تأثراً ار اردع 
أمر الأخلاق ومعناها فا ياتى . 

وقال تعالى فى الركاة : 

e °‏ د a‏ ساح (r)‏ 
[خذ من أمُوالِهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها ] . 
فالزكاة مطهرة من الذنوب ومزكية لفاعلها معبى أنها تنمى فى نفسه 
جوانب الجمال والكال بعد أن طهرته من العيوب والذنوب والنقائص » 
والآبات نى ذلك كشرة بالنسبة للعبادة . 
وق العقيدة قزل تتا ٠٠‏ 


ر م ر (۳( 
[ إنما المومنون إخوة ] 
ويقول تعالى : 


[ اا لين منوا كُونُوا قَوَامِينَ بالط ( العدل ) 
شهداء لل و لو على .اف و الْوَالِدَيْنِ N‏ 


. ١ المنكبوت:‎ ) ١ ( 
. ٠١۴ : التوبة‎ ) ۴ ( 
١٠١: (؟) الحجرات‎ 
. ۷١١: التربة‎ ) 4 ( 
. ١۴١١ : النساء‎ ) ©( 
۲A1 


e 
› من كان یوین بالله 4 واليومر الآخر ر فلیکرم ضَيْفَه‎ « 
ب ومن يال واليوم ر الآخر رحمه » ومن‎ 


ان N‏ م الجر فليقل خي او 2 
فالر بط e‏ 


معى الحلق : 

قال فى القاموس المحيط : اللحلق : السجية والمروءة والطبع والدن . 
وهذا من معانيه فى اللغة » أما عند علماء الأخلاق فإن له تعاريف كيرة 
سواء عند قدماء الفلاسفة أو محدثهم .» أو عند علماء الإسلام » وأقرب 
تعريف إلى الصحة هو تعريف الإمام الغزالى المتوق سنة ه٠‏ ۰ ه فى كتايه 
« إحياء علوم الدبن » وهو موافق لتعريف ان مسكوية الفيلسوف 
الإسلاى المتوق سنة ١47ه‏ نى كتابه ه لمذيب الأخلاق و تطهر الأعراق » . 


قال الغزالى فى تعريف التق اصطلاحا : « اللعلق عبارة عن هيئة فى 
النفس راحة » عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 
وروية ٠‏ فإن كانت الهيئة حيث تصدر عا الأفعال الجميلة المحمودة عملا 
وشرعاً » ميت اهيئة خلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنما الأفعال القبيحة 
ميت اهيئة الى هى المصدر خلقاً سيئاً » ثم ذكر أن اعلق ليس هو فعل 
الجميل أو القبيح ح » ولا القدرة على الجميل أو القبيح » ولا الفييز بين 
ل ا والحالة الى ما تستعد النفس لأن 
يصدر عا الجميل أو القبيح 1ه . من « الاخلاق عند الغزالى » للد كتور 
« زکی مبارك » ومن إحياء علوم الدن ج ۲ ص ١44‏ الصادر عن دار 
الشعب بالقاهرة . 


)1١(‏ روا البخارى ومسل 
YAY‏ 


فقوله : « هيئة ٠‏ معناها : حال أو صفة » أو ملكة . 


وقوله : « راسحة » معناها : ثابتة ومستقرة حى تصلح أن تسمى خلقاً » 
فإن من تظهر منه الشجاعة أو المروءة على وجه الندور لا' يسمى شجاعاً » 
ولا ذا مروءة . ولا يقال : إنه متخلق بالشجاعة أو المروءة . 


وأما قوله : « تصدر عنما الأفعال بسهولة من غير فكر أو روية » فذلك 
لأن الذى يتكلف العمل بعد أنيفكر ويزن المصلحة والمنفعة المر تبة على فعله» 
والمضرة المرتبة على ركه لا يسمى ما صدر عنه هذا العمل خلقاً . 
كالشخص الذى يدعى إلى البذل فينظر ويفكر حى بصل إلى أن عدم البذل 
المطلوب سيفوت عليه منفعة » أو نحلب عليه مذمة ونقصاً » ثم عد يده 
بالبذل بعد ذلك فإنه لا يسمى جواداً . 


ولا عى على القارئ الصلة بين المعبى اللغوى ( السجية والطبيعة ) 
والمعى الاصطلاحى الذى سيق تفصيله . 
الأخلاق طبيعية أم كسبية ؟ : 

هذا سوال اختلف حوله العلماء کشر ا 34 قدعهم وحديتهم »> فلاسقة 
وغر فلاسفة . والرأى الحتار > وهو الذى نص عليه الكتاب الكر م والسنة 
النبوبة هو : أن الأخلاق مہا ما هو طبيعى › ومنبا ما هو كسبى . 

والمراد من الطبيعى أن الإنسان بعد المييز نجده مفطوراً على أخلاق 
معينة» فثلا نجد بعض الأطفال بتصف بالحياء» أو العفة » أو الشجاعة بدون 


تدريب أو تعلم ؛ وكذلك ری بعضهم ی صغره يتصف با- لجين ‏ أو البخل. 
و الشر » بدون تدريب أو تعلم » أو حى تقليد للأقربين . 


والمراد بالكسبى هو الحلق الذى رى عليه الإنسان ويدرب بأساليب 
الر بية الحتلفة ¢ والى مہا التلقن 34 وان ¢ والوعظ 3 والر 
والرهيب . . . الخ . 


YAY 


قال تعالى : 


رد هس 


[ فطرَة الله الى فَطَرَ الئاس عَلَيّهَا )“ فطرى . 
00 
ودظو ادل (TJpe AF‏ 
ys‏ 


2 ساس م ى صنق و و لو ەو 1 
« إن فيك لخصلتين يحبهما الله :لحل والانأة » . 
وزاد فى مسند أن يعلى وغيره أنه قال حين قال النى صلى الله عليه وسلم له 
ذلك : يا رسول الله : كانا فى أم حدثا ؟ قال : « بل قدم » قال : 


1 
الحم لله الى جَبَلَى ( خلقنى ) على لين يُحبهما ' 

وإذا ثبت أن من الأخلاق ما هو مكتسب وما ما هو فطرى فإن علينا 
أن ندرك أن الاكتساب يكون بالعلم » والتدريب وأساليب الربية اتختلفة 
کا يكون بالتقليد والمحاكاة للغر من أب وأم وإخوة وأصدقاء > وغيرهم 
من أفراد اجتمع > كما يكون للمعارف وأنواع العلوم تأثرها الأخلاق 
كنات ية الأدكلة: ر اعرالا ما الآمة - واتواع: «المشارت + 
والملاهى » ودور عرض الأفلام » وجميع أجهزة الإعلام ها تأثر واضح 
على الأخلاق . فى تكويها » وتعديلها » وتغييرها . 

وهل ممكن الأثر على الأخلاق الفطرية الطبيعية ( أى الى نشأت مع 
الطفل أو نشأ ما الطفل ) أو لا عكن ذلك ؟ 


)١(‏ الروم : .م 
(؟١)‏ الرعد : ١‏ 
(r)‏ شرح مسل ج ١‏ 6 و« طبيعى وكاى » . 


YA 


والجواب : أن الطبيعة إن أريد ا الغرزة فإن التأثير فما بالتغيير غير 
مكن عادة » ولكن الممكن هو التحكم فى الغريزة حى تكون على مستوى 
وسطى بدون إفراط أو تفريط . وذلك مثل غر زة الحاجة إلى الطعام والماء » 
وغر بزة القتال » وغريرزة حب الاستطلاع » وغريزة الجنس وغيرها › 
وذلك ما يسمى فى عل النفس « إعلاء الغرائز ؛» أى التسای ہا لتوادى ما خلقت 
له بدون اعراف . 


وإن أريد بالطبيعة الميول والرغبات فإن هذه مكن التأثير فما بالتعديل 
وبالتغير 000 3 


و ورك 0 
3 أ 
و ٠ e‏ 
را 3 أو انه . 


وهذا هو المراد من كلمة « طبيعى أو فطرى » : أى الميول والرغبات 
الى ولد مها الإنسان . 


خطر بجحب تداركه : 

إذا كانت الأخلاق كسبية فى أكثر ها » وما هو طبيعى مہا يكون صالحاً 
التغيير والتعديل » فعنى ذلك أن البحث فى الموئثرات الى تأر مها الإنسان 
عن كر ن فيه ملكات دة معا بر اا اما راا 


وإذا عر فنا أن المي رات الحبوبة إلى النفوس العادية وهى تى نفس الوقت 
تصل إلى الجميع سبولة وبدون كلفة > كما آنا تكون مناخاً عاماً يعيش 
فيه الأفراد » سواء ة قصدوه أم لم يقصدوه » إذا 3 ذلك ازداد الأمر 
أهمية وخطورة » فإن الناس فى عصرنا هذا سواء مم الكبار والصغارء 
والبنون والبنات قد فتحت علهم جميع 00 الآداب والفنون » ما هو 
صالح مہا وما هو فاسد › كا فتحت علہم جميع أجهزة الإعلام » الشرقية 
والغربية » المتحفظة والإباحية ٠‏ الإعانية والكفرية > ما يدعو ما إلى الفضيلة 
وما يدغدغ الغرائز » ويلهب المشاعر ويئجج فما الثورة على كل ما هو 
ا 


دن وفضيلة وسمو » وعلينا أن ندرك أن الأسرة مناخ حاص » وأن المدرمة ٠‏ 
مناخ خاص »2 وكذلك الجامعة » والمسجد » والمكتب والشركة . وأن هذا 
والمنطقة . والعالم » وأن كلامهما يور فى الآخر ويتأر به » والأقوى 
تأشراً له الغلبة والكلمة الأخمرة فى أخلاق الناس . وقد دخلت الإذاعة 
كل بيت » واقتحم التلفاز كل منزل » وأصبح الشبان والشواب » والناشئون 
والناشئات بين شى رحى » فهذه أسرة تأمر بالدين وتحرص عليه » وتلقن 
البنين والبنات كل ما هو خير وفضيلة » ولكن أجهزة الإعلام ليست كلها 
کک > أو الحلن » ا د 
ا ¢ و يستطيع أن يشرى من الحلات والكتب ما هو بؤرة فساد 
ودعارة » وما هو حرب على الدين والفضيلة وكل خلق كرم . زد على 
ذلك الشوارع العامة وامماوج اردور العرض « السيهانى » وغيرها مما ملا 
الجر العام فساداً 3 وكل من عاش مع الناس أدرك الحرة والاضطراب » 
وأدرك الظلام والضباب والفتنة الى یعیش فہا الجميع . والواة قع أن المناخ 
العام أفسد كل ما أصلحه المناخ الحاص 3 وکل جهو د المصلحن اليوم 
را وار لدم لها 


لذلك يجب على الباحثين والمصلحين » والغيورين على الدين » وعلى 
الأخلاق » وعلى الشبان والشواب أن يطوروا كثر؟” من المناهج الفكرية » 
والعلمية » والتربوية . وأن يبحثوا بحن جديا من أجل إنقاذ أجيال أضاعوعا 
لي ل ده 
والموثرات اللحطرة ة على الاثنين 

لقد قام مصلحون كثيرون . ونادوا » وبحت أصواتهم زالون 
شا ابيب أن ا ار رر .وى ی 
مع نفسها ومع الله » ومع شباءها . حى تنقذ الغرق » والحرق »> ومن 
أصيبو بوا بطاعون الانميار الحلى » ومن اهالت علهم جميع الأتربة والرمال 
الى حملا رياح الكفر والفسوق والفجور والضياع والضلال ؟؟ 


YA 


الإسلام ومكارم الأخلاق : 

مما سبق عرفنا أن الأخلاق مها ما هو حسن » وهها ما هو قبيح . 
والميزان فى ذلك هو الشرع ¢ فالحسن ما حسنه الشرع 3 والقبيح ما قبحه 
الشرع . أما العقل فهو تابع للشرع فى ذلك . وهذا هو رأى أهل السنة 
والجماعة وهو الحق الذى لا يقبل غيره : 

وللأخلاق الحسنة فى الإسلام مكانة عالية » ودرجة رفيعة » وأهمية 
كبيرة حی جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه أحمد والحا كم والببى قوله 
صلى الله عليه وسلم : 

هھ في 
فنا بت لا مارم الأخلاق » . 
والحصر ب «إنما » يفيد أن معنى الحديث : : ماب بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق . 

وقد أثى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم محسن الحلق فقال له : 

ر م سر 1 برو 7 )00 

وإنك لعلى خلق عظمر ا 

واقرأ هذه الآية الى جمعت مكارم الأخلاق بشبادة الكفار أنفسهم : 

] 3 الله a‏ ِالْعَدْل وَالْإِحْمَان وإيتاء دی اعرف 4 
eT‏ > يَعظكم' ل 
aT‏ 


واقرأ الوصايا العشر فى آخرسورة ٠‏ 0 » ابتداء من قوله تعالى : 


[ كل تازا ئل ما حرم رکم لبم . . 


ل" 


)١(‏ الق : ع 
(۲) النحل : ٠و‏ 
(؟) الآيات من ( ٠٠١١‏ إلى ٠١۴‏ ) . 


YAY 


واقرأ الوصايا الحمس عشرة من سورة ١‏ الإسراء » ابتداء من الآية 
( 58 إلى آخرة") وغيرها وغيرها » فإنك لن تجد امراً من أوامر الله ولا يا 
من نواهيه إلا وهو خلق يطلب منك أن تتصف به لحبنه » أو يطلب منك 
الا بتعاد عنه والتطهر منه لقبحه » حى العبادات والعقائد الى هى الأصول 
فى التكون والتشريع › إنها فى نفس الوقت أصول فى الأخلاق الكرمة الى 
حب أن يتحلى بها الإنسان فما بينه وبين الله أولا » ثم فما بينه وبين الناس 


ثانياً . 


والمتتبع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ى 
الحض على مكارم الأخلاق أو فى تفضيل وتبيين هذه الأخلاق وشوها 
لجميع المحوانب والعلاقات الإنسانية بحد ما يبر العقول » ويعجز الفكر 
البشرى عن استيعابه واستيعاب أسراره وآثاره » ولذلك حرص الرسول صلى 
الله عليه وسمم على حض أمته على حسن الحخلق وإظهار ثوابه وجزائه ف 
الدنيا والاخحرة. من ذلك ما روى : 

عن النراس ن معان رضى الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن البر والإم فقال : 


٠» - 7 1 2 2‏ 0 
2 البر حسن الحَلّق > والإثم ما حَاك فى صدرك ( ای 
.مات € ر م ۶ 
أثر فيه ) وكرهت أن يَطْلِمَ عليه الناش » '" . 
وعن أنى الدرداء رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : 


« ما من شىء أثقَلَ فى ميزان المؤمن يوم القِيامة من 
و ( 


ر ب 4 3 م ت 9ے 
خحلق حسن » وإن الله يبْغخض الفاحش البذىء 


(۱) رراه مل والئر مذى . 
( ۲ ) رواه الترمذی وابن حيان ی صميحه » وقال الرمذی : حديث حسن یح . 


YAA 


وعن أنى ذر رضى ا ا ل الل : 
و 4 ر وو ت 2# E‏ 
0 اتق الله حيثما 2 وأتبع اة الحسنة 


.بعرم 2 2 ژر مص 
E‏ رو عالق لقا بحل عدن انا 


وعن أنى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
رورسم 


J‏ ماتا شدي حلمًا 4 وخيا ركم 
حيار كرا مه 2 


وعن أنى تغلبة اللحشى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


وأ 0 می فى الآخرة ام 
و _- 
Ero F&F‏ ْ : 0 أ 6 
اسوک أخلاّقًا الثرتًارونَ المَفيْهقونَ المتشدقون » 
الوثارون هم كثيرو الكلام تكلفاً . 
المتفيقون : هم الذين يتوسعون فى الكلام إظهاراً للفصاحة واستعلاء على 
غرم . 

المتشدقون : هم المتكلمون علء أشداقهم تفاصحاً وتعظيا لكلامهم . 
الضمير والأخلاق : 

كلمة الضمير تر دد کثر ا فى كلام الأخلاقيين والاجماعيين وعلماء 
النفس والفلسفة وغبرهم » والناس إذا أر رادوا مدح إنسان لأنه تصرف طبقاً 


. رواء الثر مذى > وقال حديث حسن يح‎ )1١( 
5 رواء أبو داود وار مذى واللفظ له رقال 0 حديث حسن یح‎ 20 
واه اد وو اه اة ال‎ 7 


- 
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للمبادئ الى يؤمن ا وشعر ممسئوليته أمام نفسه فإلهم يقولون : إنه 
رجل ذو ضمر . 

.وعندما بمتنع إنسان عن عمل لا يتفق مع تقدره للمثل العليا والمبادئ 
الكر عة فإنه يقول : إن ضميرى لا رضى عن ذلك » أو يقول : إنى 
أشعر بتأنيب ضميرى . 

ومن الواضح أن المقصود بالضمير فى هذه الأحوال كلها هو 
الحا كم الذى نطيعه والرقيب المشرف على إرادتنا ى داخل أنفسنا » والحارس 
الساهر على الحافظة على المبادىء الى مجحب أن نعمل عقتضاها . 

ومن الواضح أن هذا الضمير يباشر وظيفته داخل الإنسان على أساس 
إدراكه قيمة الأفعال والأقوال » وإدراك أحكامها وآثارها من غير أن يبالى 
بالعواطف والأهواء والمصالح الشخصية . 

إن هذا الذى نسميه « الضمير » شى ء يتميز به الإنسان » وهومن عجائب 
الطبيعة البشرية . وقد عرفه العلماء بأنه « صوت ينبعث من أعماق الصدور 
آمراً بالحير » وناهياً عن الشر » وإن لم ترج مثوبة أو تخشى عقوبة » . 

والضمير حسب هذا التعريف الذى سار عليه الفلاسفة وعلماء الأخلاق 
وغبرههم » له جانب مشرق وجانب مظلم . 

فالجانب المشرق هو جائب خضوع الضمير للمبادىء الحقة » والشرائع 
الى أنزها الله تعالى وجعلها نظاماً للبشر » وهداية لمن أخذ مها . 

والجانب المظلم هو جانب خضوع هذا الضمير لبادئ ظالمة وفاسدة 
أمللها وكونتها ظروف البيئة أو الأمة » أو التقاليد والمواريث وغيرها »› 
لأن التعريف تكلم عن ضسر له مبادئ مطلقة وغير مقيدة بشرع . 

فثلا : جر عة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب »› وكان من 
تنقصه فما المهارة عرضة للاحتقار وتأنيب الضمر : 


۳۹۰ 


ولب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من القبائل اللريرية » فن 
الواضح أنهم لا يقاسون عند لبه تأنيب الضمير 2 E‏ > بل 
الشخص الواحد مختلف ضميره باختلاف سنه » وى عصرنا هذا يوجد ناس 
ینکرون وجود الله » وآخرون لعزا كل مكرود يشعرون أن صرق 
ينكر ذلك . 

إذاً فالضمير حسب التعريف السابق لا يصلح أن يكون مز انا نعتمد عليه 
نحن الإسلاميين إنما يحب إذا أطلقناه تبعا لغبر نا أن تخضع مفهومه لما جاء 
فى الشرع . 

إن المسلم يشعر شعوراً كاملا بأنه جد داخل نفسه حا كا حكم تصرفاته » 
وحارساً بقظا يبصره بأخطائه ؛ ويؤنبه علہا » كما يشعر بوجود وازع ودافع 
إلى الحير » وإلى ما ينفع نفسه وغيره » وزاجر يزجر عن الشر © ويقم 
ف النفس معركة ضده . 

ولكنه يشعر أن هذا الحا فوقه قوة أعلى تأمره وتراقبه ونحذره . 
وهى قوة الله تعالى . وذلك إذا كان المسلم حياً فى إعانه » قوياً فى يقينه » 
متصل القلب ربه . هذا الشعور يسمى عند المسلمين البصيرة ٠‏ والمراقبة > 
والإعان » والحوف من الله . . . الخ. فإن أردت أن تسميه ضميرا فلا مانع » 
ولكن على أساس أنه حارس لحدود الله » وحاكم حکه » ومنب للإنسان 
بسبب مخالفته ومعصيته لربه » جاء فى حديث الصحيحين قوله صلى الله 
عليه وسلم للرجل الذى سأله عن الإحسان : ١‏ 


« الإحسان أن تند الله كاك دراه » فن ن لم تكن 


ا ۶ق ر 


تراه فإنه يراك » . 


وجاء فى كتاب الله تعالى قوله : 
١‏ 


3 الئان ءَ 0 م j‏ 00 
بل ال ن على نفسه بصيرة 1 


٤ : القيامة‎ )١( 


واي أن أجد الكتاب الإسلاميين قد وقع كثير منهم فى غلطة فهم 
الضمير والكلام عليه حسب آراء الفلاسفة » ولم يفكر فيا وضعه كتاب 
الله وسذلة من أسس للرقابة على أعمال الإنسان وأقواله . 


إن الفتاة الى ربت فى مدرسة الإسلام خر من جميع العلماء والفلاسغة 
الذن فن مم المسلمون . . إنها حن قالت لما أمها : قوبى اخلطى اللدن 
بالماء لتبيعه . قالت لأمها : إن أمير الموامنين هى عن ذلك » فلما 
قالت الأم : إن أمير المؤمنين لا برانا . قالت الفتاة : « ولكن الله رانا » 


أرأيت أجمل من هذا وأوقع منه فى النفس ؟ 


وجاء فى الحديث الصحيح أن ابنة عم أحد الفتيان فى الزمن الغار أصابها 
حاجة وشدة فقر » فطلبت من ان عمها الغى مساعدتما » فأنى إلا إذا مكنته 
من نفسها » فأبت أول الأمر ثم رضيت بعد أن عضها الجوع ٠‏ فلما تمكن منها 
قالت له : «اتق الله ولا تفض احاتم إلا حقه » فأرت فيه الكامة .. كلمة 
« الله » فانصرف عا ورك لما المال . فهل نجد مثل هذا أو قريباً عند 
المتكلمين عن الضمير من خلال الفلسفة بعيداً عن الشرع ؟ 

لقد أردت بذكر الضمير هنا تصحيح خطأ شائع ٠‏ وتنبيه شبابنا إلى 
الدقة فى التعبير عن الأشياء . 

والأصل فى الإنسان المسلم أن رقابته لله » وخوفه منه » واستسلامه 
النفسى لأحكامه هى الى تحكم تصرفاته > وتميمن على جميع شئونه » 
وتضبط كال أنواع سلوكه وأخلاقه . 

والأصل فى المبج الإسلانى أنه رى المسلٍ على العقيدة الحية » ويصله 
بالله صلة وثيقة » ثم يلى إليه جميع التعلمات والتوجبات ٠‏ والأوامر 
والنواهى ليكون بالعقيدة أميناً على تنفيذ ما يلى إليه . 


»ی 
وأى قارىء فى تاريخ الإسلام» والمسلمن.. محمد ثروة أخلاقية لامثيل 
مها ٠‏ سواء فى حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » أو فى حياة أصمابه 


۹۲ 


وأتباعهم وأتباع أتباعهم > وکل من جاء بعده, واستمسك بدینه » وراقب 
ربه » ونفذ شرع الله تعالى كما جاء فى الكتاب والسنة . 


ون تجد صرح الأخلاق بن المسلمين متهدماً إلا إذا كان الإسلام ق 
نفوسهم وى حياتهم شعاراً فقط واسما لا مداول له فى الجانب العمل » 
فقد سبق أن عرفنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وس أنه بعث بشرع 
من عند الله من أجل إتمام مكارم الأخلاق . فأى إنسان يعمل ذا الشرع 
ويلتزم به هو قمة أخلاقية > وأى إنسان همل هذا الشرع أو بده هر مل 
سى* فى جال الأخلاق » أو قل هو أسوأ مثل أخلاق وإن ملا الدنيا بالدعاوى › 
واستدرج البسطاء إلى تصديقه . 


وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


4۳ 


e‏ ف ۶ يها 
E E‏ دات اهسيه 
آم الفرق الإسلامية 
لكى تم الفائدة بالنسبة لإلمام القارئ بعلم العقيدة الإسلامية رأينا أن 


نقدم للقارىء فكرة عن بدء تدوين هذا العلم ؛ والآسيات: الى دعت إل 
ذلك وأهم الفرق الى تكونت سببه » وإليك البيان . 


نشأة عل الكلام أو عل التوحيد 
كثر البحث فى العصر العباسى فى العقائد واتخذ ألوانا + تكن أيام النى 
صلى الله عليه و سم ولا الأولين من صحابته : وأخذت هذه البحوث تركز 
ليتكون منها عل جديد يسمى عل الكلام . 
ولنشأته أسباب داخلية وأخرى خارجية . أما الأسباب الداخلية فهى : 


(۱) تعرض القرآن بجانب دعو نه إلى التوحيد لأهم الفرق والديانات 
الى كانت منتشرة فى عهد النى صل اله وبل ره علج ونفض قرام : 
فكان ظيغا أن سلف علماء الملبلين ملاك القرآن فى الرد على الخالفين . 
وكلما جدد الحالفون وجوه الطعن جدد المسلمون طرق الرد . 

(۲) كاد ينبسى العصر الأول فى إعان خالص من الجدل . ولما فرغ 
اختلاف وجهة نظر هم فاختلفت الاراء والمذاهب . 

(۳) خلافهم فى المسائل السياسية كان سيا فى الحلاف الديى . 
وأصبحت الأحزاب فرقاً دينية ها رأا : فحزب « على » تكون منه الشيعة ٠‏ 
ومن لم رض بعلى تكون مہم الحوارج . ومن كره خلاف المسلمن كوت 
فرقة المرجئة وهكذا . 


4٤ 


أما الأسباب الحارجية فهى : 

)١(‏ كثر ممن دخل الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات محتلفة مهودية 
ونصرانية ومجوسية وصابئة ويراهمة وغيرها وقد أظهروا آراء دياناتهم 
القديمة فى لباس ديهم الحديد . 

( ۲ ) جعلت الفرق الإسلامية الأولى وخاصة المعتز لة همها الأول الدفاع 
عن الدين » والرد على الخالفن » وكانت البلاد الإسلامية معرضاً لكل الآراء 
والديانات » محاول كل فريق تصحيح رأيه وإبطال رأى غيره » وقد 
تسلحت الهودية والنصرانية بالفلسفة فدر سما المعز لة ليستطيعوا الدفاع بسلاح 

() حاجة المتكلمين إلى الفلسفة اضطر نمم إلى قراءة الفلسفة اليونانية 
والمنطق والتكل فى شأنها والرد علا . 

نشأة الفرق الإسلامية 


كانت الحلافة هى المسألة الى اشتد نزاع المسلمين فما وكان من أثره 
أن تكونت ثلاث فرق من أكير الفرق الإسلامية وهى : 

)١(‏ الشيعة الذين رون أن الأحق بالحلافة بعد رسول الله على بن أنى 
طالب . 
)١(‏ والحوارج القائلون بأن الحلافة يحب أن تكون باختيار حر بين 
المسلمن .' 
وأرجأوا الحم فهما لله . 

ولما انهى المسلمون من الفتح ودخل فى الإسلام كثر من أععاب 
الديانات الأخرى : المودية والنصرانية والمحوسية والدهرية وغيرها أخذت 
تظهر أفكار جديدة صيغت من أصحاب الديانات القدعة فى ثوب ديهم 
الجديد . وكانت العراق وخصوصا البصرة مظهراً لجميع الملل والنحل » 

40 


فقامت جماعة يقولون: محرية الإرادة وعلى رأسهم معبد الجهى وتكونت 
مهم فرقة القدرية » كما كانت هناك جماعة أخرى يسلبون الإنسان إرادته 
وعلى راسم جهم بن صفوان وتكونت مهم فرقة الخدرية 

وسط هذا الاضطراب الفكر ى والمبادىء الى كونها كل فرقة لنفسها 
REE‏ . ومن 

شبرهم الحسن البصرى > وکان من آر اختلافه مہ مع تلميذه واصل ن عطاء 
e‏ امز لة الى كان ها الفضل الأكر فى الدفاع عن العقيدة 
وكان هذا فى أوائل القرن الثانى الهجرى . وف أواخر القرن الثالث ظهر 
الإمام « أبو منصور الماتريدى » واشتغل بالرد على أصحاب العقائد الباطلة 
وتكونت منه ومن أتباعه فرقة المائريدية . 


كنا ظهر الإمام « أبو الحسن الأشعرى » وأعلن انفصاله عن المعتزلة 
وأعلن مبادئه الجديدة الى وافق علها خيرة علماء المسلمين وظهرت بهذا 
فرقة الأشاعرة ومن هاتين الفرقتدن ETS‏ السئة . وسنكتب 


اس نو و 


الحسوارج 


لا رأى معاوية أن الدائرة عليه فى حربه مع على أمر جنوده رفع 
المصاحف وطلبوا حكم كتاب الله » ورضى على بالتحكم ولم برض مذا 
التحكم فريق من انحاریین مع على وقالوا : لاک كم أحداً فى دن الله ( لاحكم 
إلا لله ) وانشقو نشموا على الإمام على . وقد سميت هذه الجماعة با حوارج 
وحار جم على وهزمهم كما كانت لم حروب مع الأمويين . وقد قال الإمام 
على فى آخر أيامه : « لا تقاتلوا الحوارج بعدى فليس من طلب الحق فأخطأه 
كن طلب الباطل فأدركه » . وقال عمر 0 
قد علمتأنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب الدنيا أو متاع ولكنكم أرد 
الآخرة فأخطأتم سبيلها » . 


۲۹٩ 


مبادئہم : 

)١(‏ بحب أن تكون اللحلافة باختيار حر من المسلفن وإذا اختر 
إمام لما فلا بصح أن يتنازل علا أو تیک فيا » ولیس بضرورى أن يكون 
الإمام من قر يش :وجب أن ضع لبا آم توالا وجب غر 

)١١‏ ثم وضعوا مبدأ فنا :وهو ؟ أن الإعان ليس اعتقاداً وإنما هو 
اعتقاد وعمل » ومرتكب الكبيرة كافر » ومن رجالم عبدالله الراسى 
ونافع ن الازرق ونحد نن عامر . 


المر جئلة 


لما انقسيم ۾ اتباع على يسبب رضائه التحكم إلى عراز وشيعة وكان 
الحوارج يكفرون علا ومعاوية والقائلين بالتحكم دوالئية مم من تولك 
بکفر ای 0-0 ومر وعمان ومن ناص رهم وكلاهما كه كفر الأمويين ويلعيم 
ورون أنهم مبطلون » كان اا غا 8 كزين جماعة i‏ 
ال لزاع وسلكوا طریقاً خاصاً حى تنجلى الفكرة فقالوا بإعان الجميع › 
وإن کان بعضهم مصيباً وبعضهم عخطتاً وحيث آنا لا نستطيع تعيين المصيب 
وا مخطىء فلر جئ أمرهم إلى الله ؛ لأنهم جميعاً يشبدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وسميت هذه الجماعة بالمرجئة ثم تدرج محلم فى أمور 
دينية فعرفوا الإعان بأنه معرفة الله ورسوله ثم تغالت هذه الطائفة وقالت : 
الإعمان: الاعتقاد بالقلب والعمل لا أثر له مطلقاً حى قالوا: العبارة المشبورة 
م : ( لا تضر مع العا معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ) وقد ذابت 
هذه الفرقة بعد العصر الاموی . 


وزعيمهم جهم ن صفوان برهو من خراسان ومن الموالى الذين اقاموا ' 
بالكوفة » وقد تكون منه ومن أتباعه فرقة الحرية .. القائلن بأن الإنسان 


4¥ 


هبادئهم : القول بنى صفات الله تعالى حى لا يشبه الناس . وخلق القرآن 
وإنكار رؤية الله فى الآخرة وفناء الجنة والنار بعد نمم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار . وقد ميض كثير من العلماء للرد علهم لأمرين : 

)١(‏ مسألة الجر ؛ لأنها تدعو إلى التعطيل ورك العمل والركون إلى 
القدر » لأن الإنسان لا عمل له ولا قدرة . 

(؟) ومسألة المغالاة فى تأويل الآيات الى تثبت صفات الله » وى هذا 
التأويل خطر على القرآن وتفهم معانيه . 


القدرية الأولى 

كانت العراق مجمعاً لعناصر من الأثم ذوات الديانات الحتلفة » وكانت 
البصرة بحرا عوج بالآراء والنحل » وقد مع معبد بن عبد الله الجهى 
- وكان ممن مجالس الحسن البصرى دع يعارن القدر يام بالرة علوم 
نافياً كون القدر سالباً للاختيار » وتطرف فى الدفاع حى قال قولته المشبورة 
( لا قدر والأمر أنف ) ولما بلغ هذا ابن عر تيرأ منه ومن أصحابه . 
وقد قيل أن أول من تك هذا رجل نصرانى أسم وأخذ عنه معبد الجهى 
وغيلان الدمشى . وسمى أصعاب هذا الرأى بالقدرية . 

وأساس مذههم إنكار قدر الله والمغالاة فى إثبات القدرة للإنسان وانه 
حر الإرادة فى أعاله كنا كان من مبادثهم القول علق القرآن . 

وقد ذابت القدرية وال حر ية فى غيرهما من المذاهب .ولم يعد لما وجود 


مستقل وظهر على أثرهما مذهب المعتزلة . 


المعتزلة 

أساس نشأهم اختلاف واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصرى 
فى حکم مرتكب الكبيرة » وتبعه عمرو بن عبيد فى رأيه وكان هذا فى البصرة 
وانتشر مذههم ف العراق واعتنقه بعض خلفاء ببى أمية كها اعتنقه بعض 
٠ ۸‏ ش 


الحلفاء العباسيين وكان لم فى العصر العباسى مدرستان » إحداهما بالبصرة 
والثانية ببغداد وقام بين المدرستين جدال وخلاف فى كشر من المسائل . 


مبادئ المعزلة 

)١(‏ القول بالمئزلة بين الممزلتين فرتكب الكبر ة الذى مات وم يتب 
مخلد فى النار وليس مومناً ولا كافراً . 

(۲) القؤل بأن العبد علق أفمال نفسه بقدرة أودعها الق فيه 

(") القول ار ولهذا نفوا صفات الله تعالى القدمة حتّى 
لا يشبه الخلوقين . ودعاهم إلى هذا قيام جاعة تجسد الإله وتشمه بالحوادث . 

(4) قولم بأن العقل حكر بحسن الأفعال وقبحها . 

(8) القول مخلق القرآن وعدم رؤية الله فى الآخرة . | 

وقد مى المعيزلة بالقدرية لأنهم وافقوهم فى إثبات قدر العباد واخختيار هي : 


كا لقبوا بالجهمية ( الجيرية ) لأنهم وافقوهم فى نى الصفات وخلق القرآن 


وعدم رؤية الله تعالى فى الآخرة » والمعتزلة يتر ءون من الاسمن . 


[ ام اسة | 


هم ۳ الحسن الأشعرى وأبو منصور الماريدى ومن سلك طريقهما' 


وكانوا يسيرون على طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد » وقد جعلوا ماظابردله 
القرآن الكر م المبل العذب الذى يلجأون إليه فى تعرف عقائده ٠‏ فكانوا لسو سسہ 
9 1 ت س .#600060 1 
يفهمون من الآبات القرآنية مسائل العقائد وما أشبه علهم مها حاولوا هل 
فهمه بما توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول فإن تعذر علهم توقفوا الْممّه 
وفوضوا : ١‏ دالهاكه 
5 - و0 2 31 5 ع إل“ م ١‏ ع الصسم 
وقد ھی تباع إل احسن الأشعرى ( بالاشاعرة) وى منصؤاق اريدى E‏ 
. 3 مر وخر 
كفهوم الإعان والإسلام ومعنى القضاء والقدر وغبر ذلك مما بقع عادة بن إل ریہ 
أهل الطريقة الواحدة ولا يقتضى تخالفاً فى المذهب . رعو ده سا 
٠‏ فوم ا 
پس 


تة | لمعث رال ره 


الشيعة 


الشيعة أقدم الفرق الإسلامية . وأصلهم أصعاب الرأى القائل بأواوية 
آل بيت النى صلى الله عليه وسلم بالحلافه وا آل البيت. هو غل ب 31 
520 

وقد ظهروا مذههم فى آخر عصر عمان رضى الله عنه ونما و رعرع 
فى عهد على كرم الله وجهه . ولما لعلى من المكانة الممتازة فى الإسلام 
أحذوأ ينشرون نحلم على الناس . 

ولما حاء العصر الأموى ووقعت المظالم على العلويين ورأى الناس 
ف على وأولاده شبداء هذ! الظلم اننشر المذهب انشيعى كن أنصاره . 


مبادئ الشيعة 


» إن الإمامة ليست من المصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة‎ )١( 
ولا محوزللئى إغفالها ؛ بل يجب‎ ٠ بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام‎ 
. عليه تعبين الإمام لم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر‎ 

(۲) عبن رسول الله حلى الله عليه وسل عليا #لافة بنصوص 
ينقاونها ويؤولونما لا بعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث . 

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب على بالوصى : فهو إمام بالنص 
لا بالانتخاب . وقد أوصى على لمن بعده وهكذا على كل إمام وصى من بعك 

(") على أفضل الخلق فى الدنيا والآخرة بعد رسول الله صلل الله 
ماسوو رسيي 

0 ولم يكن الشيعة على درجة واحدة . بل ممم المغالى‎ )٤( 
وقد اقتصر المعتدلون على تفضيله على بقية الصحابة من غر تكفر‎ 
0 » تفسيق الأخد . واعتر فوا بصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل‎ 
ليس بين النى صلى الله عليه وسم وبين على إلا مرتبة النبوة وأعطينا علياً‎ 


.م 


ما عداها من الفضل المشترك . أما المخالون المتطرفون فلم يكتفوا بتفضيله 
على الخلفاء وعصمته بل رفعوه إلى مرتبة النبوة » ومهم من أله . 
زعم حلول الإله فيه » ومهم من قال كل روح إمام حلت فيه الألوهية 
تنتقل إلى الإمام الذى يليه . ش 

وقد كان التشيع مباءة خصبة لظهور القول بالرجعة والحلول والتناسخ 
والنجسم والتشبيه وعدم خم النبوة . والحق الذى لا مراء فيه أن التشيع 
كان مأوى يلجأ إليه كل من بريد هدم الإسلام لعداوة أو حقد 000 
إدخال تعالم آبائه من ودية ونصرانية و ججوسية وغيرها فى الإسلام 5 
ومن بريد استقلال بلاده والحروج على الدولة الإسلامية : 


كل هؤلاء كانوا يتخذون حب الو يضعون وراءه كل 

ما شاءت أهواوهم . 
الزيدية 

من أشهر فرق الشيعة وتنسب إلى إمامها زيد بن على بن الحسين بن على 

ن أنى طالب وكان تلميذاً لواصل بن عطاء . ومذههم أقرب مذاهب الشيعة 
ا واسلهاعة “نه م نل اا يكثر الا كرود 
منها أحدا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم “رفع الأثمة إلى 
مرتبة الألوهية ولا إلى مرتبة النبوة » وقد حرج إمامهم على هشام بن عبدالملك 
فقتله وصلبه سنة ۱۲١‏ وخرج بعده ابنه حى فقتل سنة ١١8‏ ه. 
و زال مذهب الزيدية فى المن . 

أصول مذههم : 

)١(‏ إن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم وأوصاف الإمام 
أن يكون فاطمياً ورعاً تقياً يا شجاعاً حرج داعياً الناس لنفسه . 
ولا يقولون بالتقية . 

(۲) مجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؛ لأن هذه الصفات 
للإمام الأمثل فهو ها أولى من غيره فإن اختار أهل الحل والعقد إماماً ل 


۳۰١ 


يستوف الشروط وبايعوه صحت بيعته » وبى على هذا صحة بيعة ألى بكر 
وعمر رضى الله عنهما » وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما . وقد خذل زيداً 
أكثر الشيعة لقوله ذا الأصل . 

(۴) جوز خروج إمامين فى قطرين محتلفين . ولا يجوز خروج 
إمامن فى قطر واحد . 

٤(‏ ) تخليد مرتكب الكبيرة ف النار ما لم ينب توبة نصوحاً ٠‏ وهذا 
عليه . 

الإماميسة 

هم القائلون بأن إمامة على ثابتة بالنص عليه بالذات من النى صلى الله 

عليه وسم نصاً ظاهراً من غير تعريض بالوصف ؛ ولا بإشارة بالعين . 
وسموا إمامية لتركيز آرائهم حول الإمامة » وهى منتشرة فى إر ان وللعراق 
والهند . 

)١(‏ النص على الإمام بالذات » ولهذا نص النى صلى الله عليه وسل 
على إمامة على ؛ لأنه ليس فى الدن أمر أهم من تعيين الإمام حى تكون 
مفارقة النى للدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة لأنه بعث لرفع الحلاف 
وتقر ر الوفاق فلا جوز أن يفارق الأمة ويتركهم ملا ؛ بل يجب عليه أن 
يعن شخصاً ر جع إليه . ويستدلون على تعيين على بالذات عا بروونه عن 
النى مثل ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) ومثل ( أقضا م على ) وغير ذلك 
من الأدلة الى برون فما إثبات دعواه ولا يوافقهم على ذلك مناهضوم . 

(۲ ) ولم يقتصروا على القول باستحقاق على لحلافة دون سائر الصحابة 
بل حكموا بتكفير كل الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضى الله علهما . 

(۳) إن الاعتراف بالإمام جزء من حقيقة الإعان وبدونه يكون 
الشخص كافراً . 


۳۲ 


( 4 ) القول باختفاء الأنمة ورجعلهم . 
(ه ) جعل سلسلة الحلافة بعد على فى أولاد فاطمة . فاتفقوا على إمامة 
الحسن والحسين و اختلفوا بعد ذلك فى تسلسل الأثمة إلى فرق متعددة أشبرها : 
١‏ - الإثنا عشرية . 
۲ - الإساعيلية . 


١‏ - الإنا عشرية 

وهى تعيش ف كثر من البادان الإسلامية » وخصوضاً فى إران والعراق . 

0 « الإثنا عر اي يوأمنون 00 اننا تاي 
م محمد بن على نم جعفر بن محمد » ثم مومی جا ع و 
ثم محمد بن على » ثم على بن محمد » ثم الحسن بن على > ثم محمد ' ن الحسن » 
وهذه الفرقة تسمى بالجعفرية حينا » والإلنى عشرية حينا واكاك 

حينا ثالثاً . ولعلها أبعد الفرق الإمامية عموماً عن الاتصاف بالغلو وأقر ما 
لى التعقل فى أمور دیا > ومن قرب .فرق الشيعة عامة إلى جمهور 
٠ 0‏ 

و لاح ول ريبنار زارب لتقي العام باس مرو 
فإنها سميت يذلك لأمر هام وهى اا شيت امور دیا من الإمام جعفر 
الصادق الذى كان رضى الله عنه غز ر العلل فى الدين وافر الحكة كامل 
الأدب زاهداً ورعاً متساعاً بعيداً عن الغلو » ولم يكن يمن بالغيبة أو الرجعة 
أو التناسخ › كا أنه كان بعيداً عن الاعتزال . 

والإثنا عشرية فى حقيقة أمرها وروح عقيدتما تتميز بالآنى : 

)١(‏ ديهم التوحيد المحض بالنسبة لصفات الله » وتنزيه اللحالق عن 
كل مشاءبة للمخلوقين أو ملابسة لم فى صفة النقص والإمكان والتغر 
والحدوث وما ينانى وجوب الوجود والقدم والأزلية إلى غير ذلك من التازيه 
والتقديس ٠»‏ وبطلان التناسخ والاتحاد والحلول والتجسم وغير ذلك مما 
تورطت فيه فرق كثيرة من فرق الشيعة . 


۳۰۴۳ 


a م ال‎ )١( 
متفقا مع الكتاب و السنة متمشياً مع‎ E EE أن سبدى ان‎ 
. المعقول » وإلا فلا قيمة له‎ 


(") والاثنا عشرية زيدون على أركان الإسلام ركنا سادساً هو 
الاعتقاد. بالإمامة على ما مر » ويتمسكون ذا الركن نمسكاً شديداً لا سبيل 
إلى الهاون فيه . 

٤ (‏ ) يعتقدون فى اثى عشر إماماً متسنسلن > وهم الذن مر ذكرهم . 
وكل إمام سابق لابد أن ينص على اللاحق ويوصيه فالنى أوصى عليا » 
وعلى أوصى الحسن » والحسن أوصى الحسين وهكذا . 

(ه) رون أن الإمام معصوم کالنى عن الحطأ ٠‏ وأن الإمام دون 
النى وفوق البشر . 

)٦(‏ رون أن من يشاركهم من المسلمين هذا الاعتقاد فى الإمامة فهو 
موئمن » وأما من يمن بالأركان الخمسة المعروفة فقط دون الركن السادس 
الخاص بالإمامة فإنه مؤمن بالمعبى العام ولا حرج عن الإسلام ولكن درجته 
بعد درجة الشيعة . 

(۷() لا يقبلون الأحاديث إلا إذا رويت عن طريق أهل ) البيت 83 

وأما الأحاديث المروية عن غير طريق أهل البيت فإنها و ا 
مقدار بعوضه ‏ على حد تعبير السيد كاشف الغطاء ‏ وهذا سبب كبر 
من أسباب الحلاف بين ) الشيعة وأهل السئة . 


(A)‏ مع العلم بأن « الاثنا عشرية » ا ود 
بالحجة الثالى عشر » هو المعروف عندهم با مم المهدى المنتظر . 

هذه أهم الفروق فى الأصول » وهناك فروق فى الفروع مثل تعطيلهم 
صلاة الجمعة بسبب غياب الإمام وفرضية صلاة العيدين وفرضية زكاة 
ا حمس لال محمد زيادة على الزكاة المعروفة وإباحة زواج المتعة . . . إلخ . 
ما يطول ذكره |.ه. باختصار من کتاب «١‏ الإسلام بلا مذاهب 0 


.ب 


( ؟) الإسماعيلية 


٠‏ موا بذلك لأنهم يوقفون الأنمة عند إسماعيل بن جعفر ويقولون بتعبينه 
بالنص من أبيه . ويسمون أيضاً بالباطنية لقوم : إن للقرآن ظاهراً وباطنآ 
ولاعتقادهم بالإمام الباطن . ومن أعہم عبيدالله المهدى الذى انتسب إلى 
إسماعيل بن جعفر وملك المغرب واستولى بنوه على مصر ولم يثبت تارخياً 
صصة هذا النسب . ١‏ 

وقد أثبت التاريخ أن من وضعوا أساس مذهب الإسماعيلية من أولاد 
المحوس وضعوا تعالم لخدم الإسلام درجوها تسع درجات تبتدىء بالتشكيك 
ركعتين والظهر أربعاً ؟ وهكذا . وتنّهبى دم الإسلام والتحلل من قيوده › 
وأولوا آيات القرآن وسنة النى صلى الله عليه وسلم ما يوافق هواهم . 

هم مبادئهم : 

. القول بقدم العالم ون له مدرن . الأول الله والثانى النفس‎ )١( 

(۲ ) الإمام يعين بالنص لا بالانتخاب وهو معصوم من الصغائر والكبائر. 

(۳) تكفر من اغتصبوا الحلافة من الإمام . 

(4؛ ) للقرآن معى ظاهر ومعبى باطن لا بعلم باطنه إلا الأنمة » لأنمهم 
ورثوا علم الباطن » ولا معى للتمسك عرفية القرآن وجب فهمه على طريقة 
التأويل والمحاز . 

. لا يؤمنون بعلم ولا حديث إلا ما روی‌عن أتمهم‎ )٥( 

(1) الأنبياء سواس العامة وأما الخاصة فأنبيائهم الفلاسفة فالشعائر 
الدينية للعامة وأما الخاصة فلا يلزمهم العمل ها . 

(۷) المحنة نعم الدنيا والعذاب اشتغال أصعاب الشرائع بالصلاة 
والصيام وغيرهما . 

(۸) إنكار معجزات الأنبياء . 


( م ۲١‏ - تبسيط العقالد ) 0 


(4 ) إباحة الحرمات وإ حارم : فأباحوا شرب اللحمر والبنات والأخوات 
وجميع اللذات . 

وقد ظهرت هذه الطائفة ق عهد الدولة العباسية » ولا .زال لما بقارا 
إلى اليوم ف المند وفارس وزنجبار والشام والخليج الفارمى > وكان 
يزعم فريقاً مهم أغاخان ازعم المشهور » وتخلقه أسدد أسحفاده > وتقدم 
إليه الأمو ال والهدايا كل عام . 

وزعماء هذه الطائفة يغبرون ويبدلون فى البادىء حسب أهوائهم 0 
وأتباعهم يعتقدون أن هم التصرف ف أموز الدنيا والآخرة وهذا تجمع الأموال 
للإمام لا للفقراء » وكلما امتد الزمان زاد مذههم فساداً ولحق الناس من 
اعام شر کبر . 


ومقرهم شهال سوريا بالجبال المعروفة بال النصيرية ومهم قسم ى 
ولاية أطنة والاسكندرونة وقد موا أنفسهم بالعلويين . 

وينسبون محمد بن نصير من موالى بی نمر وكان شيعياً إمامياً من أتباع 
إمامهم الحادى عشر الحسن العسكرى وقد أسس طائفة النصيرية على مبادىء 


معسمة , 


آم ادم 

)١(‏ الديانة عندهم مرن اا سار ولا تلقن للنساء لعدم استطاعنين 
5 الأسرار › أما الرجل فلا يباح له بسر دينه إلا بعد أن يبلغ التاسعة عشرة 
ويقسم على المين أن لا يبوح به ولو أريق دمه . 

(۲) يدعون أنوهية على والأتمة من بعده » وز عمون أن عليا ه..كته 
السحاب فإذا مر عنهم السحاب قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن . 

(۳) يقولون بتناسخ الأرواح فاللحرة تحل فى النجوم ٠‏ والشررة 
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۰٦ 


)٤(‏ يستعملون الأسماء الإسلامية ما عدا اسم عمر وأنى بكر ولا يصومون 
رمضان ومحتفلون بالأعياد المسيحية . 

(ه) الجنة والنار رمز دنيوى والصلوات اللخمس أمماء على والحسن 
والحسين ومحسن وفاطمة . وذكر هذه الأساء يغى عن غسل الحنابة وعن 
الوضوء وسائر شروط الصلاة . 

- (4) إباحة اللحمر وأن أكير الأبالسة عمر ويليه أبو بكر فعمان . 
وهؤلاء أخطر على الإسلام من البود وقد أفى ابن تيمية فى زمانه 
بوجوب قتالهم وقتال الدروز . 


اط 


البابيية 
ظهرت هذه النحلة فى دولة إبران على يد المرزا محمد على الملقب 
بالباب المو لود ف شر از سئة ١1819‏ م وقد ادعى أنه المهدى المنتظر م 
ادعى النبوة والرسالة وأن الله أوحى إليه بكتاب (البيان) الناسخ للتوراة 
والإبجيل والفرقان ثم ادعى أنه المسيح المنتظر م ارتی إلى ادعاء الألرهية 
وقد عهد بالحلافة من بعده إلى أحد أتباعه وهو مرزا حی الملمب 
بصبح أزل ومن بعده إلى أخيه حسين الملقب بالماء 
ولماقتل الباب بفتوى من العلماء سنة ۱۸٠١‏ تنازع الأمر من بعده 
ی وأخوه حسين وأخذ كل مهما يدعى بأن الله أوحى إليه بكتاب يصاداق 
دعواه ويكذب دعوة أخيه وكانت الغلبة فى هذا التزاع للباء فظهرت الہائية 


البائية 

م أتباع المرزا حسين على الذى لقب نفسه بالباء المولود فى بلدة نور 
من 0 مازندران سنة ١117‏ ه. 1 86 أول أمره حلافة الباب م 
تدرج إلى المهدوية ثم النبوة والرسالة م الربوبية والألوهية . وقد عهد 
بالخلافة من بعده إلى ابنه عباس المسمى عبد الباء وقد دان البائيون لكل 
خليفة بعد الهاء وقدسوه وعبدوه مثل عبادتهم للہاء ۰ 


ا 


وقد ازل خليقهم صر سنة 18817 ه وأسس فما الدعوة للهائيين 
وهلك الہاء فى مدينة عكا سنة ۸۱۳۰۹ (۱۸۹۲م) . 


دن البابية والبائيسة 

)١(‏ إن للوحى تأو يلات سامية ومفاهم خحفية لا جلها إلا رما 
(الباب) أو (المباء) وما يعلم تأويله إلا الله 2 : أى الباب أو الہاء . 

(۲) ادعى الباء المهدوية ثم الرسالة وأنه ل الأقدس 
الذى نسخ جميع ما تقدمه من الكتب السهاوية م م ادعى الألوهية وأمر 
بعبادة البشر 5 

(4؛ ) انكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد والحنة 
والنار وهذا ارتكبوا تأويل النصوص الدالة علها عا يتناى مع اللغة والدين . 

)٥(‏ نسخ جميع الأديان ورسوم عبادها والحدود الواردة فا لعدم 
صلاحيها للعالح ف عصر التقدم وهذا جاء الہاء بدينه الجديد للأحمر والأسود 
وقد ورد ى أحكامه : 

إن الصلاة تسع ركعات فى البكور والزوال والآصال » وقد بطلت 
صلاة الجماعة » والقبلة عكا والحج إلا للرجال دون النساء » وتحر م الحجاب 
وإياحة السفور والاختلاط وجعل الحدود عقوبات مادية وغر ذلك من 
مفير باهم وکذہم . 

قال تعالى : 

ده gE‏ 4 ر كك dd‏ کذً Ê of‏ 
[ ومن e‏ ذبا أو قال أوحى 
سل ه م 9€ عد 
إل وم وح لي ىء ومن قال سارك لہ ما أنزل الله 
م ررر 
ولو ترى إذ 0 فى 


م ۶ 6 7 


۳۰۸ 


1 ا 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن 
ري لكر 


طريقهم ف الدعوة إلى مذههم 

مخاطبة أهل كل ملة ودين ما يوافق هواه فتجد الداعية مهم مسلماً 
مع المسلمين > وجودياً مع البود ؛ يوهم أهل كل دن بأنه مہم وأنه بريد 
الإصلاح وإزالة الضغائن والتوفيق بين أهل المذاهب فإذا آنس الضعف 
من أحد أخذ يشككه فى دينه وأورد عليه الشبه وأول الآيات ما ينطبق على 
مزاعمه فى دينه ثم يدعوه إلى عبادة البشر والعياذ بالله . 

وهذا شأنهم فى مالك الشرق . خداع ونفاق مع المسلمين » يظهرون 
حساباً . 

القاديانية ( الأحمدية ) 


م أتباع غلام أحمد المولود فى (قاديان) مركز بنجاب مدرية كورداسور 
بامند سنة ١187‏ ه . وقد ظلوا فرقة واحدة مدة حياته وأيام خليفته 
نور الدن . وى آخر حياة نور الدن ابتدأ الحلاف وكان من أثره انقسامهم 
بعد وفاته إلى شعبتين : 

. شعبة قاديان : ورئيسهم محمود بن غلام أحمد‎ )١( 

(۲) شعبة لاهور : وزعيمهم محمد على الذى ترجم القرآن إلى 
اللغة الانجلز ية . 

والشعبة الأولى تدين بنبوة أحمد » والثانية تعتقد أنه مصلح وهذا خلاف 
ما ورد فى كتاب مبتدع النحلة من أنه مهدى ثم نى مرسل ثم عيسى الموعود 


. ٩۳ : الأنعام‎ )١( 


به » وتو أحمد بعد حياة حافلة بنبوة تحرم الجهاد وتدعو إلى مساعدة 
الإنجليز لأنهم أرباب نعمته وأعحاب الفضل عليه فى حايته ؤنشر دعوته . 
مبادئ القادبانية 

. الول يعدم خم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها‎ 2١9) 

(؟) غلام أحمد هو المهدى والنى الموؤيد لشريعة محمد صلى الله 

عليه وسم وهو المسيح الموعود به . 

(۳) باب الوحى مفتوح للناس وقد 'زل عليه ويسمعه بعض أتباعه . 

. نحرمم الجهاد والدعوة لطاعة ولاة الأمر الاتجليز‎ ) ٤( 

( ه ) قاديان ومسجدها ES‏ 
إلى مكة فهى ثالث الأماكن المقدسة 

(1) تكفير من لا يصدق به من المسلمين وتمثيلهم بالبود الذين 

(۷) تفضيله وتفضيل أتباعه على جميع الأنبياء وأتباعهم . 

(۸) ادعاؤهم أن المعنى المقصود من الآيات لا يدركها إلا المسيح 
القاذيال » وإنكارهم آنا الرسول أصل فى التشريع وهم يدعون الناس 
عن طريق أنهم مسلمون مصلحون . 

والقاديانية والہائية أخطر أصحاب المذاهب على الأثم الإسلامية وأشد 
كفراً من الود والنصارى والمحوس . ويبطل دعوتهم ما قدمناه من ثبوت 
e‏ الى مس اد للرسالاات ak‏ روه 
فى البلاد الإسلامية يعاو م الاستعار بسلطانه الحى وماله ؛ لام عو انه 
وأداته 2 إشاعة الفساد بن ا 


ممم عع مسبج جيم سس مويه بل 
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۳۹١ 


1 جه 
چ« ot‏ 
فة 
2l‏ 


أا القارئ الكرم : 

قدمت إليك كتاب ( تسيط العقائد الإسلامية ) رجاء أن ملأ أهم 
جانب من جوانب الفراغ الذى يشعر به الجيل المعاصر + وأن يكون مبارك 
النفع هادياً إلى طريق النجاة والسعادة » دافعاً إلى انطلاقة سليمة تجدد آمال 
أمتنا » وتحى موات قلو ا » وتأخذ بأيدها إلى رما » لتشعر بلذة معرفته » 
و ممه بويد العمل ادى يله + 

وقد حاولت قدر المستطاع الإلمام بأهم القضايا المتصلة بالعقيدة الإسلامية » 
وتقد عها إلى القارئ مدعمة بالأدلة القوية زا ميا ما > وليصير 
على عل مما يحب اعتقاده . و ويستطيع أن يفيض من علمه هذا على أهله 
وذوى قرباه والمتصلن به . 

والله نسأل أن مجعل منه منار هداية للسائر ن » وحجة دامغة للمعاندين » 
والكابين .| ۰ 


إنه سميع يجيب . 


۳۹۹ 


الراجبع 


تفسير القرآن العظي لقحافظ ابن كثير . 
تفسير القرآن للإمام النسى . 

تفسير القرآن للإمام الشوكانى . 

شرح الاووى على "صحيح مسل الإمام التووى . 
فتح البارى شرح البخارى لابن حجر . 
زاد المعاد لابن القم 

طريق الطجرتين لابن القم . 

الشفاء للقاضى عياض . 

الفتاوى السكبرى لابن تيمية . 

عصمة الأنبياء الفخر الرازى . 

الرسالة الحميدية سين أفندى الجسر , 
رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده . 

الدين الحالص للشيخ محمود خطاب السبكى . 
عقيدة المسلم للشيخ محمد الفزالى السقا . 
التوحيد محمد بن عبد الوهاب . 

لقط المرجان فى أحكام الجان لابن القيم . 


آ كام المرجان فى غرائب وأحكام الجان للقاضى بدر الدين الشبل . 


مذ كرة اتوحيد والفرق الإسلامية للشيخ حسين مته لى . 
الدين والحياة للمكتب الفى بوزارة الأوقاف المصرية , 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالى , 

الروح لابن القم . 

حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القم . 


- فيح الميد الشيخ عبد الرحمن بن حن آل الشيخ . 


۳1۳ 


عغ؟ - دائرة معارف القرن العثيرين محمد فريد وجدى . 


- لفز الياة للدكتور مصطق محمود . 
- الله جل جلاله لسعيد حساوى 

- جواهر ااقرآن لطنطاوى جوهرى . 
- تفمير المنار محمد رشيد رضسا . 

- رياض الصالحين للإمام النووى 

- الر غيب والترهيب للمنذرى . 

- الروضة الندية للقنوجى . 

- تفسير الفخر الرازى . 

- الإسلام وحاجة الإذسانية إليه للدكتور محمد يوسف مومى . 
- شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز . 
- شرح العقائد النسفية لاهتازانى . 


۳1٤ 


من أجل ثقافة إسلامية ... ... ... sS‏ ا 
الثقافة الإسلامية OES‏ زه مطل RR‏ 

عناصر الثقافة الإسلامية 300 

أضيسة عل العقائد ... . e‏ :1 
موضوعات هذا الع مح E‏ ا ا ا 


الواجب والمستحيل والجساائز م ...الى لي ي 
حدود المعرفة السليمة 


مفهو م الإممات والإسلام شر عا eê‏ 


ما يحب فی حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز ... ... 


الصفة الأولى ( وجود a (al‏ ووو و RR‏ 
الادلة على وجود الله تعالى 5 0 
الطائفة الأ ولي من الآدلة ( من أقوال العلماء ) 2 : 


الطائفة الغانية من الآدلة ( من كتاب الله تفال  )‏ ... ب ... ... 
القن اداو الحاك نارود بسو مقي GEE E‏ ا 
القرآن والإنسان ا e‏ 2 1100700 
القرآن وعير الدواب 


nes weme mne ووه‎ hagas هعم‎ Reno 8ع ها‎ 


أنقرآن والعرض الشمولى للسكون 


جوع Gan REG‏ لمعيه Bee Ign Unt REG BOG‏ عدو 


الطائغة الثالثة من الآدة ( من أقوال الفلسفة والملماء ) 


الصفة ألثانية ( هو الأول ) ... ... . 
الثالئة ( والآخصر ) ... . 


نا 


الو فوع 


الطائفة الرابعة من الأدلة ( من تجاربا ) 


الرابعة ( ليس كثله شىء ) 


الخامسة ( هو الغى الحميد ) ... ... ... 


السادسة ( هو الله أحد ) 


السابعة ( بكل شىء علي ) ... ... ... . 


الثامئة والتاسعة ( كل شىء بإرادته وقدرته ) 


« العاشرة ( هو الى القيوم ) 


الصفتان الحادية عشر و الثانية عشر ( هو السميع البصير ) 


الصفة الثالئة عشر ( السكلام ) 
أسياء الله الحسنى 

إشر اقة الصفات .. 

الجائز فى حق الله تصالى ... ... 


القضسساء و القدر 


هنا لنا إرادة 
النبوات و إرسال الرسل 
الفرق بين النبى والرسول 


الإيمان بالر سل والأنبياء جملة وتفصيلا 


هل مكن اكتساب النبوة أو الرسالة 


الفرق بين الرسل والفلا سفة وأشباههم ... ... ... . 


وظائف الرسل . 0 


مايجب فى حق الرسل من الصفات وما يستحيل 


,. الأمانة أو العصمة‎ )١( 
FY 


. wes ose 


eos oon 


(؟) الصدق 
(؟) الفطانة ... 


انلق التبايغ اف e e‏ 


الجائز فى حق الرسل. ... 
المعجسزة 5 


ذكر بعض معجزات الرسل 


معجزة القرآن اعمة ووم 


ما اختص به الله محمدا ( صلى الله عليه وسم ) دون المر 


الإبسان بكتب الله تعالى 


أاوحى وه Gon‏ ووه 


الأوليسساء ... ... ... 
السمعيات ) معناها ومصدرها ) 


الملائكة 


الجن والشياطين ‏ ... ... 


صلة الجن بالإنسان 
تحضسير الأرواج ... ... 
الأجسل ... ... ... 
ؤال القبر ونعيمه وعذابه 


علا مات القيامة الصغرى 
علامات القيامة الكيرى .. 
مشتملات اليوم الآخسر 
ما ليس من التوحيد ‏ ... 
العبادات وصلها بالعقيدة 
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